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قال إنه ليس نادما على موقفه المؤيد للثورة السورية

نجل رفيق السبيعي: والدي حرمني وأخي من الميراث لمعارضتنا نظام بشار الأسد
مبعوثان كويتيان إلى السعودية ومصر
في إطار مساعي حل الأزمة الخليجية

لندن ـ »القدس العربي«
 من أنور عوض:

بصوت متأثر وواثق يرســم الســينمائي السوري 
بشــار الســبيعي نجل الفنان المعروف الراحل رفيق 
ســبيعي كيف أن آلة النظام الســوري غاصت لتطعن 
عميق العلاقات في الأســرة الواحدة، تماما كما حبكة 
السينما. فنان بتاريخ ونجومية شخصية »أبو صياح« 
الراسخة في ذاكرة الســوريين كان يقف داعما لنظام 
الأسد، بينما نجله الأكبر المخرج بشار السبيعي يختار 
بكامل وعيــه وإرادته مناصرة الثــورة في بلاده لأن 
دماء الضحايا لم تترك لأحد خيارا، كما يقول السبيعي 

في حديثه لـ »القدس العربي«, 
كتب المخرج بشار السبيعي على حسابه الشخصي 
في »فيســبوك«: »علمت منذ يومين فقــط أنه حرمني 
أنا وأخي المرحوم عامر من الميــراث، لأننا خرجنا عن 
طوعــه ورحلنا عن دمشــق رافضين الظلم ولننشــد 
نصرة المظلوم بالكلمة والقلــم والتعبير الحرّ. أصبح 

ثمن الكلمة الحــرة غاليا جداً عندنــا معنوياً ومادياً، 
ولكنني لــن أتخلى عن حقــي في قولها ولــو كلفتني 

حياتي. سامحك الله يا أبي« 
بشار الســبيعي الابن عاد بذاكرته لبداية الخلاف 
بينه وبين والده الممثل الكبير والمنولجســت  المعروف 
يناير/كانون  ـ   1930 )فبراير/شــباط  السبيعي  رفيق 
الثاني 2017(، يقول بشــار إنه وفي آخــر مكالمة بينه 
وبين والده سعى لتوضيــــــح التباين بين الموقفين، 
ولكن علــى أرضية ما بينهما مــن دم وحب، قال لأبيه  
»أبــي أنا قــد تركت ســوريا حتى لا أحــــرجــــــك 
بموقفي وأنــت تقف بجانب النظــام، وأيضا لم أرغب 
في أن أحرج نفسي وأنا اخـــــترت دعم الثورة، لذلك 
خرجت » وعجــزت دقائق المكالمة الأخيــرة بين الابن 
والوالــد فــي العام 2012 مــن أن تقرب بــين الموقفين 

المتباعدين.
 أب صيته يملأ ســوريا فنا ونجوميــة ويدعم بقاء 
»بشــار الأسد« على الخشــبة بينما نجله كان قد رسم 
الســيناريو الخاص به كغالبية جيل الثورة نحو بلاد 
حرة بلا ظلم أو قتل. ومنذ ذلك التاريخ انقطع التواصل 

بينهمــا حتى رحيل الممثل الكبير رفيق الســبيعي قبل 
أشــهر. غير أن القصة عادت مرة أخرى وبشــار الابن 
يعلم وبالصدفة عن طريــق صديق له أن والده حرمه 
هو وشقيقه عامر الذي »توفي مؤخرا في القاهرة« من 
الميراث بســبب موقفهما المناهض للنظام. تلك الصدفة 
دفعت الابن ليعيد النظر في بطش نظام الأســد ولكن 

من زاوية جديدة أشد بؤسا. 
قال لـــ »القدس العربــي« أنظر »كيــف انتزع هذا 
النظام منا حتى دفء علاقاتنا الأســرية، هو يقتل كل 
شيء ولكن سنبقى نحلم بســوريا حرة، وموقفي من 
الظلم لن يتغير مهما كان الجرح المعنوي الذي ســببته 
وصية والدي عميقا، فهي تدلل على أن منظومة الأســد 
البوليسية بشعة وكيف أنها مزقت مجتمعنا » ويكمل: 
»لســت ناقما على أبي بالمرة فهو أبــي، ولكني لن أغفر 

للنظام«.  
وبصوت محتشــد بذكرى والده، وأصوات ضحايا 
الأسد يضع بشار الســبيعي سماعة الهاتف وهو يردد 
»لســت نادما على موقفي الذي اخترته أن اضحي بكل 

شيء في سبيل أن أجد حريتي كمواطن«.

■ الكويت - د ب أ: غادر مبعوث 
لأمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الجابــر الصباح ظهر أمــس الاثنين 
الكويت متوجها إلى الســعودية ثم 

مصر.
 وذكــرت وكالة الأنبــاء الكويتية 
)كونــا( أن مبعــوث الأميــر النائب 
الأول لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجيــة الشــيخ صبــاح الخالــد 
الدولــة  ووزيــر  الصبــاح،  الحمــد 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس  لشــؤون 
محمــد  الشــيخ  بالوكالــة  الإعــام 
العبدالله المبــارك الصباح غادرا إلى 

الســعودية لتســليم رســالة خطية 
من أمير الباد إلى الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز.
إلى  المبعــوث   بعدهــا ســيتوجه 
مصر لتسليم رسالة خطية من أمير 
البــاد إلــى الرئيــس المصــري عبد 
الفتاح السيســي. ولم تذكر الوكالة 

المزيد من التفاصيل.
والإمــارات  الســعودية  وكانــت 
قطــع  أعلنــت  ومصــر  والبحريــن 
عاقاتهــا مــع قطــر في حزيــران/
بدعــم  واتهمتهــا  الماضــي  يونيــو 
الإرهاب والتدخل في شؤون الدول 
تنفيهــا  اتهامــات  الأخــرى، وهــي 
بجهود  الكويــت  وتقــوم  الدوحــة. 

وساطة للتقريب بين الجانبين.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

قال مقاتلون من المعارضة وشهود إن جيش 
النظام الســوري صعــد هجومــه وضرباته 
الجوية على ريف العاصمة دمشق أمس وذلك 
فــي أعنف قصف ينفذه خلال حملة عســكرية 
بدأت قبل شــهرين. فــي وقت اشــتعلت فيه 
المتنازعة  الفصائل  بين  والانشــقاقات  المعارك 
في ريف العاصمة. من جهة أخرى سجل فريق 
الـــ 300 خرق  الدفاع المدني الســوري قرابة 
لاتفاق تنظيم منطقــة »تخفيف التصعيد« في 

الغوطة الشرقية.
ومن فوق جبل قاسيون الاستراتيجي المطل 
على دمشــق قصفت وحدات خاصة بالجيش 
النظامــي حي جوبــر الــذي يقع علــى بعد 
كيلومترين شرقي ســور المدينة القديمة وعين 
ترما إلــى الجنوب. وجاء الهجــوم رغم وقف 
لإطــلاق النار برعاية روســيا وأعلن عنه قبل 
أســبوعين في منطقة الغوطة الشرقية وحتى 

شرق دمشق.
وقالت مصادر في الدفاع المدني إن العشرات 
أصيبوا وقتل عشــرة مدنيين علــى الأقل في 
وتعرضت  أيــام.  ثلاثة  منذ  المســتمر  القصف 
مناطق زملكا وحرســتا وكفر بطنا في الغوطة 

الشرقية لقصف أقل كثافة.
وإذا نجحت الحملة فإنها ستســاعد جيش 
النظام في تحقيق هدفه وهو استعادة الغوطة 
الشــرقية التي ظلت تحت ســيطرة المعارضة 

المســلحة أغلب أوقات الحرب المســتمرة منذ 
ســت ســنوات. ويقع حــي جوبر في شــمال 
شرق دمشــق بجوار حي عين ترما في الغوطة 
الشرقية. وشهدت بلدة »عين ترما« قصفاً عنيفاً 
من قبل النظام الســوري، ســجلت أمس مقتل 
أكثر من 20 عنصراً لقــوات النظام من مرتبات 
الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، خلال 

محاولتهم التقدم.
ورأى الناشط الإعلامي أنس زيدان من ريف 
دمشــق أن قوات النظام السوري وميليشياته 
اختارت منطقــة »جوبر - عين ترمــا« لتنفيذ 
أقرب  لكونها  الشرقية  الغوطة  ضد  مخططاتها 
موقع إلى دمشــق معقل رأس النظام السوري، 
مضيفــاً: كان واضحاً مع بدايــة دخول قوات 
الحرس الجمهوري إلى أطراف »جوبر ـ زملكا 
- عربــين و عين ترمــا« بأنها ســتكون خطة 
متدحرجــة، لتتطــور يوماً بعد يــوم وصولًا 
إلى نشــر قوات النظام في الأحياء المذكورة، 
واحتــلال الغوطة مؤقتاً بدهاء سياســي عبر 
مباركة ســعودية - روســية من خلال اتفاق 

القاهرة.
فيما أكد الناشــط الإعلامي أسامة المصري 
من الغوطة الشــرقية في اتصــال مع »القدس 
العربــي« عودة حــروب الإلغاء بــين فصائل 
المعارضة، وانشــقاق أكثر مــن 100 مقاتل من 
حركــة أحرار الشــام أمس الاثنــين في مدينة 
عربين وانضمامهم بسلاحهم الثقيل والخفيف 
إلى صفوف فيلق الرحمــن حقناً للدماء، الأمر 

الذي حيّد البلدة عن دائرة المعارك.
)تفاصيل ص 4(

 الرباط ـ »القدس العربي« ـ من محمود معروف:
عــاد عبد الالــه بن كيــران، زعيــم حــزب »العدالة 
والتنمية« المغربي، إلى تصدر المشــهد الإعــــــلامي في 
بلاده، بعد غياب دام أكثر من خمســة أشهر، فاتــــــحا 
ملفـــــات متعددة ومنتقدة سياســات، موجها رســائل 
واضحة للقصر بعد خطاب الملك محمد السادس الأسبوع 
الماضي بمناسبة عيد العرش انتقد فيه الوضعية الحزبية 

وأداء الإدارة. 
وفي خطوة غير مسبوقة، رد عبد الإله بن كيران، بقوة 

على خطاب عيــد العرش الذي تضمن انتقادات قاســية 
للأحزاب السياسية والإدارة المغربية.

وقال في افتتاح ملتقى شبيبة حزبه  بمدينة فاس يوم 
الأحد إنه لــن يعلق على خطاب الملك، وأنه »ضد الابتهاج 
للكلام القاســي« وأعاد أزمة الأحزاب إلى تدخل النافذين 
بالقصر الملكي بشــؤون الأحزاب ويتحكمون في قراراتها 

وهياكلها.
وأكــد زعيم حــزب العدالــة والتنمية تمســك حزبه 
بالاســتقلالية مهما كان الثمن »لا نفضل الســجون، لكن 
إذا كتبها الله هل نحن أحســن من أولئك المســجونين في 

العالم، وإذا جاء وقت نخلصوا )ندفع الثمن( بالســجن 
نحن مســتعدين ... ليس هناك حزب سياسي حقيقي لم 
يقع له أي شــيء، وهناك ليســوا حتى معارضين وأدوا 

الثمن بأرواحهم، هذه هي السياسية«.
ودعا عبد الإلــه بنكيران إلى تعديل الدســتور وقال 
إنه لــن يخضع لإرهاب الذين يقولــون إنه يخلط الدين 
بالسياسة »ما يخلعنيش شــي واحد )لا يخيفني احدا( 
ويقــول لي كتخلّط الديــن بالسياســية, واضاف: »أنا 
مســلم ولا أعرف ولا أخاف إلا من اللــه، والنصر ليس إلا 

من عند الله«.

الرياض ـ »القدس العربي«:

صرح مصدر أمني يمني أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
تخطط للاستيلاء على منابع النفط والغاز اليمنية بعد إحكام 
ســيطرتها على كل حقــول النفط والغاز فــي جنوب البلاد، 
مؤكداً أن أبو ظبي تخطط للاســتفادة من غاز محطة بلحاف 
الغزية جنــوب البلاد ليحل محل بعض كميات الغاز القطري 
الذي تسعى أبوظبي للاستغناء عنه، في ظل استمرار حصار 

الدول الأربع على قطر.
وقال المصدر العامل في جهــاز »الأمن القومي اليمني« في 
تصريحات أدلى بها لـ»القدس العربي« إن »الإمارات تخطط 
للاستيلاء على غاز محطة بلحاف في محافظة شبوة جنوب 
اليمن«. وذكر أن الإماراتيين »يخططون للاستغناء عن الغاز 
القطري أو عن نســبة منه وتعويضه بالغــاز اليمني المزمع 

تصديره من  ميناء بلحاف الجنوبي«.
وأشــار المصدر، الــذي طلب عــدم ذكر اســمه، إلى أنه 

»أصبحــت كل منابع النفــط اليمنية في جنــوب البلاد بيد 
الإماراتيــين«، مؤكــداً أن »الإماراتيــين يســتعملون ميناء 
»الضبة« الحضرمي لتصدير شــحنات نفطية من حضرموت 

دون إذن الحكومة اليمنية أو ترخيصها، منذ عام كامل«.
وذكــر أن »جهات اســتخبارية إماراتية تعمــل في اليمن 
تحت يافطة العمل الإنساني«، مؤكداً أن »المنظمات الإنسانية 
الإماراتية العاملة في اليمن يديرهــا ضباط يتبعون أجهزة 
اســتخباراتية إماراتية، وأن العمل الإنساني في مكاتب تلك 
المنظمات يســتعمل للتغطية على الأنشــطة الاستخباراتية 
الإماراتيــة بالتعاون مع الأمريكيــين، وأن ولي عهد أبوظبي 

يشرف بنفسه على تلك الأنشطة«.
وأضاف أن »الإمارات أنشأت قــــــواعد عســـكرية لها 
في كل من عدن وحضرموت وأكبر قاعدة عسكرية في جزيرة 
ميون اليمنية يجــري العمل على إكمالهــا«، في مدخل باب 

المندب.
وذكر المصدر أن »الإمارات ليست مهتمة بوحدة اليمن ولا 

استقلال الجنوب، ولكن يهمها السيطرة على الموانئ اليمنية 
وحقول النفط«، مؤكداً وجود »خطط إماراتية لإنشاء ميناء 
عالمي في جزيرة ســوقطرى اليمنية لربط آســيا وأفريقيا، 
ويكون تابعاً لشــبكة الموانئ الإماراتية، بالإضافة إلى ميناء 

عدن الذي وضعت أبوظبي يدها عليه من قبل«.
وكانت الإمارات قــد طلبت من الرئيــس اليمني عبدربه 
منصور هــادي التوقيع على عقد لتأجير جزيرة ســوقطرى 
للإمارات مدة تسعة وتســعين عاماً، في لقاء بينه وبين ولي 
عهد أبوظبي قبل شــهور، الأمر الذي قوبل برفض هادي، مما 

أثار عليه سخط الإماراتيين.
وعلى صعيد التنســيق الإماراتي الســعودي في جنوب 
اليمن، قال المصــدر »الإماراتيون لا يرجعــون إلى الرياض 
في خطواتهــم التي يتخذونهــا في الجنوب« مؤكــداً »عدم 
وجود تنســيق بين البلدين اللذين يقودان التحالف العربي 
جنوب البلاد«، ومشــيراً إلى أن »الإمــارات لا تولي تحالفها 
مع الســعودية أهمية فيما يخص شــغلها على مصالحها في 

اليمن«. وذكر أنه مما ســاعد على ذلك أن »الرياض ســلمت 
ملف الجنوب لأبوظبي كي تتخفف من عبء الجنوب، ولأنها 
تريد من يتحمل مســؤولية هذا الملف لكي تتفرغ هي للحرب 

على الحوثيين«.
وفــي تصريحاته التي خــص بها »القــدس العربي« أكد 
المصدر اليمني أن »المملكة العربية السعودية بدأت تبدي قلقها 
من خطوات أبوظبــي الأحادية التي تضــر بجهود الرياض 
لإعادة الشــرعية إلى اليمن«، مؤكداً »تواصل السعوديين مع 
جهات يمنية للتحقق مــن طبيعة وأهداف الأعمال التي تقوم 
بها الإمارات جنوب اليمن وعلى الســواحل الغربية للبلاد«. 
وذكر أن مســؤولين أمنيين ســعوديين التقوا بنظراء لهم من 
اليمن، وأن »الجانب الســعودي صدم لحجم المعلومات التي 

قدمت حول الدور الإماراتي في الجنوب تحديداً«.
وعلى صعيد السجون السرية للإمارات جنوب اليمن، ذكر 
المصدر أن »المعتقلين في سجن مطار الريان أعلنوا إضراباً عن 
الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على ظروف حجزهم والوسائل 

اللاإنســانية التي يتعرضون لها على يد محققين إماراتيين، 
مع علم المحققين الأمريكيين الذين لم يتدخلوا لإيقاف عمليات 

التعذيب في هذا السجن«.
وكشف المصدر عن »وجود عملاء يمنيين يقدمون خدمات 
اســتخبارية للأجهزة الأمنية الإماراتية حول نشاط أعضاء 
حزب الإصلاح في الجنوب والشمال«، وأكد أن الهدف الأول 
للإمارات هو«محاربة التجمع اليمني للإصلاح وليس الحرب 
على الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح«. 
وقال إن »الإمارات توسع من هيمنتها على مناطق واسعة في 

اليمن تحت ذريعة محاربة الإرهاب«
وعلى صعيد التحــركات الإماراتية جنوب شــرق اليمن 
كشــف المصدر عما أســماها »محاولات إماراتية للتواجد في 
محافظة المهرة جنوب شــرق اليمن على الحدود مع ســلطنة 
عمان«، وذكر أن الجهود الإماراتية مؤخراً للتواجد في المهرة 
ووجهت برفض من معظم الفعاليات الشعبية والمجتمعية في 

المحافظة والتي تربطها علاقات طبية مع سلطنة عمان.

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:
أثار الإعلان عن لقاء غير رســمي بين 
رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون 
ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب الكثير من 
الوزراء  رئيس  وأن  خاصة  التســاؤلات، 
جنوب  عطلــة  فــي  موجود  الجزائــري 
فرنسا، ولا يوجد نظريا ما يستدعي قطع 
العطلــة من أجل لقاء مــع رئيس الوزراء 

الفرنسي.
إعــلام جزائرية نقلا  وقالت وســائل 
عن »مصادر رســمية« إن هــذا اللقاء تم 
الوزراء  بطلب من إدوارد فيليــب رئيس 
الفرنســي، دون أن تذكر الأســباب التي 
جعلــت فيليب يطلــب لقاء تبــون بهذه 
الطريقة غير الرســمية، وفي الوقت الذي 

كان فيــه الأخير يقضــي عطلته الصيفية 
في جنوب فرنســا. وذكر موقع »كل شيء 
عــن الجزائــر« أن تبــون وفيليــب كان 
من المفــروض أن يجريا اتصــالا هاتفيا، 
هو الأول مــن نوعه منــذ توليهما قيادة 
الحكومــة في بلديهما، وأنهمــا اتفقا على 
تحويــل الاتصال الهاتفي إلــى لقاء، بعد 
أن علــم المســؤول الفرنســي أن نظيره 
الجزائري ســيكون في فرنســا في زيارة 
خاصــة. وأوضح المصدر ذاتــه أن تبون 
الجمهورية  رئاسة  من  موافقة  على  حصل 
بخصــوص هذا اللقــاء قبل ســفره إلى 

فرنسا.
ورغــم التبريــرات التي قدمــت لهذا 
اللقــاء إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بوضع حد 

للتساؤلات، التي رافقت هذا اللقاء. 

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

في زيارة لفلســطين هــي الأولى منذ 
عــام 2012، التقى العاهــل الأردني الملك 
الثاني بالرئيس الفلســطيني  اللــه  عبد 
محمود عباس. ووصفت الزيارة، التي لم 
تستغرق سوى بضع ساعات فقط، بالمهمة 
الرئاسة  باسم  الناطق  تصريحات  حسب 

الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وقال أبو ردينــة: »إن الرئيس وضيفه 
طائرة  مــن  على  وصــل  )الذي  الكبيــر 

هليكوبتــر عســكرية أردنيــة حطت في 
جلســة  عقدا  الرئاســة(،  مقــر  ســاحة 
مباحثات مغلقة، تبعها اجتماع موسع بين 

الوفدين الأردني والفلسطيني.
الزيارة  في  فلســطينية  مصادر  ورأت 
دعما لسياســات الرئيس عباس، خاصة 
وأنهــا تأتي على خلفيــة »ثورة الأقصى« 
على  وكذلك  الإلكترونيــة،  البوابات  ضد 
خلفية جريمة قتل المواطنين الأردنيين على 
يد حارس في الســفارة الإســرائيلية في 
الوزراء  لرئيس  الفظة  والتصرفات  عمان 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبل 

المجرم استقبال الأبطال.

»خطة للأسد لاستعادة الغوطة بمباركة سعودية ــ روسية ــ مصرية«

قصف عنيف للنظام على ريف دمشق...
واشتعال المعارك بين فصائل المعارضة

طالب بتعديل الدستور وأعاد أزمة الأحزاب لتدخل النافذين في القصر

بن كيران لملك المغرب:  إذا اضطررنا لدخول السجون فنحن مستعدون

معصوم مرزوق يستقيل
 من »تيار الكرامة« لرفض 
الحزب ترشيحه لرئاسة مصر

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي« ـ  من 
لـ »القدس  تامر هنداوي: كشفت مصادر 
العربــي«، أمــس الإثنين، عن اســتقالة 
مساعد وزير الخارجية السابق والمرشح 
المحتمل لانتخابات الرئاســة المقبلة، في 
مصر، السفير معصوم مرزوق، من حزب 

»تيار الكرامة«.
استقال  مرزوق  إن  المصادر،  وأضافت 
احتجاجا على رفض الحزب ترشيحه في 

الانتخابات الرئاسية.
عقب  جاءت  »الاستقالة  أن  وأوضحت 
اجتماع للتيار الديمقراطي الذي يتشــكل 
من مجموعة أحــزاب معارضة منها تيار 
الاشتراكي  الشــعبي  والتحالف  الكرامة 
الانتخابات  ملف  لمناقشــة  والدســتور، 

الرئاسية المقبلة«.
وتابعت أن »ممثلي حزب تيار الكرامة 
في الاجتمــاع قالوا إن الحــزب لن يدفع 
برأي  ملتزم  وإنــه  الانتخابات  في  بأحد 
من  إليه  سيصل  وما  الديموقراطي  التيار 
قرار بالمشاركة أو المقاطعة، وأنه سيلتزم 
بالوقوف وراء المرشــح الذي تتفق عليه 
القوى الوطنية حال قررت المشــاركة في 

الانتخابات«.

المجلس الرئاسي الليبي
يستنكر حصار قوات
حفتر لمدينة درنة

■ طرابلس ـ  د ب أ: اســتنكر المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
الليبيــة ما آلت إليه الأوضــاع في مدينة 
»درنة« نتيجــة الحصار المفروض عليها، 
وما نتــج عن ذلك من نقــص في الأدوية 
الغذائية،  والمواد  الطبية  والمســتلزمات 
الأمر الذي كان لــه بالغ الأثر على الحالة 
الوضع  وتردي  المدينة،  لسكان  المعيشية 

الإنساني فيها.
وأكد المجلــس، في بيان صحافي أمس 
الاثنين، علــى ضرورة رفــع المعاناة عن 
أهــل »درنــة«، وطالب جميــع الأطراف 
المعنية بضرورة رفع الحصار عن المدينة، 
والتنســيق مع الأعيان والحكماء لوضع 
حد لهــذه المعانــاة، والاحتــكام للعقل 
المواطنين  احتياجات  وفصل  والمصالحة، 

وخدماتهم عن المواجهات والنزاع.
ودعــا المجلس كل الأطــراف لتحقيق 
ذلك والعمل على فتح ممرات إنسانية في 
المدينة، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم 

والمساعدات اللازمة.

كوريا الشمالية: مستعدون لتلقين 
أمريكا »درسا شديدا« بالسلاح 

النووي إذا تدخلت عسكريا ضدنا
■ مانيــلا ـ رويتــرز: قالــت كوريــا 
الشــمالية في بيان لاجتماع إقليمي أمس 
الولايات  لتلقــين  إنها مســتعدة  الاثنين 
المتحدة »درسا شــديدا« بقوتها النووية 
الاســتراتيجية إذا مــا اتخــذت إجراء 
عســكريا ضدها، مضيفة أنهــا لن تطرح 
برنامجهــا النــووي أو الصاروخي على 
بيونغيانغ،  ووصفت  المفاوضات.  طاولة 
في نسخة من بيان لوزير خارجيتها ري 
يونغ - هو وزعت على وسائل الإعلام في 
فرضتها  التي  الجديدة  العقوبات  مانيلا، 
»مفتعلة«  بأنهــا  المتحــدة  الأمم  عليهــا 
إجراءات  مــن  »ســيلحقها  مما  وحذرت 
العدالة«.  »لتحقيــق  وأعمــال  عنيفــة« 
وقالت إن القرار يظهــر أن الأمم المتحدة 

أساءت استغلال سلطاتها.
ولم يتضــح علــى الفور مــا إذا كان 
البيان قــرئ على الحضور فــي منتدى 

آسيان الإقليمي أمس.

مصدر أمني: أبوظبي تمارس العمل الاستخباراتي تحت يافطات إنسانية ومعتقلو سجونها السرية في حضرموت يضربون عن الطعام

الإمارات تسيطر على معظم حقول النفط في اليمن وتصدره منذ عام دون إذن الحكومة الشرعية

لقاء غير رسمي بين رئيس الوزراء الجزائري 
ونظيره الفرنسي يثير التساؤلات!

مصادر فلسطينية تعتبر زيارة ملك الأردن الأولى 
منذ 2012 دعما لسياسة الرئيس عباس
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لندن ـ »القدس العربي«: 
ذكرت قناة »العالم« الإيرانية أمس أن 
قوات  بقصف  قامــت  الامريكية  المقاتلات 
كتيبة ســيد الشــهداء التابعة للحشــد 

الشعبي على الحدود العراقية السورية.
وحســب مصادر اخبارية فإن القصف 
اســفر عن مقتل 30 شــخصا و اصابة 40 
آخرين . وقالت الميليشيا في بيان أصدرته 
إن »قــوات الطاغــوت الأمريكية« قصفت 

»مواقع مجاهدي كتائب ســيد الشــهداء 
الذي  المقابلة لعكاشــات، الأمر  في الجهة 
أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء 
الذخيرة  لاســتعمالهم  وذلك  والجرحى، 
الذكية حيــث زعموا أنهــم قصفوا مواقع 
مفترضــة لداعش على الحــدود العراقية 
واشنطن  الميليشيا  وهددت  الســورية«. 
بــأن »هــذَا العملَ لَــنْ يمــرَ دونَ عقاب« 
ودعت إِلى عقــدِ اِجتماعٍ عاجلٍ فِي العراقِ 

»لتدارسِ الرّدِ المناسب«.

مقتل 30 وإصابة 40 في قصف أمريكي 
لميليشيا شيعية على الحدود العراقية السورية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

صوّت مجلس النواب العراقي، أمــس الاثنين، على )45( 
فقرة من قانــون انتخابات مجالس المحافظــات والأقضية، 
من بينها »الفقرة 12« القاضية باعتماد نســبة 1.7 في توزيع 
المقاعــد،  فيما أقر »بالأغلبيــة« تنظيــم الانتخابات المحلية 
بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في أبريل/نيسان 

.2018
وقال النائــب عباس البياتي، عن »التحالف الوطني«، إن 
مجلس النواب صوت، بالأغلبية علــى دمج )تاريخ تنظيم( 
الانتخابــات المحليــة التي كانت مــن المقــرر أن تجري في 
سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الانتخابات النيابية العام المقبل«. 

وأضاف أنّ »سبب التأجيل جاء بعد مقترح قدمته اللجنة 
القانونية )في مجلس النواب(، تطالب بتأجيل الانتخابات، 

وصوّت عليه أعضاء المجلس«. 
كذلــك صــوت البرلمان علــى الفقــرة )12( مــن قانون 
الانتخابــات المحليــة، وســط موجــة مــن الاعتراضــات 
والانتقادات، أبرزها موقف كتلة الأحرار، الذي قرر أعضاؤها 

الانسحاب من الجلسة.
واتفقت هيئة رئاســة مجلس النواب، أمس الأول الأحد، 
ورؤســاء الكتل السياســية، إضافة إلى اللجنــة القانونية 
النيابية، على عرض مقترح الحكومة بشأن النسبة والقاسم 
الانتخابي الواردة فــي قانون انتخابات مجالس المحافظات 
والأقضية وفقا للآليات والســياقات الدستورية والقانونية 

المعتمدة.
وأعلــن رئيس كتلة »الأحرار« البرلمانية ضياء الأســدي، 
خلال مؤتمر صحافي عقده فــي الدائرة الإعلامية للمجلس، 
رفض الكتلة على فقرة »القاسم الانتخابي« التي تعتمد نسبة 
1.7 في احتســاب المقاعد، واصفاً تلك الفقرة بأنها »تســلب« 

حق الكتل الصغيرة والأقليات بالتمثيل في الانتخابات.
وقالت النائبة عن »الأحرار«، زينب الســهلاني لـ»القدس 
العربي«، »بعد مصادر مجلس النواب حق الشــعب العراقي 
في تشــريع قانــون انتخابات عــادل يحافــظ على صوت 

المواطن، قررنا الانسحاب من الجلسة«.
وأضافت إن »هيئة رئاســة البرلمان أقدمــت على ارتكاب 

خرق قانونــي بالمضي بالتصويت على المــادة 12 من قانون 
انتخابــات مجالس المحافظات، الواردة فــي أصل القانون، 
من دون الأخذ بالمقترحــات المقدمة من قبل النواب )...( هذه 

مخالفة صريحة للمادة 134 من النظام الداخلي للمجلس«. 
وأشــارت إلى أن الكتلة »ثبتت موقفها بشأن هذا الخرق، 

ورفضت نسبة 1.7 وانسحبت من الجلسة«.
وعلى الرغم من وجود اعتراضات كثيرة على »الفقرة 12« 
من قانون انتخابات مجالــس المحافظات والأقضية، غير إن 

هناك من »أيد« نسبة 1.7، بكونها تعدّ »حلًا وسطياً«.
قال النائــب عن اتحاد القوى العراقيــة، محمد العبد ربة 
لـ»القدس العربي«، إن »هناك كتلًا سياسية أيدت التصويت 
على 1.7، بكون إن هذه النســبة لن ينتج عنها حصول كتلة 
معينة علــى مقعد واحد أو مقعدين في البرلمان، أو اشــتراك 
عــددٍ من الكتل بمقعد برلماني واحــد  الأمر الذي يصعّب على 
الكتل الكبيرة؛ مســتقبلا؛ تشكيل الحكومة، ويرفع من سقف 

المساومات من قبل الكتل المنفردة«.
وأشــار إلى إن هناك رأيا مقابلا »يســعى لإعطاء فرصة 
للشباب والمستقلين في المشاركة بالعملية السياسية. أنا أقف 

إلى جانب نسبة 1.4 وليس 1.7«.
وجاء موقف النائب عن اتحاد القوى الوطنية، مشــابهاً 
لموقف الكتلــة الوطنية ـ بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد 
عــلاوي، التي أعلنت تعاونها مع  كتل سياســية أخرى بغية 

تمرير »الفقرة 12« وفقاً لنسبة 1.4، لكن من دون جدوى.
وأعلــن رئيس الكتلــة الوطنية البرلمانيــة النائب كاظم 
الشمري، خلال مؤتمر صحافي عُقده تحت قبة البرلمان، أمس 
الاثنين، موقــف الكتلة أيضاً من فقرة عمر المرشــح لعضوية 
مجلس المحافظة، مبينــاً إن »القانون نص على أن يكون عمر 
المرشــح 30 عاماً، وكان موقفنا على أن يكون عمر الترشــيح 
28 عاماً أو أقل من ذلك، خصوصا أن الشعب العراقي يصنف 

كشبابي وقطاع الشباب ناضل من أجل التغييرات.
وتابع حديثه قائلًا: »تم التصويت على أن يكون المرشــح 
حاملًا لشــهادة البكالوريوس؛ ونحن مؤيدون لهذا المقترح؛ 
لكن كنا نأمل أن يكون هناك حل وســط لضمان دخول بعض 
الشــرائح ذات الجماهيرية كشيوخ العشــائر وشخصيات 

دينية«.
كما صوت البرلمان على دمج انتخابات مجالس المحافظات 

بالانتخابات التشريعية.

وفــي هذا الشــأن، أوضح عضــو اللجنــة القانونية في 
مجلس النواب العراقي سليم شوقي لـ»القدس العربي«، أن 
»دمج لانتخابات المحلية في البرلمانية تعد خطوة عملية )...( 
الواقع يقول إنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في أيلول/ 

سبتمبر المقبل«.
وعزا شــوقي أســباب الدمج إلى وجود »عدّة مشكلات« 
منها »الوضع الأمني، وعدم اكتمال تحديث سجلات الناخبين 

وفقــاً للنظام البايومتــري، إضافة إلى عــدم اكتمال أجهزة 
العد والفــرز الإلكترونية، وعدم تســمية مفوضية جديدة ـ 
التي ســينتهي عملها في نيسان/ابريل المقبل، فضلًا عن عدم 

استكمال قانون انتخابات مجالس المحافظات«.
وكشف شــوقي عن »اتفاق ضمني« بين الكتل السياسية، 
علــى التصويت علــى »فقــرة دمــج الانتخابــات المحلية 
والبرلمانيــة، خــلال جلســة اليوم )أمــس(«، فيمــا اعتبر 

التصويت على احتساب نسبة 1.7 بأن »تحقق شيئاً« من هذا 
التوافق.

إلى ذلك، حدد مجلس النواب الخامس عشــر من الشــهر 
الحالي جلســة اســتجواب وزير التجارة وكالةً، ســلمان 
الجميلي، وفي السابع عشر من الشهر ذاته جلسة استجواب 
وزير الزراعة فلاح زيدان، وفي الحادي والعشرين من الشهر 

جلسة استجواب وزير الاتصالات، حسن الراشد. 

اعتماد نسبة 1.7 في احتساب المقاعد... و»اتفاق سياسي« لدمج الانتخابات المحلية والبرلمانية

كتلة »الصدر« تنسحب من جلسة البرلمان العراقي رفضاً لـ»سلب« الكتل الصغيرة والأقليات حق التمثيل

إحدى جلسات مجلس النواب العراقي

الموصل ـ تلعفر

 »القدس العربي« ـ وكالات: 

مشــاركة  عراقية  تركمانيــة  أحــزاب  رفضت 
»الحشد الشعبي«، في العملية العسكرية المرتقبة 
لاســتعادة مدينة تلعفر )شــمال غرب( من قبضة 
تنظيم »الدولة الإســلامية«ن فيمــا قال المتحدث 
باسم قيادة العمليات المشــتركة، التابعة لوزارة 
الدفــاع العراقية العميد يحيى رســول، إن الملف 
الأمني في الموصل سيبقى بيد الجيش حتى إعادة 

بناء القدرات الأمنية لقوات الشرطة المحلية.
وقال محمــد إيلخانلي، رئيس حــزب التنمية 
التركمانــي، إن هدف الحشــد من المشــاركة في 
العمليــة العســكرية المرتقبة علــى تلعفر، ليس 
تحريــر المدينة من تنظيم الدولة، بــل الغاية منه 

توسيع النفوذ الشيعي في تلك المنطقة«.
وأشــار إلى أن هناك »أجندة سياســية« وراء 

الخطة العسكرية الحالية لتحرير تلعفر. 
وأضــاف »أنظروا إلــى المناطق المحــررة من 
الدولة، فإن الحشــد الشــعبي لم ينســحب من 
المناطق التي دخلها، وأنهم )الحشــد الشــعبي( 
يشاركون في العملية العســكرية من أجل زيادة 

التأثير الشيعي في تلعفر«. 
بدل  مشتركة  قوات  »تشكيل  إيلخانلي  واقترح 
الحشد الشعبي للمشــاركة في العملية العسكرية 

لتحرير تلعفر من الدولة«.
وبيّن أن من »يملك القوة من الناحية العسكرية 
يحدث  وقد  السياســية،  الســلطة  بيده  ستكون 
هذا فــي تلعفر، وفي مثل هــذه الحالة فلن يتمكن 

التركمان من العودة إلى منازلهم«.
ودعا إلى »التشاور مع تركيا بخصوص إعداد 
خطة للعملية العسكرية لتحرير تلعفر، وضرورة 

تواجــد مراقبين مــن الأمم المتحدة أثنــاء تنفيذ 
العملية العسكرية، مبيناَ أنه بذلك فقط يتم تفادي 

حدوث مشاكل جديدة في تلعفر والمنطقة«.
في الســياق،  أشــار آيدن معروف النائب عن 
الجبهــة التركمانية العراقية في برلمــان الإقليم، 
أنهم يعارضون مشــاركة أي قوة عسكرية تستند 
علــى أســاس طائفي فــي عملية تحريــر تلعفر، 

ويعارضون مشاركة الحشد الشعبي في العملية.
وأضاف »إن هوية تلعفــر التركمانية معروفة، 
لذلك ينبغي تنفيذ عملية عسكرية لتحرير المدينة 

بقيادة الجيش العراقي«.
واســتذكر تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بعدم مشاركة الحشــد في علمية تحرير 
تلعفر مــن »الدولة« خــلال اجتماعه مــع زعماء 

العشائر التركمانية العام الماضي.
تعهده  عن  العبادي  تراجع  معروف  واستغرب 

وقراره بخصوص عدم مشــاركة الحشد الشعبي 
في هذه العملية.

وأكد أن مشاركة الحشد في العملية العسكرية 
على تلعفر ســيؤثر بشكل ســلبي على التركمان 
فــي المنطقة في المقــام الأول، متهماً بوجود هدف 
سياسي وراء مشاركة الحشــد في العملية، وأن 
الديمغرافية  التركيبــة  لتغييــر  مســاعي  هناك 
لتلعفــر.  ويبعــد تلعفر، الــذي تقطنــه أغلبية 
تركمانية، 60 كيلومتراً عــن مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى، شــمالي البلاد.  ومعركة تحرير 
القضاء ســتكون آخر المعارك في محافظة نينوى 
ضد ســيطرة تنظيم »الدولة«، وفي حال نجحت 
القوات في حســمها تكون حــررت كامل محافظة 
الموصل التي ما يزال  مركزها يشــهد اضطرابات 

أمنية. 
وفي هذا الســياق، قال المتحدث باســم قيادة 

العمليــات المشــتركة، التابعــة لــوزارة الدفاع 
العراقيــة العميد يحيى رســول، إن الملف الأمني 
في مدينة الموصل )شــمال( ســيبقى بيد الجيش 
حتى إعادة بناء القدرات الأمنية لقوات الشرطة 

المحلية. 
وقــال: »لا توجد أي خطط لســحب الوحدات 
العســكرية التابعة للجيش من الموصل، فالوقت 

مازال مبكرًا لذلك«.
وتابع »نحن نعول على قيادة شــرطة نينوى، 
التي كان لهــا دور كبير في القتــال مع الوحدات 

العسكرية لمسك المناطق المحررة«. 
وأضاف »مازال من المبكر أن تتولى الشــرطة 

المحلية إدارة الملف الأمني في الموصل«.
ولفت إلى أن »الشــرطة المحليــة تحتاج لبناء 
قدراتهــا الأمنية كــي تتولى مهمة حفــظ الأمن 

والنظام الداخلي في المناطق المحررة«.

وفي وقت ســابق، تحدثت تقاريــر صحافية 
محلية عــن قرب انســحاب الجيش مــن أحياء 
الجانب الشرقي للموصل وتســليم الملف الأمني 

لقوات الشرطة المحلية. 
وفــي 10 يوليو/تمــوز الماضــي، أعلن رئيس 
العبــادي، عن تحريــر الموصل  الوزراء حيــدر 
بالكامل من ســيطرة تنظيم »الدولة«، بعد نحو 9 
أشــهر من المعارك مع التنظيم، الذي كان يسيطر 

على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 
في الموازاة، ذكرت الشرطة العراقية، أن اربعة 
عناصر مــن الجيش العراقي لقــوا حتفهم خلال 
هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر للجيش 
محافظة  مركز  بعقوبة،  شــرقي  شــمال  العراقي 

ديالى.
وقالــت مصادر في قيــادة شــرطة ديالى إن 
تابعة  ســرية  مقر  هاجموا  مجهولين  »مســلحين 

للجيش العراقي في قريــة امام ويس في اطراف 
قضاء المقدادية شــمال شــرقي بعقوبة، ما أسفر 
عن مقتل أربعة من منتســبي الســرية من بينهم 

ضابطان برتبة ملازم والآخر نقيب«.
إلى  ذلــك، قال مصــدر عســكري عراقي، إن 
»الدولة« قتلوا  المســلحين من تنظيم  »عشــرات 
في قصف جوي لمروحيــات قتالية تابعة لطيران 
في  المسلحين  مواقع  اســتهدف  العراقي،  الجيش 
قضاء الشــرقاط، شــمال محافظة صلاح الدين 

)شمال(.
وقــال النقيب ســعد محمد، بقيــادة عمليات 
صــلاح الدين )تتبــع الجيــش(، إن »معلومات 
في  الأمنية  القــوات  عليها  حصلت  اســتخبارية 
ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، عن أماكن 
تجمع مســلحي »الدولة«، في الجانب الشــرقي 
لقضاء الشــرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين، 
تعامل معها طيران الجيش بســرعة، حيث قصف 
أكثر 5 مواقع للمســلحين وأوقع عشــرات القتلى 

والجرحى« دون تقديم رقم محدد. 
وأضــاف النقيــب محمــد، أن »القصــف دمر 
عربات عسكرية ومخابئ للأسلحة ومقار للقيادة 

والسيطرة«.
وتشهد المناطق الشرقية لمحافظة صلاح الدين، 
تستهدف  »الدولة«،  لمســلحي  متواصلة  هجمات 
مواقع للقوات الأمنية والحشــد الشعبي، انطلاقا 
من الجانــب الشــرقي لقضاء الشــرقاط، الذي 

مايزال خاضعا لسيطرة التنظيم. 
والشرقاط، الذي يسكنه نحو 200 ألف نسمة، 
خضع لســيطرة »الدولــة«، منذ صيــف 2014، 
واســتعادت القوات العراقية في سبتمبر/أيلول 
2016، الجانــب الغربي منه )يشــطره نهر دجلة 
إلى نصفين( من ســيطرة »الدولة«، بينما لايزال 

الجانب الشرقي خاضعاً لسيطرة المسلحين. 

مقتل 4 جنود في بعقوبة... وقصف على مواقع تنظيم »الدولة« في الشرقاط

رفض تركماني لمشاركة »الحشد« في معركة تلعفر والجيش ينفي الانسحاب من الموصل

عودة أكثر من ألفي نازح إلى ديالى... وانتشار أمراض جلدية في مخيمات الموصل
■ نينوى  ـ  ديالى ـ  الأناضول:  حذر مسؤول محلي، أمس  الإثنين، 
من انتشــار أمــراض جلدية بين النازحين القاطنــين في المخيمات قرب 
الموصل، داعيا الجهات المختصة إلى تطويق هذه الحالات لمنع تفشيها 

وخروجها عن السيطرة. 
وقــال غــزوان حامد الــداؤودي، مســؤول لجنة حقوق الانســان 
بحكومــة نينوى المحليــة )مركزها الموصل( إن »امــراض جلدية بدأت 
تنتشر بين النازحين القاطنين في المخيمات في أطراف مدينة الموصل، 

وهنالك توثيق لعشرات الحالات«. 
وأضاف: »الســبب الرئيســي هو الارتفاع الحــاد بدرجات الحرارة 
ومياه الشــرب والاســتحمام غير النقية، وفق ما وردنــا من مصادرنا 

بتلك المخيمات«. 
وحــذر من »اهمــال توفير العلاجــات اللازمة والعاجلــة للمصابين 

بتلــك الأمراض، لأن بعضها مُعدٍ، وينبغــي بالجهات المختصة مكافحة 
هذه الامراض ومنع تفشيها كي لا تخرج عن السيطرة«. 

ويتواجد حاليا نازحو الموصل من الجانبين الشــرقي والغربي في 
مخيمــات الخازر، وحســن شــام، والجدعــة )1،2،3،4( والحاج علي، 

والمدرج وأغلبها تتواجد في شرق وجنوب مدينة الموصل. 
وتعانــي مدينــة الموصــل من دمار بنســبة 80 فــي المئة فــي بنيتها 
التحتيــة والخدمية، إلى جانــب تدمير آلاف المنازل جــراء المعارك بين 
القــوات الحكوميــة و«تنظيــم الدولة« حســب تصريحات لمســؤولين 

حكوميين. 
إلــى ذلك، قال مصــدر أمني عراقــي إن أكثر من ألفي نــازح عادوا، 

أمس، إلى قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى.
وأوضح النقيب حبيب الشــمري، أن »أكثر مــن 450 عائلة، أي أكثر 

مــن ألفــي نازح عــادوا اليوم إلــى منازلهم فــي القرى التابعــة لقضاء 
المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى«.

ولفــت إلى أن ذلــك »يأتي ضمــن خطــة تســعى الإدارة المحلية من 
خلالها لإنهاء ملف النزوح في المحافظة خلال العام الحالي«. 

وأضــاف الشــمري أن »أكثر من 20 ألف نازح مســجلين رســميًا لم 
يعودوا بعد إلى منازلهم في المناطق المحررة شمال شرقي ديالى«.

وفّر الآلاف من ســكان ديالــى خلال عام 2014 بعد ســيطرة تنظيم 
»الدولــة« علــى مناطقهم، إلى محافظــات كركوك، وبغــداد، وكربلاء، 

والنجف. 
وسيطر »الدولة« صيف عام 2014 على مناطق واسعة في محافظة 
ديالــى، ونفذت قوات من الجيش العراقــي مدعومة بالتحالف الدولي 

عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أصدر مجلــس الوزراء العراقــي، قراراً باتخــاذ الأجهزة 
الأمنية اجراءات لمنع اعتقال اشــخاص لتشــابه أسمائهم مع 
مطلوبين، ما خلق املًا لدى الجهات المعنية بحقوق الإنســان 
وعائلات المعتقلين بهذه التهمة، بامكانية حل هذه المشكلة التي 

تسببت في معاناة للكثير من المواطنين الأبرياء منذ سنوات.  
وأشار المحامي والناشط الحقوقي محمد الدليمي لـ»القدس 
العربي«، إلى أن »الكثير من المواطنــين الابرياء يتم اعتقالهم 
من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة تشــابه الأســماء مع أشخاص 
مطلوبين«. وأضاف: أن »الاجــراءات الإدارية المعقدة وعملية 
مســاومة وابتزاز يتعرض لها بعــض المعتقلين وعائلاتهم من 
خلال تعمد تأخير الاجراءات الهادفة للتأكد من كون المعتقلين 

هم المطلوبون أم لا«.
وبــين أن »صدور قــرار الحكومــة العراقيــة الأخير، جاء 
لكون هذه المشــكلة أحد الخروقات الأمنية التي تثيرها تقارير 
منظمــات حقوق الانســان المحليــة والدولية ضــد الحكومة 

العراقية«.   
وحســب ما أكد ضابط تحقيق في مجلــس القضاء الأعلى 
لـ»القدس العربي« فإن »الكثير من الشــكاوى ترد إلى المحاكم 
عن وجود معتقلين بتهمة تشــابه الأســماء في السجون منذ 

فترات زمنية طويلة دون حسم قضاياهم«.
وأوضــح  أن »المعتقلين يخضعون للمســاومات والابتزاز 

المالي من قبل بعض ضباط التحقيق أو ضباط الشرطة«.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن »جميع توجيهات 
السلطة القضائية ومتابعات هيئة النزاهة، لم تقضِ على هذه 
الظاهرة السلبية بسبب انتشــار الفساد وضعف الإجراءات 

الرادعة للضباط الذين يستغلون بعض المواطنين«. 
وتصــدر وزارة العدل العراقية شــهريا احصائيات بآلاف 
المعتقلين في ســجونها الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت 
أي تهمــة عليهم بعــد قضائهم فتــرات طويلة في الســجون 
والمعتقلات، بسبب تشابه الاسماء وتهم أخرى، طبقاً للضابط.
وكان وزارة الداخليــة، أعلنت أن رئيــس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي، وافق على المقترحات التي قدمتها إلى مجلس 
الوزراء حول مشكلة تشابه الاســماء والتي جرت بالتعاون 
مع مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر تعميمات تضمن توجيه 

توابع الــوزارة بعدم اصــدار مذكرات القبــض الا إذا كانت 
مشتملة على المعلومات التي نصت عليها المادة )93( من أصول 
المحاكمات الجزائية رقم )23( لســنة 1971 وأهمها ذكر )الاسم 
الرباعي  ـ اســم الأم ـ  اللقب(، وكذلك، أن لا يتم الاعتقال على 

الحواجز إلا بكتاب صادر من المحكمة المختصة.
وقــد تضمنت مقترحات الــوزارة الإيعاز إلــى كافة الدوائر 
الأمنية المعنية للالتزام بما ورد بتعميمات مجلس القضاء الأعلى 
واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف مضمونها، فضلا 
عن مقترح آخر يتضمــن الايعاز إلى كافة الجهــات التي تمتلك 
قواعد بيانات للمطلوبين بأوامر القبض الغيابية تزويد مديرية 
تحقيق الأدلة الجنائية بالبيانــات المتوفرة لديهم والمحملة على 
قواعد بياناتهم لغرض توحيدها بشــكل مركــزي ضمن قاعدة 

بيانات المديرية أعلاه. 

وكانت منظمات حقوق الإنســان، أشارت إلى هذه المشكلة 
الخطيرة التي تتمثــل في قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المئات 
من الأبرياء بتهمة تشــابه الأســماء مع أشــخاص مطلوبين 
للحكومة والقضــاء، وما يترتب عليها مــن بقائهم فترات قد 
تمتد لســنوات في الســجون وتعرضهم للابتزاز قبل أن يتم 

الإفراج عنهم.
 ويذكــر حقوقيون أن تقاريــر هيئة النزاهــة ومنظمات 
حقوق الانسان، تعتبر وزارة الداخلية العراقية من الدوائر 
التي ينتشــر فيها الفســاد والرشوة بشــكل كبير، وضمن 
مجالات الفساد استغلال بعض الضباط للمعتقلين من خلال 
تعمد إطالة إجراءات حســم القضايا أو تأخير إطلاق سراح 
المعتقلين الذين يصدر حكــم ببراءتهم، وذلك بهدف الابتزاز 

المالي. 

الحكومة وجهت بالحد من الظاهرة بعد انتقادات منظمات حقوقية 

عراقيون معتقلون لتشابه أسمائهم مع مطلوبين: بلا تهمة وابتزاز مالي

الموصل ـ »القدس العربي«  

من أكرم القاسم:

أصــدرت الحكومــة العراقيــة، أوامــر بإغلاق 
جســر القيارة، جنوب الموصل، بعد حصولها على 
معلومات حول تهريب شــحنات مــن النفط الخام 
إلى إقليم كردستان، وفق ما أكد مصدر أمني خاص 

لـ»القدس العربي«.
وأوضح أن »مجاميع مســلحة متنفذة في المدينة 
تقوم باســتخراج النفط الخام من حقول القيارة، 
ومن ثم تنقل شــحنات النفط عبر الجسر إلى إقليم 
كردســتان«، لافتاً إلى أن »عمليــات التهريب تلك 
بدأت منذ فترة طويلة ويتم نقلها عبر الجســر بعد 
دفع الرشى لنقاط التفتيش الموجودة على الجسر«.
وبين المصدر أن »أغلب القوات الموجودة في تلك 
المناطق تابعة للحكومة العراقية وقوات مشــتركة 

من الحشد الشعبي والشرطة العراقية«.
وأضــاف: »بعد عدة مراســلات من قبــل قيادة 
عمليات نينــوى إلى حكومة بغــداد وإعلامها بأن 
هنــاك عمليــات تهريــب للنفط تحدث فــي مدينة 
القيــارة، أوعزت حكومــة بغداد بإغلاق الجســر 
حتى إشــعار آخر لحين السيطرة على حقول النفط 
والتأكد مــن عدم تهريــب أي مواد خــارج حدود 

محافظة نينوى«.
وأشــار إلى أن »إغلاق الجســر قد أثر سلباً على 
حركة الحياة في المدينة كونه يربط إلى جانب جسر 
آخر في شمال مدينة القيارة، جانبي المدينة الأيمن 
والأيسر«. وتســبب إغلاق الجسر باكتظاظ شديد، 

ووقوف آلاف السيارات لساعات طويلة.

ووفق المصــدر »عمليــات التهريب لــم تقتصر 
علــى النفط فقط، بل هناك عمليات تهريب شــملت 
معادن وقطع غيــار كالنحاس والألمنيوم والمولدات 
الكهربائية العملاقة التي هربت معظمها إلى مناطق 
خــارج المحافظــة بعد قيــام ميليشــيات مجهولة 

بسرقتها من مبان ودوائر حكومية في المدينة«.
 ولفت إلــى أن »جميع هذه العمليــات تتم بعيد 
عن الإعــلام حيث اســتفادة تلك الميليشــيات من 
الأخطاء التي وقعت بها أثناء ســرقتها لمدن تكريت 
وبيجي، وتحاول إبعاد جميع وســائل الإعلام عن 

تلك الأفعال«.
وتنقل المســروقات مــن خلال ســيارات تابعة 
للأجهزة الأمنية العراقية حيث لا يمكن لأحد إيقافها 
أو مسآءلة ركابها الذين يقومون بعمليات السرقة، 
وفق المصدر الذي أكد أن هذه العمليات تحصل بعلم 

الكثير من القادة الميدانيين في المدينة. 
للمصدر »هنــاك ســيارات كان تنظيم  وطبقــاً 
»الدولة الإســلامية« قد أخذها مــن المواطنين عند 
ســيطرته على المدينــة، وبعــد فقدانــه القيارة، 
وتركه هذه السيارات، قامت تلك المجاميع المسلحة 

بالاستيلاء عليها«.
وتابع: »المواطنون تمكنوا من معرفة سياراتهم، 
ولكنهــم لا يمكنهــم المطالبــة بهــا خوفاً مــن تلك 

الميليشيات«.
وتشهد مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد 
العاصمــة بغداد اضطرابات أمنية وسياســية بعد 
استعادة السيطرة عليها من قبل القوات العراقية، 
المدينة حركة ونشاطات واسعة للجماعات  وتشهد 
منها  الكثير  تعمل  والتي  المســلحة،  والميليشــيات 

خارج سيطرة الحكومة العراقية.

مسروقات تنقل عبر سيارات تابعة للأجهزة الأمنية وبعلم قادة ميدانيين

الحكومة العراقية تغلق جسر القيارة
 لمنع تهريب النفط الخام إلى كردستان

معتقلون في السجون العراقية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

أصدرت منظمة »سيناء لحقوق الإنسان«، منظمة مصرية 
غير حكومية، أمــس الاثنين، تقريرها عــن الانتهاكات التي 
حدثت في مدن وقرى شبه جزيرة سيناء خلال شهر يوليو/

تموز الماضي.
وأوضحت المنظمة، أن »شهر يوليو فقط شهد ما لا يقل عن 
54  انتهاكاً، معظمها في مدينة العريش وما حولها من المناطق 
والقرى، شملت قتل ما لا يقل عن 21  مدنياً، من بينهم 4  أطفال 
و 3نســاء، فضلا عن إصابة 26  آخرين، من بينهم 5 نساء و6 
أطفال، وهي حالات في غالبيتها وقعت بقذائف عشوائية من 

كمائن الشرطة«.
وتنوعت الانتهــاكات بواقع 3 حالات في مدينة الشــيخ 
زويد، و40 بالعريش، و9 برفح و2 بوســط وغرب ســيناء، 

بإجمالي 54 انتهاكا.
وأشــارت إلى أن مطلع شهر يوليو/تموز شــهد انقطاعاً 
شــبه تام للكهرباء والمياه الصالحة للشــرب عــن مدينتي 
رفح والشــيخ زويد، واســتمر الحال عليه حتى لحظة كتابة 
التقرير4  أغســطس/آب الجــاري، حيث تغيــب الخدمتان 
لســاعات طويلة وصلت فــي بعض المناطق إلى 18 ســاعة 
مستمرة، ثم تأتي لســاعتين أو 4 ساعات ليفقدها المواطنون 

لمدد أخرى.
كما استمرت الحملات الأمنية في مدينة العريش على نحو 
غير مســبوق، وشــهدت المدينة عمليات قصف عشوائي في 
بعض الأحياء داخل المدن، بالطريقة نفسها التي تعرضت لها 
مدينتا رفح والشــيخ زويد منذ عامين، والتي سببت موجات 
نزوح هائلة بين الأهالي للنجــاة بأرواحهم، وأضراراً كبيرة 

للمدنين.
وحســب التقرير، تفشــت عمليات الخطــف التي نفذتها 
مجموعات مســلحة ضد مدنيين، خلال الشــهر، حيث وثقت 
منظمة ســيناء لحقوق الإنســان8 حالات اختطاف جميعها 
وقعت في مدينة العريش، من داخــل المدن، وعلى مقربة من 

منازلهم أو أماكن عملهم.
وبيّنــت أن من بين حالات الاختطاف ما حدث مع الشــاب 
»أحمد شــوقي زعرب«، حيث جرى اختطافه من أمام منزله 
الكائن خلف قســم ثالث العريش، وسط المدينة، واستولوا 
على سيارته تحت تهديد السلاح، تلا هذه الواقعة اختطاف 

المصور »محمد عمر أبــو النيل«، البالغ من العمــر  40 عاماً، 
وذلك من أمام منزله أيضاً الكائن في شــارع القاهرة وســط 
مدينــة العريش، كما جرى الاســتيلاء على ســيارته أيضاً، 

وكلتا الحادثتين وقعتا يومي 5 و 6 يوليو/تموز الماضي.
وقال شــهود عيان للمنظمة إن مســلحين اختطفوا كامل 
عبدالعظيــم البالغ من العمر45 عاماً مــن منزله بحي الصفا 
جنوب العريش، وذلك بتاريخ 9 يوليو/تموز، وجرى وضعه 

في صندوق السيارة.
وأشــار التقرير إلى أنه لوحظ خلال هذه الفترة استمرار 
القصف المدفعي وإطــلاق النار العشــوائي، الذي نتج عنه 

مقتل العديد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
وفــي 1  يوليو/تمــوز، توفيت الطفلة جيهــان محمد أبو 
مــازن، البالغــة من العمــر 13  عامــاً، وذلك بعــد إصابتها 
برصاصة عشوائية في الرأس نتيجة إطلاقا نار عشوائي من 
كمين الشرطة بمنطقة جســر الوادي، أمام منزلها عند منطقة 

»الصحة المدرسية« وسط مدينة العريش.
وفــي 14 يوليو/تموز، أصيب هشــام أبو مــش، الموظف 
بديوان عام محافظة شــمال ســيناء، برصاصة في الوجه، 
وذلك نتيجة إطلاقات نار عشــوائية صدرت من قوات الأمن، 

عند عودته من المسجد بعد صلاة الفجر.
وفي 21  يوليو/تموز، أصيب محمد صلاح مطر بطلق ناري 
في الســاعد اليمنى، صدر من قوات الأمن أثناء سيره بحي 

الزهور جنوب مدينة العريش. 
وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، إنها منظمة حقوقية 
دولية غير حكومية، تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في 
المحافظــات المصرية الواقعة في شــبه جزيرة ســيناء، من 
خلال لجنة الرصــد والتوثيق التابعة للمنظمة وشــبكة من 

المتعاونين معها.
وأوضحــت أنهــا لا تتمكــن من حصــر جميــع ضحايا 
الانتهــاكات من قبل الأطراف الفاعلة في ســيناء، لأســباب 
منها »عــدم تصريح القــوات الحكومية بجميع مــا تقوم به 
في ســيناء مســتخدمة تعتيمــاً إعلامياً يصّعــب من عمل 
المنظمات الحقوقية، وبالتالي فإن ما ورد في هذا التقرير هو 
الحصيلة التي اســتطاع فريقنا الوصول إليها وتوثيقها عبر 
الاســم الكامل والعمر والتاريخ ونوع الإصابة ومكان وقوع 

الانتهاك«.
وأسندت المنظمة الانتهاكات إلى الجهات الفاعلة في أرض 
شبه جزيرة سيناء، وهي »القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
المصرية، ومجموعات مســلحة، من بينهــا تنظيم ما يُعرف 

بولاية سيناء«. 
ونشرت المنظمة جداول تشمل أسماء من وثقت الانتهاكات 

بحقهم من خطف وقتل وإصابة  خارج إطار القانون.
وفي خاتمة تقريرها، أوضحت المنظمة أن الأطراف الفاعلة 
في ســيناء ارتكبت العديد من الأفعال غير المشروعة، مؤكدة 

أن تفشــي الانتهاكات على النحو الذي ســبق يشير إلى أن 
الســكان المحليين يتعرضون إلى أحداث من شأنها أن تؤدي 
إلى إفراغ مناطق كثيرة من شــمال سيناء، فالقصف المدفعي 
وإطلاق النار العشوائي، وتزايد ســطوة ونفوذ الجماعات 

المسلحة من شأنه تهديد حياة واستقرار المدنيين.

وأكدت المنظمة أن السياســات المتبعة مــن قبل الحكومة 
المصرية لفرض الأمن والاستقرار يشوبها الكثير من الثغرات 
والأخطاء، وتمارس السلطات الرســمية تعسفاً واضحاً في 
إجراءاتها، الأمر الذي يجعل من المعيشــة اليومية أمراً بالغ 

الصعوبة.

منظمة حقوقية رصدت في  تقرير لها الانتهاكات التي حصلت خلال الشهر الماضي

مقتل 21 مدنيا في سيناء بقذائف عشوائية مصدر أغلبها الشرطة المصرية

عناصر من الشرطة المصرية في سيناء

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

واصــل الآلاف من عمال مصانع شــركة غــزل المحلة، في 
محافظــة الغربية، في مصــر، أمس الإثنــين، إضرابهم عن 

العمل، للمطالبة بعدد من الحقوق. 
ويطالــب العمال المضربون، بصرف العــلاوة التي أقرها 
مجلس  واعتمدها  السيســي،  عبدالفتاح  المصــري  الرئيس 
النواب وقيمتهــا 10٪، إضافة إلى صــرف الحوافز المالية 

المتأخرة طوال الشهور الماضية. 
كما يطالبون أيضاً، بصرف عــلاوة يوليو/تموز الخاصة 
بغلاء المعيشــة التي يصدر بها قرار كل عام بتحدبد نسبتها 
فى عيد العمال من رئيس الجمهوريــة، وزيادة بدل التغذية 
من 210 جنيهات إلى 300 جنيه أســوة بباقي شــركات قطاع 
الأعمال العام، وضــم مبلغ الـ 220 جنيه إلــى خانة الحافز 
والتي صــدر بها قرار من ســنة 2011، وإلغــاء قرار رئيس 

الشركة القابضه بوقف الترقيات.
 وتوقفــت ماكينــات الإنتــاج لأكثر من 14 ســاعة خلال 
الوردية الصباحية والمسائية، وفشل مجلس إدارة الشركة، 

تحت إشراف المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة 
غزل المحلة، في التفاوض مــع العمال وإقناعهم بالعدول عن 
تعطيل العمل ورفــع معدلات الإنتاج، حفاظــا على الصالح 

العام لمعاملات التسويق.
 في هذه الأثنــاء، كثفت قوات الأمن مــن تواجدها داخل 
مدينة المحلة وخارجها، وســط مخــاوف عمالية من اقتحام 

الشركة لفض الإضراب.
وكشــفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة، عن صدور 
تعليمات من رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، للمفوض 
العام، بالتنســيق مع مســؤولي وقيادات الأمن، سعيا لعقد 
سلســلة لقاءات مع أكبر قدر من العمال داخل عنابر الشركة 
واحتــواء مطالبهم ووضع جــدول زمني لآليــات تنفيذها 
خلال المرحلة المقبلة، حفاظا على مســتوى ومعدل التسويق 
التجاري الملحوظ التي حققته الشركة عقب قرارات الإصلاح 

الاقتصادي التي أقرتها الحكومية وتعويم الجنيه.
وأفاد عمال معتصمون، داخل مصانعهم، بأنهم يخشــون 
الصدام مع الأمن الإداري للشــركة الذي يستهدف معاقبتهم 
في حالة شــيوع إضرابهــم الذي تجاوز أكثــر من 90٪ من 
القطاعــات.  وقالــوا إن جميع الأقســام بالشــركة أعلنت 
الإضراب التام، حتى صــرف العلاوات الاجتماعية، وعلاوة 

غلاء المعيشة على أساس المرتب الشهري.
وقــال محمد العطار القيادي العمالي بشــركة غزل المحلة 
لـــ »القدس العربــي«، إنهم لم يتقاضــوا إلا نصف العلاوة 
الدورية البالغة 10٪، التي صرفت لجميع العاملين بالدولة 
بأثر رجعي، مشيرا إلى أنهم أمهلوا الإدارة أكثر من أسبوعين 

للتواصل مع الشركة القابضة ووزارة المالية دون فائدة.
فــي المقابل، أصــدر اللــواء أحمد ضيف صقــر، محافظ 
الغربية، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور، ســكرتير عام 
محافظة الغربية، بالتنسيق مع المحاسب أحمد عبد السميع، 
رئيس مجلــس المدينة، للتواصل مع المفوض العام لشــركة 
غزل المحلة، والســعي إلى إعادة تدوير الماكينات وتشغيلها 
وإقناع العمال المضربين بالعودة إلى العمل حفاظا على سمعة 

الشركة التجارية.
وحاول نواب مدينة المحلة التدخل لحل الأزمة دون فائدة، 
حيث توجــه الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن 
دائرة المحلــة الكبرى في محافظة الغربيــة، إلى مقر مجلس 
الوزراء أمــس، للتوصل إلى حل بعد تأخر صرف الشــركة 
القابضة للغزل والنســيج لقيمة العــلاوة الخاصة، البالغة 

10٪، للعاملين في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
وقال خليفة، فــى تصريحات صحافية، إنــه تواصل مع 

المفوض العام لشــركة غزل المحلة، المهندس حمزة أبو الفتح، 
أمس، للوصول لصيغة مرضيــة للطرفين، خاصة أن إضراب 
العمال تسبب فى خسائر بلغت 10 ملايين جنيه نتيجة توقف 

الإنتاج يومين، حسب ما أكدته إدارة الشركة.
وأشــار عضو مجلس النواب عن المحلــة، إلى أن العلاوة 
الخاصة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخصصة 
للمخاطبين بقانون الخدمــة المدنية فقط، إلا أنه نظرًا لزيادة 
التصدير ووجود فائض في الدولار عقب قرار تعويم الجنيه، 
فإن أوضاع الشركة تحسنت بشــكل إجمالي، وبدأت تحقق 
أرباحًا، لهذا يأمــل العمال في الحصول علــى قيمة العلاوة 
للتغلب علــى غلاء المعيشــة، مؤكــدا أنه أجرى عــددًا من 
الاتصالات بمجلس الوزراء أمس، لاحتواء الموقف والتغلب 
على الأزمة القائمــة، وأن قيمة العلاوة ســتكون 100 جنيه 
لكل عامــل من الـ17 ألفــا العاملين بالشــركة، بإجمالي 1.7 
مليون جنيه فقط، وهو ما يمكن تدبيره من أي بند من البنود 

بالتنسيق بين غزل المحلة والشركة القابضة.
وأعلنــت دار الخدمات النقابية والعماليــة، تضامنها مع 
عمال شــركة مصر للغزل والنســيج في المحلــة الكبرى في 
مطلبهم المشــروع في صرف العــلاوة الخاصــة التي أجاز 

القانون صرفها لعمال قطاع الأعمال العام.

وأكــدت الدار، فــي بيان لهــا أمس: »العــلاوة الخاصة 
بالطريقة التي أقرت بها سوف تثير العديد من المشكلات التي 
نبهت إليهــا الدار من قبل وأن المفترض في مثل هذه الظروف 
أن تصدر قرارات صرف العلاوة الخاصة بالمســاواة بين كل 
العاملين في شــركات القطاع الخاص وقطــاع الأعمال العام 

دون تمييز«.
وتابعــت »غياب التمثيــل العمالي الحقيقــي المتمثل في 
نقابات تعبر عــن مصالح العمال وفقــدان الثقة بين العمال 
وممثليهم من اللجان النقابيــة والنقابات العامة التي فقدت 
شرعيتها وقدرتها على تمثيل العمال سيظل هو حجر الزاوية 

في كل الإشكاليات التي تواجه الحركة العمالية في مصر«.
وتعد شركة المحلة للغزل والنسيج أكبر شركة من شركات 
قطاع الأعمال العامة من حيث عدد العمال، حيث يتجاوز عدد 
عمالهــا الـ 17 ألف عامل، ولعبت القيادات العمالية بشــركة 
غزل المحلة دورا مهما في قيــادة الاحتجاجات العمالية التي 
سبقت ثورة 25 يناير / كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس 
الأســبق حســني مبارك، وكان أشــهرها إضراب »6 إبريل / 
نيســان« 2008 الذي تحول لإضراب عام في مصر ، وتشكلت 
خلاله حركة 6 إبريل الشبابية التي لعبت دورا مهما في ثورة 

25 يناير / كانون الثاني 2011.

يطالبون بصرف علاوة وحوافز مالية ومجلس إدارة الشركة فشل في التفاوض معهم 

17 ألف عامل مصري يضربون عن العمل في شركة غزل المحلة  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد الســفير الأردني لــدى مصر على 
العايــد، أمس الإثنــين، الإفــراج عن كل 
مشــجعي النادي الفيصلــي الذين جرى 
توقيفهم في مدينة الإسكندرية على خلفية 
الإسكندرية،  استاد  شهدها  التي  الأحداث 
عقــب مبــاراة فريــق »الفيصلــي« مــع 
البطولة  نهائي  فى  التونســي  »الترجي« 

العربية لكرة القدم.
وأوضــح الســفير العايــد، أن عــدد 
أردنيا   38 بلــغ  عنهم  المفرج  الأشــخاص 
من مشــجعى النادي الفيصلي وجميعهم 

بخير، مشيرا إلى أنهم غادروا إلى عمان.
وعبر فى تصريح، عن »شكره وتقديره 
للتعــاون الكامــل الذي أبدتــه الحكومة 
والجهات الرسمية المصرية المختصة بهدف 

إنهاء هذا الموضوع«.
 وأكد أن »هذا التعاون يعكس المستوى 
المتقــدم الذي بلغته العلاقــات الأردنية ـ  
المصرية في مختلف المجالات وبتوجيهات 
مباشــرة مــن القيادتــين الحكيمتين في 

البلدين الشقيقين«.

يشــار إلى أن الســفير العايد وطاقم 
منذ  تواجــدوا  الدبلوماســي  الســفارة 
اللحظــات الأولــى للأحداث فــي المراكز 
الأمنيــة في مدينــة الإســكندرية بهدف 
إنهاء ما حــدث والإفراج عــن الموقوفين 
حتى يعودوا إلى عمان على متن طائرتهم 
التي قدموا بها، إلا أن إجراءات وترتيبات 
إداريــة خاصة بالجانــب المصري حالت 
دون ذلك، ممــا أدى إلى تأخيــر الإفراج 

عنهم حتى صباح أمس.
الإســكندرية،  في  الأمن  قوات  وكانت 
اعتقلت 39 من مشــجعي فريق الفصيلي 
الأردنــي، في ســاعة مبكرة مــن صباح 
أمس الاثنين، بعد اتهامهم بالقيام بأعمال 
شغب بعد خســارة فريقهم أمام الترجي 
التونســي، في نهائي البطولــة العربية 

التي استضافتها مصر.
إن  مصريــة،  أمنية  مصــادر  وقالــت 
مدرجات  حطمت  الفيصلي  فريق  جماهير 
اســتاد الإســكندرية الرياضي، واعتدوا 
على الحكم المصــري إبراهيم نور الدين، 
بعد استقبال فريقهم لهدف ثالث من فريق 
الترجي الذى توج بلقب البطولة العربية 

للأندية.
 وأضافت المصادر، أنهم حجزوا المتهمين 
بقسم شرطة باب شــرقي، وحُرر محضر 
بالواقعة، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضدهم، ولم يتم عرض المتهمين 

على النيابة العامة حتى الآن. 
إلى  العايد، توجــه، فجر أمس،  وكان 
قسم شــرطة باب شرقي في الإسكندرية، 
للتفــاوض مــن أجــل خــروج جماهير 

الفيصلي الأردني المقبوض عليهم.
الأردني،  النــواب  مجلس  عضو  وقال 
 معتز أبورمان ، عبر صفحته الرسمية على 
»فيســبوك«:  الاجتماعي  التواصل  موقع 
إنه تواجد في قســم شــرطة باب شرقي 
مع العايد من أجل الإفراج عن مشــجعي 
الفيصلي المقبوض عليهــم، وعددهم 38، 

منهم 7 أحداث منهم.
وأضــاف »الأجهزة الأمنيــة المصرية، 
النيابة  إلــى  تحويلهم  علــى  تصر  كانت 
العامــة؛ وحضــر مســؤول فــي وزارة 
الداخليــة، ومدير مباحث الإســكندرية، 
الفوري  الإفــراج  بضــرورة  وأبلغنــاه 

عنهم«.

■ القاهــرة  - الأناضــول: قضــت محكمة 
شــخصًا   12 بإعدام  الإثنــين،  أمــس  مصرية، 
البلاد  وســط  عنف  أعمال  بارتكاب  لـ«إدانتهم 

صيف عام 2013«، وفق مصدر قضائي.
وقــال المصــدر القضائي، مفضــلا عدم ذكر 
اسمه، إن »محكمة جنايات المنيا )وسط( قضت 
امس بإعدام 12 شخصًا في القضية التي يحاكم 

فيها 369 متهمًا«.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة المنيا 
بإحالة أوراق 12 متهمًــا إلى مفتي البلاد لإبداء 
الرأي الشــرعي فــي إعدامهم، قبــل أن تصدر 
حكمها أمس، بعد »إدانتهم اقتحام قســم شرطة 
وقتل شرطي وحرق منشــأت عامة«، بالتزامن 
اعتصامي  والشــرطة  الجيش  قــوات  فض  مع 

رابعة العدوية والنهضة في القاهرة«.
ووفــق المصدر القضائي ذاتــه، فقد أصدرت 
المحكمة أيضًــا حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية 
بحق 4 متهمــين لوفاتهم داخل محبســهم، إلى 
بالســجن  متفاوتة  أحكام  أحكام  إصدار  جانب 
المؤبد )25 عاما( بحق 140 متهمًا، والســجن 10 
سنوات بحق متهمين اثنين، وبرأت 238 شخصًا.

ويعد حكــم أمس، الثاني مــن نوعه بعد أن 

صدر فــي أبريل/نســيان 2014، حكــم بإعدام 
37 متهمًــا، والمؤبد لـ491 آخريــن، وبراءة 17 
شــخصًا، في القضية التي كان يحاكم فيها 545 

شخصًا.
وفــي فبراير/شــباط 2015، ألغــت محكمة 
النقض )أعلى محكمة طعون في البلاد( الأحكام 

بحق 396 متهمًا، وأعادت محاكمتهم من جديد.
للمتهمين  يتبق  لــم  المصري،  القانون  ووفق 

سوى درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض.
أما الذين يحاكمون غيابيًا فستعاد محاكمتهم 
فور القبض عليهم أو تســليم أنفسهم للسلطات 

في مصر.
وفــي 14 أغســطس/آب 2013، فضت قوات 
مــن الجيــش والشــرطة المصريــة اعتصامي 
أنصار محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيًا في مصر، في ميداني رابعة العدوية 
والنهضــة في القاهــرة الكبرى، ما أســفر عن 
ســقوط 632 قتيلا منهم 8 شــرطيين، بحســب 
»المجلس القومي لحقوق الإنســان« )حكومي(، 
في الوقت الذي قالــت منظمات حقوقية محلية 
ودولية )غير رسمية( إن أعداد القتلى تجاوزت 

الألف. 

السلطات المصرية تفرج 
عن 38 من مشجعي الفيصلي الأردني

محكمة مصرية تقضي بإعدام 12 
شخصًا في »أحداث عنف« وسط البلاد

■ القاهــرة ـ  الأناضول: صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمس الإثنين، على قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى تنظيم 

انتخابات الرئاسة المقررة في 2018. 
وحسب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية في البلاد، »تختص الهيئة 
دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، 
وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية 

تامة على النحو الذي ينظمه القانون«.
وفــي 4 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب، على مشــروع قانون 
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ولم يتبق ســوى التصديق الرئاسي 

ليدخل حيز التنفيذ.
وحســب القانون والدســتور في مصر، للهيئة حق إعداد قاعدة بيانات 
الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات 
والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح 

وفحصها والبت فيها.
ووفــق القانون ذاته، من المقرر أن يتشــكل مجلــس إدارة الهيئة من 10 
أعضاء من بين نواب رؤســاء الهيئات القضائية في مصر، والذين تختارهم 

مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم لمدة 6 سنوات. 
وفي تصريحــات صحافية مؤخرا، قال رفعت قمصان، مستشــار رئيس 
الوزراء لشــؤون الانتخابات، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل. 
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة 
الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات في البلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة 
الانتخابات الرئاســية، ولجنة ثالثة إدارية برئاســة وزير التنمية المحلية 

لإدارة انتخابات المجالس المحلية.

السيسي يصادق على قانون هيئة
 انتخابية تدير رئاسيات 2018

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

بدأ نائب رئيس الجمهورية السوداني، ورئيس لجنة جمع 
السلاح، حسبو محمد عبد الرحمن، أمس الإثنين، زيارة إلى 
ولاية شــمال دارفور، لبحث الترتيبــات المتعلقة بحملة نزع 

السلاح من المواطنين.
وسيعقد حسبو، الذي يرافقه عدد من المسؤولين والخبراء 
العســكريين، اجتماعات مع ولاة ولجان أمن ولايات دارفور 
الخمس، والمجلس التشــريعي في شــمال دارفور والأحزاب 
والفعاليات السياسية والإدارات الأهلية، وذلك لبحث تنفيذ 
المرحلة الاولى من الخطة التي وضعتها الدولة لجمع السلاح 
مــن أيدي المواطنــين. وأعلنت اللجنة العليا لجمع الســلاح 
أن القوات النظامية ســتقوم بحملة موسعة لنزع الأسلحة، 
مضيفة أن أفــراد القوات النظامية وحدهــم الذين يحق لهم 

حمل أو حيازة أو تخزين الأسلحة أو الذخائر.
ودعــت اللجنة، عبــر بيــان أصدرته أمــس، المواطنين 

لـ»التعاون معها«، ،محذرة في الوقت نفســه من »العقوبات 
التي ستطال كل من توجد في حيازته أي أسلحة أو ذخائر أو 

يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها«.
في الســياق، قــال المحلل السياســي، صــلاح الدومة، 
لـ»القدس العربي«، إن »جمع الســلاح مــن أيدي المواطنين 
وإبقائه في حيــازة القــوات النظامية، ضــروري من أجل 
حفظ النظام واســتباب الأمن«، لكنه طالب في الوقت نفسه 
بـ»إزالة الأســباب التي أدت لحمل السلاح من المواطنين في 

دارفور وغيرها قبل البدء في جمع السلاح«.
ورأى أن »تغييــب العــدل والحريــة والمســاواة للنظام 
السياســي هو الذي أدى لمأســاة دارفور«، واتهم الحكومة 

بـ»تسليح القبائل وتحريض بعضها على البعض الآخر«.
ودعــا الدومة إلــى »نزع ســلاح الميليشــيات التي تتبع 
للحكومة أولا بدلا من إعطائهــا الضوء الأخضر لغزو ونهب 
القبائــل الأخرى«، مؤكــداً أن »نجاح هــذه الخطوة يعطي 

مؤشرا واضحا لنجاح العملية كلها«.
وأشــار إلى »صعوبة جمع الســلاح الــذي أصبح جزءا 
من حياة النــاس وثقافتهم اليومية، وذلك بســبب توفره، 

وطول حدود الســودان، ووجود القبائل المشــتركة مع دول 
أخرى، وغياب هيبة الدولة وســلطتها في الكثير من مناطق 
النزاعــات«. أعتبر أن »الحل السياســي قــادر على تحقيق 
النجاح أكثر من الحلول الأمنية والعسكرية التي تم تجريبها 

منذ اندلاع الأزمة«.
وســبق للصــادق المهدي، رئيــس حزب الأمــة، في لقاء 
جماهيري بولاية نهر النيل بإشــراك كل القوى السياســية 
وتنظيمات المجتمع المدني وقادة الإدارات الأهلية، أن طالب، 

في عملية نزع السلاح.
ولفت إلى وجود ســتة ملايين قطعة ســلاح فــي دارفور 

خارج سيطرة الحكومة.
وشــدد على أن »نجاح حملة جمع الســلاح يعتمد بشكل 
مباشــر على وضع حلول دائمة للنزاعات القبلية ومشــاكل 

الأراضي والحدود الإدارية«.
وكان وزير الدفاع الســوداني، عوض بــن عوف، أكد في 
اجتماع لأعضاء لجنــة الأمن والدفاع ورؤســاء اللجان في 
البرلمان الأســبوع الماضي، أن القوات المسلحة لن تتهاون في 

عملية جمع السلاح ولو أدى ذلك لاستخدام القوة.

نائب الرئيس السوداني في دارفور لبحث ترتيبات نزع السلاح من المواطنين

مدافع ثقلية ضبطت بحوزة مسلحين في دارفور
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شؤون عربية وعالمية

عمان - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ورويترز:

قال مقاتلون من المعارضة وشــهود إن الجيش الســوري 
صعد قصفــه وضرباته الجوية على آخر جيب للمعارضة في 
العاصمة دمشــق أمس وذلك في أعنف قصــف ينفذه خلال 
حملة عســكرية بدأت قبل شــهرين. في وقت اشــتعلت فيه 
المعارك والانشقاقات بين الفصائل المتنازعة في ريف دمشق. 
من جهة أخرى ســجل فريق الدفاع المدني السوري في ريف 
دمشــق قرابة الـ 300 خرق لاتفاق تنظيــم منطقة »تخفيف 

التصعيد« في الغوطة الشرقية.
ومن فوق جبل قاسيون الاســتراتيجي المطل على دمشق 
قصفت وحدات خاصة بالجيش النظامي حي جوبر الذي يقع 
على بعد كيلومترين شرقي ســور المدينة القديمة وعين ترما 
إلى الجنوب. وجاء الهجوم رغــم وقف لإطلاق النار برعاية 
روسيا وأعلن عنه قبل أسبوعين في منطقة الغوطة الشرقية 

وحتى شرق دمشق.
وقالت مصادر في الدفاع المدني إن العشرات أصيبوا وقتل 
عشــرة مدنيين على الأقل في القصف المستمر منذ ثلاثة أيام. 
وتعرضــت مناطق زملكا وحرســتا وكفر بطنــا في الغوطة 

الشرقية لقصف أقل كثافة.
وإذا نجحــت الحملة فإنها ستســاعد الجيش في تحقيق 
هدفــه وهو اســتعادة الغوطة الشــرقية التــي ظلت تحت 
سيطرة المعارضة المسلحة أغلب أوقات الحرب المستمرة منذ 
ست سنوات. ويقع حي جوبر في شمال شرق دمشق بجوار 

حي عين ترما في الغوطة الشرقية.
وتأتي معركة المعارضة للاحتفاظ بآخر موطئ قدم لها في 
دمشق بعد أن خسرت هذا العام حي القابون وحي برزة إلى 
الشمال من جوبر بعد قصف مكثف. وقبل أن تبدأ الحرب عام 
2011 كان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في الغوطة 

الشرقية وهي خليط بين البلدات والأراضي الزراعية.
وقــال اثنان من الســكان إن عين ترما تحولــت إلى بلدة 
أشــباح فلم يعد يســكنها ســوى بضع مئات من الأسر التي 
تحتمي بقباء المنازل بعد أن فر أغلب سكانها إلى بلدات أخرى 

في الغوطة الشرقية.
وشــهدت بلدة »عين ترمــا« قصفاً عنيفاً مــن قبل النظام 
الســوري، ســجلت امس مقتل أكثر من 20 عنصــراً لقوات 
النظام من مرتبات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأســد، 
خلال محاولتهم التقدم، في حين اضطــرت القوات المهاجمة 
إلى إيقاف الحملة على البلدة، عقب خســارة النظام لســت 
دبابات وعطب عدد آخر، وتدمير قواعد راجمات الصواريخ 
ومنصات الفيل بقذائف مدفعية محلية الصنع، فضلًا عن أسر 
جندي من مرتبــات الفرقة الرابعة على ايــدي مقاتلي فيلق 

الرحمن.
من جهة أخرى سجل فريق الدفاع المدني السوري في ريف 
دمشــق قرابة الـ 300 خرق لاتفاق تنظيــم منطقة »تخفيف 
التصعيد« في الغوطة الشــرقية، منذ بــدء الإعلان عنه في 

العشــرين من الشهر الفائت الذي شــهد خلال العشرة أيام 
الأخيــرة منه قرابــة 160 خرقاً معظمهم في بلــدة عين ترما، 
حيث تعرضت الاحياء السكنية في البلدة خلال الـ 24 ساعة 
الفائتــة إلى 124 صاروخ أرض أرض من نوع فيل و 82 قذيفة 
مدفعية، فيما شــنَّ الطيران الحربي مــا يقارب 18 غارة على 
أمكان تجمع المدنيين في الاحياء السكنية في البلدة وأطرافها 
ونتج عن هذه الحملة إصابــة 21 مدنياً بجروح بينهم أطفال 

ونساء ومن بينهم حالات حرجة.
وقــال المتحدث الناطق الرســمي باســم الدفــاع المدني 
السوري في ريف دمشق »سراج محمود« في تصريح خاص 
لـ »القدس العربي« ان النظام الســوري بدأ حملته عسكرية 
على جبهات بلدة »عين ترما« بهــدف اقتحام المنطقة، بيد ان 
المدنيين دائماً هم ضحية النزاع المســلح على أي منطقة، ومن 
المعروف ان النظام الســوري لا يفرق بين طفل ومقاتل، حيث 
بدأ باستهداف الاحياء الســكنية المأهولة بالناس والمدنيين 
دون النظر إلى الأوضاع الإنســانية فكانت النتيجة ضحايا 

من الأبرياء. 
وأضاف: نحن كدفاع مدني نقوم بواجبنا الإنساني بتقديم 
الخدمات للمدنيين رغم تواضــع الإمكانيات نتيجة الحصار 
وســنظل في خدمة المدنيــين، إلا أننا طالبنا خــلال بيانات 
عديدة المجتمع الدولي والمنظمــات الدولية بالوقوف موقف 
حازم لتحييد المدنيين عن دوائر الصراع وعدم اســتهدافهم 

بالنيران المباشرة والغير مباشرة.
مواجهات »عــين ترما« بدأتها قــوات الحرس الجمهوري 
في منتصــف شــهر حزيران/يونيو الماضي، بعــد أن أنهت 
الفرقة الرابعة ملف أحياء برزة والقابون وتشرين، وأفضت 
الهجمات الشرســة علــى تلك الاحيــاء إلى إفــراغ ثوارها 

وتهجيرهم إلى ادلب شمال سوريا.
 ورأى الناشــط الإعلامي انس زيدان من ريف دمشق ان 
قوات النظام السوري وميليشياته اختارت منطقة »جوبر- 
عين ترمــا« لتنفيذ مخططاتها ضد الغوطة الشــرقية لكونها 
أقرب موقع إلى دمشــق معقل رأس النظام السوري، مضيفاً: 
كان واضحاً مع بداية دخول قــوات الحرس الجمهوري إلى 
أطراف »جوبر - زملكا - عربين و عين ترما« بأنها ســتكون 
خطة متدحرجة، لتتطور يوماً بعد يوم وصولًا إلى نشر قوات 
النظام في الاحياء المذكــورة، واحتلال الغوطة مؤقتاً بدهاء 
سياســي عبر مباركة ســعودية - روســية من خلال اتفاق 

القاهرة.

صراع الفصائل

تزامنًا مع التوافــق الدولي والإقليمي علــى إعادة تكرير 
بشار الأسد، وترسيخ بقايا حكمه في سوريا، لاتزال النزاعات 
الفصائليــة هي الهم المشــترك بين معظم فصائــل المعارضة 
المسلحة، التي تنشــغل على تخوم العاصمة دمشق بعد حالة 
من الاســتنفار والترقب، بحروب داخليــة مناطقية تحركها 
أجندات وتوجهات تشــرذم قواها وتثقــل كاهل المحاصرين 
وخصوصاً في ريف دمشق الشرقي الذي يفرض كل من جيش 

الإسلام والنصرة وفيلق الرحمن السيطرة عليه.
فقد اعلن المتحدث باسم جيش الإسلام عن استكمال حملة 
فصيلــه في القضاء علــى »جبهة النصرة« في ريف دمشــق 
الشرقي، واكد امس الاثنين عبر حســابه الرسمي ان مقاتلي 
جيش الاسلام سيطروا على كتل واسعة من مزارع الأشعري 
إضافة للمســجد والمدرســة بعد هجوم واســع علــى مواقع 
النصرة فــي المنطقة، مضيفاً ان العمل لازال جاريا في ملاحقة 
فلول جبهة النصرة واصفاً هدف عمليات جيش الإســلام ضد 
النصرة بـ »تخليص الغوطة الشرقية وأهلها من شر النصرة 

وخبثها«.
فيما اكد الناشــط الإعلامي أســامة المصــري من الغوطة 
الشرقية في اتصال مع »القدس العربي« عودة حروب الالغاء 

بين فصائل المعارضة، وانشقاق أكثر من 100 مقاتل من حركة 
احرار الشــام امس الاثنين فــي مدينة عربــين وانضمامهم 
بســلاحهم الثقيل والخفيف إلى صفوف فيلق الرحمن حقناً 

للدماء، الامر الذي حيّد البلدة عن دائرة المعارك.
وشــكل كل من حركة أحرار الشــام والنصرة تحالفاً ضد 
»فيلــق الرحمن« على خلفية انشــقاق كتيبــة تابعة لاحرار 
الشــام قبل أيــام وانضمامهــا للفيلق، وقــال المتحدث: ان 
انشــقاق الكتيبة دعت قيادة حركة أحرار الشــام إلى الثأر 
ثم التحالف مع جبهة النصــرة في الهجوم على الفيلق، فيما 
تمكن الأخيــر من طرد الفصيلين من بعض المواقع في الغوطة 

الشرقية حسب المصدر.
ودارت معــارك شرســة وعنيفة تخوضهــا حركة احرار 

الشــام متحالفة مع النصرة ضد عناصر فيلــق الرحمن من 
خلال التمركز على أعلى المباني الســكنية ووضع القناصات 
عليهــا حيث تدور مواجهــات على اطراف بلــدة حزة، فيما 
استغل »جيش الإســلام«  العمليات العسكرية بين الطرفين، 
وخاصة بعد انســحاب النصرة وترك نقاطها في الأشعري، 
وتمكن من التقدم على أكثر من محــور فيما قام الفيلق بالرد 
علــى ذلك بتبادل رشــقات من الرصاص معه دون نشــوب 
معارك بين الطرفين حسب الأولويات. فيما لا تزال بلدة مديرا 
تشهد معارك ســيطرة وبســط نفوذ تقوم بها حركة احرار 
الشــام مدعومة بعناصر جبهة النصــرة من خلال محاصرة 
ومهاجمة مقرات ونقاط الفيلق هناك، حـيث تدور مواجـهات 

واشـتباكات عـنيفة.

»خطة للأسد لاستعادة الغوطة بمباركة سعودية - روسية – مصرية«

جيش النظام يكثف ضرباته على ريف دمشق... »300 خرق للهدنة« في الغوطة الشرقية
واشتعال المعارك والانشقاقات بين الفصائل المتنازعة 

قوات النظام تقترب من السيطرة على الريف الشرقي للرقة كاملًا... وغرق عائلتين أثناء هروبهما من القصف
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

يشــهد محيط مدينة معدان في ريف الرقة الشرقي شمال 
شــرق ســوريا معارك عنيفة بــين قوات النظام الســوري 
الدولة  وتنظيم  وعشــائرية  أجنبية  بميليشــيات  مدعومة 
الإسلامية، وسط أنباء عن قرب فرض النظام  كامل سيطرته 

على شرقي الرقة.
وقالت مصــادر محلية لـ »القدس العربــي«، إن المعارك 
تدور بــين قوات النظام وتنظيم الدولــة على أطراف مدينة 
معدان شــرق محافظة الرقة يســتخدم فــي مختلف أنواع  
الأســلحة الثقيلة، فضــلًا عن غطاء جــوي وفرته طائرات 
الروســية الداعم للنظام، وأن أيامــاً قليلة فقط تفصلها عن 

السيطرة على مدينة معدان. 
وأشــارت المصادر إلى سيطرة قوات النظام على عدد من 
القرى والتجمعات الســكنية الواقعة بــين بلدة غانم العلي 
ومدينة معدان التــي باتت على بعد أقل مــن 4 كيلومترات 
من أسوارها، وآخر مدينة يســيطر عليها التنظيم في ريف 
المحافظــة الشــرقي. وكان الطيــران الحربي الروســي قد 
استهدف أمس الاثنين مدينة معدان ومواقع أخرى بعشرات 
الغارات الجوية، مما تســبب في دمار بالمحــلات التجارية 
والآلات الزراعيــة والمباني الســكنية، بالإضافة إلى حركة 
نزوح جماعي لأهالي المنطقة إلى مناطق ســيطرة قسد على 

الضفة المقابلة لنهر الفرات.
وفي هذا السياق أيضاً، أفادت مصادر لـ »القدس العربي« 
بغرق عائلتــين في نهر الفــرات يوم الأحد الماضــي، أثناء 
هروبهما من قصــف طائرات  النظام والــروس على مدينة 

معدان الخاضعة لســيطرة تنظيم »الدولــة« في ريف الرقة 
الشرقي.

وقالت المصادر إن عائلتي »فواز عبد الله حســن المختار« 
و«علي محمد البرجس«، قضتا غرقــاً في نهر الفرات، أثناء 
محاولتهمــا العبور من ضفــة النهر الجنوبيــة إلى الضفة 
الشــمالية، هرباً من القصف على مدينة معدان، والعائلتان 
مــن قرية الســويدة في الريف الشــرقي للرقــة. وأضافت 
المصــادر إن الضحايا هم: آلاء عبد الغنــي عطرة مع طفلها 
أميــر، وثلاثة أشــخاص من عائلــة علي محمــد البرجس 
وزوجته وطفله وطفلته، بالإضافة إلى عائلة حسن المختار 

الأم وابنتين وشاب.
يشــار إلى أن القصــف المكثف على مدينــة معدان يأتي 
بالتزامــن مع اقتراب قوات النظام منها بعد ســيطرتها على 
بلدات الحردان، ســالم الحمد، العطشانة، مقلة كبيرة، مقلة 

صغيرة، الدعمــة، إضافة إلى محطتــي »البوحمد والمغلة« 
لضخ المياه الواقعـــتين بالقرب من المديـــنة حيـــث باتت 
قـوات النظاـــم تبعد كيلومترات قليلة عن المدينة التي تعد 
آخر مدينة يـــسيطر عليها تنـــظيم الدولة فــي ريف الرقة 

الشـرقي.
وفي ســياق منفصــل ذكرت مصــادر إعلاميــة بوقوع 
انفجــارات ضخمة في مســتودع للذخيرة فــي ثكنة طارق 
بن زياد الواقعة في حي مســاكن الســبيل في مدينة حلب 
شــمالي ســوريا، مما أدى إلى انهيار مبنــى  يحتوي على 
ذخائر بالإضافــة إلى وقوع عــدد من القتلــى والجرحى. 
وتبنت كتائب أبو عمارة أحد الفصائــل التابعة للمعارضة 
السورية مسؤولية العملية، حيث قال قائد سرية أبو عمارة 
»مهنا جفاله«، في منشور على حسابه على مواقع التواصل 
الجتماعي، »فيسبوك«، »من داخل مدينة حلب المحتلة سرية 

أبو عمارة للمهام الخاصة تقــوم بتنفيذ عمل نوعي«، وذلك 
في إشارة واضحة  لتبنيه للتفجير الذي أدى لوقوع العديد 

من القتلى في صفوف نظام الأسد.
في حــين ذكرت مصادر إعلامية موالية إن مراســلة قناة 
»ســما«، »كنانة علوش« المعروفة بصاحبة )سلفي الجثث(، 
تعرضت لإصابة   خــلال تغطيتها الميدانية لحادثة الانفجار 
الذي حصل في ثكنة طارق بن زياد، وتم نقلها إلى المستشفى. 
وأشارت مصادر موالية إلى أن الانفجار تسبب بانهيار مبنى 
وســقوط قتلى وجرحى، في حين هرعت سيارات الإسعاف 
إلى مــكان التفجير لإخــلاء الضحايا، وحــذّرت صفحات 
موالية أهالي حي الســريان الجديدة وخلف جامع الرحمن 
والسبيل الذين تقع منازلهم بقرب الثكنات من الخروج إلى 
الشرفات والشــوارع إلا للضرورة، ريثما تهدأ الأوضاع بعد 

الانفجار الثاني.

ما حقيقة موافقة المجلس الوطني الكردي
على ضم قوات البيشمركه لجيش سوري وطني؟

حلب – »القدس العربي«:

قالت شــخصيات سياســية تابعة للمجلس الوطني 
الكــردي المنضوي ضمــن الائتلاف الوطني الســوري 
المعارض، إن المجلــس وافق على ضم قوات بيشــمركة 
»روج آفا« إلى مشــروع تشكيل جيش وطني في سوريا، 
وذلك بغية توحيــد جميع الفصائل العســكرية التابعة 

للمعارضة في إطار واحد.
تحدث لـ »القدس العربــي«   عضو الائتلاف الوطني 
الســوري عن المجلس الوطني الكردي شــلال كدو: إن 
مسألة تأسيس جيش الوطني في سوريا لا تزال في إطار 
الأفكار والمخططــات، حيث في الوقــت الخالي لا يوجد 

وقائع ملموسة او جهود رامية لتأسيس هذا الجيش.
وأضاف، إن الائتلاف الوطني السوري قام برفع صفة 
العضوية عن كتلة الأركان الســابقة فــي الائتلاف نظرًا 
لكونها لا تمثل فصائل عســكرية علــى الأرض، وفوضت 
لجنة مختصة  ومشــكلة من قبل الهئية السياسية، حيث 
يبلغ عدد الفصائل في هذه اللجنة نحو خمســة عشــر 
فصيلًا عسكرياً ضمنها قوات بيشمركة كردستان سوريا 

المعروفة باسم روج آفا.
وأوضح كدو إن قوات بيشــمركة كردســتان سوريا 
ســيكون لها مندوب ضمن كتلة الأركان الجديدة وعضو 
في الائتــلاف الوطني الســوري تمثــل الاركان، حيث 
ســيحاول الائتلاف خــلال مرحلة لاحقــة الضغط على  
الكتلة من اجل توحيد الفصائــل، منوها إلى أن المجلس 
الوطني الكردي السوري هو جزء من الائتلاف، والمكون 

الكردي هو جزء رئيســي من الشــعب الســوري ومن 
الطبيعي ان تكون قوات بيشــمركة كردســتان ســوريا 

جزءاً من الجيش الوطني السوري في المستقبل.
ولم يخــف تداعيات انضمــام قوات بيشــمركة إلى 
جيش وطني  ســوري وانعكاساته السلبية على الوضع 
الكردي - الكردي في سوريا الذي سيزيد من عمق الهوة 
بين الطرفين الكرديين في حال تكون هذا الجيش، »فنحن 
نعلم ان حزب الاتحــاد الديمقراطي اختار طريقاً مختلفاً 
عن  المعارضة والمجلس الوطني الكردي،  فطريقه واضح 

ولا يزال يرتبط بعلاقات وطيدة مع النظام.
في المقابل قال الكاتب والمحلل السياســي الكردي زيد 
سفوك، انه من الواضح ان ممثلي المجلس الكردي داخل 
الائتلاف مازالوا هواة سياســة بدليــل انهم حتى هذه 
اللحظة يتناسون او لا يعلمون ان وزارة البيشمركه في 
اقليم كردستان صرحت أكثر من مرة بان قوات بيشمركة 
روج افا تابعة لحكومة الإقليم حصراً في إشارة إلى إقليم 

كردستان في العراق.
ويضيــف لـ »القدس العربي«: إن قوات البيشــمركه 
تأسســت من أجل محاربة النظام، وبعــد تيقنها ان ذاك 
الهدف اصبح في طي الكتمان، استقال الكثيرون من هذه 
القوات وغادروا إلى أوروبا ، حيث تبقى بحدود خمســة 
الاف مقاتل وهدفهم الأساســي هــو الدفاع عن الاراضي 
الكردية فقط وليس للدفاع عن ســوريا كما يتم الترويج 
له من قبل المجلس الكردي الذي بــدأ باللعب على الوتر 
الوطني لأخذ مكان لهم في ســوريا الجديدة على حساب 
ابناء الشــعب الكردي وابطال بيشــمركة روج افا وفق 

قوله.
وحسب ســفوك فان الشــارع الكردي يرفض رفضاً 
قاطعاً التضحية بأي مقاتل كردي خارج المناطق الكردية 
وما زال تواجــد قوات وحدات حماية الشــعب الكردية 
التي تحارب في الرقة ومناطق عدة اخرى هو مصدر قلق 
لدى الشــعب الكردي الذي لا يتمنــى ان يقاتل ابناؤهم 

خارج ارضهم. 
وتســاءل كيف ســيقبل الشــعب الكردي ان يذهب 
بيشــمركه روج افا إلى غالبية المناطق السورية، خاصة 
ان المجلس فشــل سياســياً واقتصادياً داخل المعارضة 
وخسر شعبيته داخل الشارع الكردي ولم يتبق له سوى 
»التصاريح الخلبية« بين الحين والآخر واســتغلال اسم 
قوات بيشــمركة روج افا رغم الحقيقة المطلقة ان معظم 
ابناء قيادات المجلس هم خارج الوطن ولا يوجد لهم احد 

ضمن صفوف هذه القوات.
واشــار إلى ان الرئيس مســعود البارزاني هو القائد 
العام لهذه القوات وســبق ان رفض طلب الائتلاف بضم 
هذه القوات إلى جانــب فصائلهم ، فالمجلس نادى طوال 
الســتة اعوام داخل المعارضة بانه ممثل الشعب الكردي 
سياســياً وفشــل بامتياز نتيجة مصالحه الشــخصية 
والحزبيــة ، والان جــاء دور مناداة انه ممثــل القوات 
الكردية العسكرية واعتقد بات في مراحله الأخيرة وهو 
على ســرير الموت. يشــار إلى أن قوات »بيشمركه روج 
آفا« تضم مقاتلين أكراداً من ســوريا، يتــم تدريبهم في 
إقليم كردستان العراق، بدعم من رئيس الإقليم مسعود 

البارزاني.

»لن ننسى«: معرض فني
لنقل معاناة السوريين إلى العالم

■ أعــزاز – مــن خالــد ســليمان: »لن ننســى« 
معرض فنــي افتتحه الرســام الســوري مُضَري 
حســن إبراهيــم فــي مدينــة »أعــزاز« فــي ريف 
محافظة حلب، بغية نقل معاناة الســوريين جراء 

ظلم النظام إلى العالم. 
واستقر إبراهيم )30 عاما( في مخيم »السلام« 
للنازحــين في أعــزاز، عقــب اســتهداف طائرات 
حربيــة تابعــة للنظــام منزلــه في حي »مســاكن 
هنانــو« فــي حلب. وفــي المخيم، أمســك إبراهيم 
بالقلم والفرشــاة ليصب مشــاعره وما شاهدته 
عينــاه على لوحات تكون شــاهدة أمــام الأجيال 
القادمــة لمــا شــهدته البــلاد مــن حــرب وظلـــم 

ومعانـاة.
وقام برســم ممارسات نظام بشار الأسد بحق 
الكيميائية،  بالهجمات  الســوريين واســتهدافهم 

وعمليــات فــرق الدفــاع المدنــي الراميــة لإنقــاذ 
المدنيين.

واســتقبل المعرض الذي افتتح في صالة بلدية 
أعــزاز، العديد من المواطنين والطلاب وضباط من 
الجيش الســوري الحر. وقال إبراهيــم إنه افتتح 

المعرض كي لا تُنسى آلام الحرب في سوريا.
وأضــاف أنــه رســم الأحــداث التي شــهدتها 
وغيــر  الكيميائيــة  الهجمــات  وجميــع  البــلاد، 
الكيميائية التي نفذتها قوات الأســد ضد الشعب 
السوري. وأشار إلى أنه لم ينس رسم يد الصداقة 
التي مدّتها تركيا للســوريين، مؤكــدا أنه لا يمكن 
احصاء المساعدات التي قدمتها تركيا للسوريين. 
بدورها، قالت المعلمة فاطمة النائمي إنها تزور مع 
طلابها المعرض، وأبــدت إعجابها الكبير وتأثرها 

بمعروضاته. 

قتيلان ومفقود من الجيش السوري في انفجار بمستودع ذخيرة وسط حلب
■ دمشــق – د ب أ: قتل العديــد من عناصر الجيش 
الســوري وأصيب العشــرات بجــروح نتيجــة انفجار 
داخل مســتودع ذخيرة في ثكنة عسكرية وسط مدينة 

حلب.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من الجيش الســوري 
إن انفجاراً وقع ظهر اليوم في مســتودع ذخيرة داخل 
ثكنة طارق بن زياد العسكرية التابعة للجيش السوري 

في حي الســبيل وســط مدينة حلب. وفــي وقت لفتت 
المصادر إلى أن الانفجار »تسبب بمقتل عنصرين اثنين 
وفقدان ثالث وإصابة العشــرات بجروح وانهيار عدد 

من المباني داخل الثكنة العسكرية«
 وأفــادت المصــادر »بإصابــة 16 عنصــراً مــن فوج 
الإطفــاء والدفــاع المدنــي الذيــن حضــروا إلــى مكان 
الانفجــار لإطفــاء الحرائــق وإزالة الأنقــاض بحثاً عن 

ناجين محتملين«.
واســتبعدت المصادر أن يكــون التفجيــر ناجماً عن 
عمل إرهابي، مرجحة أن يكون وقع بسبب خلل فني أو 
مــاس كهربائي داخل الثكنة. ويأتــي هذا الحادث بعد 
نحو شهر على انفجار مماثل وقع في مستودع ذخيرة 
داخل مبنى فرع حزب البعث الحاكم في حلب وتسبب 

وقتها بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. 

عناصر من الدفاع المدني يعملون على إطفاء حريق في مبنى تعرض لقصف النظام في الغوطة أمس )الأناضول(

لوحة معروضة في معرض »لن ننسى«
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يتعلق الأمر فقط بجزئية الحصار الذي ينمو ويتزايد 
على الرئيس محمــود عباس في المقاطعة بعدما قرر تجميد 
التنسيق الأمني. بل يتعلق أيضاً بتلك النافذة التي يحاول 
الأردن مجــدداً الإطلالة عليها، وإظهار أقصى طاقة تضامن 
مع الرئيس عباس، واللعب السياســي بالمقابل في مساحة 
المناكفة لليمين الإســرائيلي المتطرف الــذي بدأ وبوضوح 

يتلاعب بمصالح رام الله وعمان معاً.
الملك عبد الله الثاني في رام الله ... »نبأ سار« للأردنيين، 
فالرجــل يتفاعل معهم عندمــا يزور عمــان أو يعبر منها. 
والمعلومــة كانــت مبكرة مــن الجانب الفلســطيني حول 
الحاجة الملحة لزيارة تكســر مبكراً ملامــح الحصار الذي 

يتشكل على المقاطعة ورئيسها.
وزارة الخارجية الأردنية تلقت الإشارة الأولى بعنوان 
»الإســرائيليون بدأوا بفرض تكتيكات أمنية تمنع الرئيس 
من الســفر والمغادرة بذريعة تجميد التنسيق الأمني. مرة 
أخرى تظهــر القيادة الأردنية جاهزية ســريعة لرفض أي 

حصار بالطريق على رئيس الشرعية الفلسطينية.
في الوقت نفســه، لدى عمان أســباب سياسية وجيهة 

أخرى، فقد لاحظ المراقبون الجرعة القوية التي اســتعملها 
الملك عبداللــه الثاني قبل يومين فقط مــن زيارته لعباس 
عندما قال بحضور قادة كتل البرلمان في بلاده بأن القضية 
الفلســطينية تمــر بتحديات كبيــرة، وبــأن التوافق مع 
المؤسسات الفلسطينية ضروري جداً للمـــواجهة، معتبراً 
في رســـالة تخـص مباشـــرة اليمين الإســـرائيلي بأن 
تحديات عمليات السـلام والتوصـل إلى حلـول أصبحـت 

أكبـر.

الإسرائيلي يحاول محاصرة عباس

 لم تقل عمان إنها تريد إرســال رســالة للإســرائيليين 
والمجتمع الدولي تؤكد مسبقاً رفضها أي حصار يطال القيادة 
الفلســطينية. لكن الأخبار في مقر رئاسة الوزراء الأردني 
كما علمت »القدس العربي« أشــارت إلى أن الإســرائيلي 
في طريقــه لمحاصرة عباس. لدى الأردنيين أيضاً أســباب 
سياسية للمناكفة والتصدي لليمين الإسرائيلي، ولم يسبق 

لهم أن أظهروا حجم هذا التشاؤم في عملية السلام
 في ذهن القرار الأردني بدأ رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو بالعبث فــي الطبق ليس فقــط عندما 
حاول إحراج الأردن في المســجد الأقصى، لكن أيضاً عندما 
تعامــل بفوقية وغرور، وبانهيــار أخلاقي على حد وصف 

وزير الخارجية أيمن الصفدي مع واقعة جريمة الســفارة 
الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ملك الأردن يزور عباس ورام اللــه، فيما علاقات بلاده 
في قمة التوتر مع حكومــة نتنياهو.  ينفتح الأردن، ويزور 
»المقاطعة«، فيما تمنــع حكومته بقرار ملكــي عودة طاقم 
الســفارة الإســرائيلي إلى عمله في عمان قبــل التأكد من 
محاكمــة الحارس والدبلوماســي الذي قتــل أردنيين في 

جريمة السفارة.
وقبل زيارة المقاطعــة التي اعتبرتها حركة فتح في بيان 
لها تاريخية ومهمة جداً، كان مكتب نتنياهو يستفســر عن 
إمكانية عودة الســفيرة على الأقل فيمــا كانت الخارجية 
الأردنيــة تبلــغ الجانب الآخــر »في هــذه المرحلة نفضل 
بقاء الســفيرة .. وإذا تغيرت مواقفكم نفضل اســتبدالها 
أيضاً«. وتحــدث وزير الاتصال الناطق الرســمي الأردني 
الدكتــور محمــد المومني علنا عــن خيــارات وبدائل في 
مواجهة التجاهل الإسرائيلي لبنود اتفاقية فيينا لم يحدد 

الأردنيون هذه البدائل.

برودة بين عمان وتل أبيب

وعلى هامش نقاش مع »القدس العربي » تحدث المومني 
عن دولة تحترم القانون وتصرفت بموجبه وبالتالي لديها 

خيارات. والاتصالات باردة جداً مــع تل أبيب هذه الأيام. 
ورغم ذلك ينفتح الأردن على »المقاطعة« ورام الله وعباس 
وحركة فتح، ويعيــد إنتاج موقفه بشــأن اتصالات خلف 

الكواليس جرت مع خصوم عباس. 
 تلك اســتدارة برأي الأردنيين أصبحت مهمة ليس فقط، 
لأن إســرائيل تعبث بملــف الأقصــى ولأن وصاية الأردن 
وصمود المقدســيين وفرا الحماية للمقدسات طوال سنين، 
كمــا قال الملك عبــد لله الثانــي، ولكن أيضا لأن أســلوب 
إسرائيل في التعاطي مع ملف جريمة السفارة  لم يظهر أياً 

من الجـوانب الإيجـابية. 
يراقب الأردنيون جيــدًا مراحل محاكمة الحارس القاتل 
الذي أرسل ملفه مؤخراً للنيابة، ويتم التعامل مع التحقيق 

معه بتباطؤ شديد وفقاً »للمجسـات« الأردنيـة.
 يــرد الأردنيــون بطريقة غيــر مســبوقة ضمن المجال 
الحيوي للأزمة مع إسرائيل، فيرسل رئيس مجلس النواب 
عاطف الطراونــة ولأول مرة في تاريــخ البرلمان الأردني 
مذكرة لبرلمانات العالم تتحدث عن 155 تشــريعاً وقانوناً 
العنصري  التمييز  الكنيســت الإســرائيلي بعنوان  أقرها 
خلال عامين. مثل هذه الفكرة لا تخــرج من دون غطاء من 
أفكار البرلمان الأردني نفســه بل تعبر عن مستوى انزعاج 
الأردن وشــعوره بالاســتفزاز مقابل عنجهية وتصرفات 

اليمين الإسرائيلي.

 مذكرة الطراونــة هنا لا يمكن إغفال أنها تشــكل نقطة 
تحول في اســتعداد الأردنيين لهجومات معاكسة سياسيا 
ودوليا ودبلوماســيا، وأحد الــوزراء المعنيين قال للقدس 
العربي: » بأن مجلس الأمن مازال موجودا، وكذلك المحاكم 
الدولية والمجتمــع الدولي، وتعويضــات الضحايا، وبأن 
عمان مازالت تســتطيع العــودة لكل جرائــم القتل التي 
اســتهدفت أردنيين تحديدا بمن فيهم وعلى رأسهم الشهيد 

القاضي الدكتور رائد زعيتر.
لا يمكن القول سياســيا وإعلاميا بأن تقصد الســلطات 
الأردنية التغاضي عن تلك المصارعة الشــهيرة على الجسر 
الفاصل بــين ضفتي نهر الأردن لم يكن رســالة بحد ذاته، 
فقد انشــغل الراي العام في الجهتين بتلــك المباطحة التي 
لم تحصل بين عضو البرلمان الأردني يحيى ســعود وعضو 

متشدد في الكنـيست الإسـرائيلي.
 معنوياً فقــط ولو في أذهان البســطاء حســمت هذه 
المصارعة ذات الدلالة السياســية لمصلحــة الأردني بعدما 
انسحب الخصم الإســرائيلي، ورغم التحفظ على الجانب 
الساذج في هذه المباطحة أو المصارعة التي حظيت بتغطية 
إعلامية كبيرة، إلا أن مســتويات القــرار الأردني تقصدت 
الســماح للنائب الســعود بالذهاب إلى منطقــة الأغوار 
والاسترســال في التحدي على الجسر الفاصل .. تلك أيضا 

رسالة خالية من البراءة ولا يمكن إغفالها.
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الأردن يظهر دعما وتضامنا كبيرا مع عباس... ويواصل مناكفة نتنياهو
 

شؤون عربية وعالمية

الجيش اللبناني يمهّد للمعركة ضد تنظيم »الدولة« بقصف يومي لتدمير تحصيناته وخبراء عسكريون أمريكيون ينسقون تقنية طائرات الـ »سيسنا«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يــكاد قصف الجيــش اللبناني لمواقــع تنظيم الدولة 
الإســامية في جرود القاع ورأس بعلبــك يكون يومياً 
تمهيــداً لانطاق المعركة وتحرير الجرود من وجود هذا 
التنظيم بعد ايام على انتهاء المعركة التي قام بها حزب 
الله ضــد »هيئة تحرير الشــام« والتــي انتهت بترحيل 

أميرها أبو مالك التلي وعائات مقاتلي النصرة.
وســيتولى الجيش اللبنانــي بذاته هــذه المعركة من 
الجانــب اللبنانــي في رد ضمنــي على مــا أوردته قناة 
»الحرة« عن وجود العشــرات من الخبراء العســكريين 
الأمريكيــين في لبنــان لمســاعدة الجيــش اللبناني في 

معركة جرود بعلبك.
وأوضحــت قيــادة الجيــش فــي بيــان »أن العــدد 
المفتــرض مــن عناصــر القــوات الخاصة موجــود منذ 
فتــرة طويلة وهو يقــوم بمهام تدريبيــة وتقييم تدريب 
ومراقبــة جــودة العتــاد المســلم إلى الجيش وتـــقويم 
حـــاجاته التي ترد تباعاً اليـه«. ومن المعروف أن هؤلاء 
الخبراء يقومون بعمليات تنسيق تقنية خاصـة لخـدمة 
طـائرات الـ »سيسـنا« التي تقوم بالاستطاع والقصف 

لمواقع التنظيمات المـسلحة. 
وفي وقت انتقد الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصراللــه أي دور امريكي في هــذه المعركة، فقد حطّت 

طائرة عسكرية امريكية في مطار رياق قبل ايام محمّلة 
بعتاد وذخيرة للجيش لمعركته المرتقبة.

ويبــدو الجيــش اللبناني فــي انتظار معرفــة نتيجة 
المفاوضات غير المباشــرة مع تنظيم الدولة حول مصير 
العســكريين المخطوفين وإمكانيــة اطاقهم قبل تجريد 
حربه على التنظيم الذي يســيطر على 144 كيلومتراً من 

جرود القاع ورأس بعلبك.
إلا أن مصـــادر مواكبــة لهـــذا الملـــف تســـتبعد أي 
احـــتمال بتجـــاوب داعـش مع الطلـــبات حـول معرفة 
مصـــير العســـكريين خـــافاً لمــا حصـــل مــع جبـــهة 

النصـرة سـابقاً.
وفي الموازاة يستكمل الجيش استعداداته العسكرية 
وتكتيكاته العســكرية وهو يعمد إلى التقدم والسيطرة 
ميدانيــاً على بعــض التــال الاســتراتيجية تزامناً مع 
تدمير مواقع وتحصينات تنظيم الدولة لتســهيل مهمة 
الهجوم البري والتخفيف من الخسائر البشرية. وبات 
الجيش اللبناني يتمتع بغطاء سياســي وشعبي للقيام 
بهذه المهمة خصوصاً من قوى 14 آذار التي لا ترفض أن 
يتولى حزب الله قرار الحرب والســلم وتريد ان يتولى 

الجيش فقط مسألة الدفاع عن لبنان.
م  وعلى مقلب حزب الله ياحَظ أن الحزب بات يســلّ
إلى حد ما بدور الجيش اللبناني وهو مطمئن إلى مسار 
القيادة لاســيما في ظل وجود الرئيس اللبناني العماد 
ميشــال عــون بعدما كان الحزب يخشــى من أن تؤدي 

قوة الجيش إلى اضعاف دور حزب الله.

لندن – »القدس العربي«

من صهيب أيوب:
تتفاقم قضيــة إغلاق مكاتــب قناة »الجزيــرة«، في 
دولــة الاحتــلال )إســرائيل(، دولياً، بعد دعــوات إلى 
حماية »حرية الــرأي والتعبير«، واعتبار خطوة حكومة 
نتانياهو بـ«رد عنيــف« تجاه حرية التعبير، ونقلت عن 
وزير الاتصالات الإسرائيلي تأكيده أن قرار دول الحصار 
في مقاطعة الجزيرة هو ما شجع إسرائيل على خطوتها. 

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة »إندبندنت«، تقريراً 
وصفت فيه إجراءات إسرائيل لوقف عمل الجزيرة، بأنه 
هجوم »غير ديموقراطي«، على حرية الصحافة، مشيرة 
إلى أن المزاعم الإسرائيلية بدعم »الجزيرة للإرهاب لقيت 

إدانة دولية.

ونقلــت رايتشــل روبرتــس، »ادعاءات« إســرائيل 
وموقف شــبكة الجزيرة، وكذلك مواقف منظمات دولية 
معنية بحرية الصحافة.  وقالت إن الحكومة الإسرائيلية 
ادعت أن شبكة الجزيرة »أداة« لتنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(، لكــن الصحيفة نقلت أيضــاً تصريحات وزير 
الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا التي أكد فيها أن »مواقف 
الدول التي قاطعت قطر وحظرت قنوات الجزيرة شجعت 

إسرائيل على اتخاذ قرار الإغلاق«. 
وقال بهــذا الصدد: »في الآونــة الأخيرة قررت جميع 
دول منطقتنــا أن الجزيــرة تدعــم الإرهــاب والتطرف 
الديني. وعندما نــرى أن كل هذه الدول قد حددت حقيقة 
أن الجزيرة هي أداة لتنظيم الدولة وحماس وحزب الله 
وإيران، ونحن الوحيدون الذين لم نحدد ذلك، إذن هناك 

شيء مضلل يحدث«.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن هيئات البث الكابلي 

كانــت قد اتفقــت من حيث المبــدأ على اقتراحــه بإلغاء 
بثهــا، لكن إغلاق مكاتــب الجزيرة ســيتطلب المزيد من 

التشريعات. 
وذكــرت الصحيفــة أن الشــبكة التي تضــم ثمانين 
مكتبــاً حول العالم ردت )على موقعهــا الإلكتروني( بأن 
»الجزيرة تؤكد على متابعتها المباشرة للتطورات التي قد 
ينجم عنها القرار الإســرائيلي، وسوف تتخذ الإجراءات 

القانونية اللازمة وفقاً لذلك«.
ونفت الجزيــرة أيضــاً اتهامــات بـ »غيــر المهنية« 
لتغطيتهــا للاضطرابــات الأخيرة في المســجد الأقصى 
بالقدس، وقالت إنها ســتواصل تغطيتهــا للأحداث في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة »بمهنية ودقة وفقاً للمعايير 
التي حددتهــا الــوكالات الدولية مثل مكتــب بريطانيا 

للاتصالات )أوفكوم(«.
ووصف إيدان وايت )مدير شبكة الصحافة الأخلاقية 

ومقرها لندن( قرار إســرائيل بأنه »هجــوم كامل« على 
حرية الصحافة. وقال وايــت: »إنه بيان صادم ويقوض 
تمامــاً ادعاءات إســرائيل بأنها الديمقراطيــة الوحيدة 
فــي المنطقة، لأنه يضــرب في الصميم أحــد أهم صروح 

الديمقراطية«.
كما انتقدت لجنــة حماية الصحافيين فــي نيويورك 
الخطــوة بأنها انتهــاك لحرية الصحافة. وقال شــريف 
منصور، منسق برنامج الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
التابع: »إن فرض رقابة علــى الجزيرة أو إغلاق مكاتبها 
لن يحقق الاســتقرار للمنطقة، ولكنه ســيضع إسرائيل 
في معسكر بعض أســوإ أعداء المنطقة لحرية الصحافة«. 
وأضاف منصور: »يجب على إســرائيل التخلي عن هذه 
الخطــط غير الديمقراطية، والســماح لـ قنــاة الجزيرة 
وجميــع الصحافيــين بتغطية الأخبار بحريــة من البلد 

والمناطق التي تحتلها«.

»إندبندنت«: انتقادات من داخل إسرائيل
لتقليدها »دول الحصار« بمنع »الجزيرة« 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: إيران عالمية

تدعم »طالبان« بالمال والسلاح 
و»عدو الأمس صديق اليوم«

في تقرير موسع، أكدت صحيفة »نيويورك تايمز« أن »النفوذ 
الإيراني يتزايد في أفغانســتان«، وقالت إنه يتعاظم في مقابل 
تراجع الدور الأمريكي في البــلاد التي تعصف بها الحرب منذ 
سنوات، وإن طهران تدعم »طالبان« بالتدريب والمال والسلاح.

ونشــرت الصحيفة مقــالًا للكاتبة كارلوتا غــال، قالت فيه 
إن إيــران تحاول ملء الفراغ الذي يتســبب به تضاؤل النفوذ 
الأمريكــي في أفغانســتان، وإن طهران تتعــاون مع الفصائل 
والحركات المناهضــة للحكومة الأفغانية مثــل حركة طالبان 

لإيجاد موطئ قدم لها في البلاد.
وأشــارت الكاتبة إلى »هجوم ســابق نفذه مقاتلو طالبان 
على مراكز للشــرطة في مدينة فراه الأفغانية المتاخمة للحدود 
الإيرانيــة، وأنهم تمكنوا من فرض حصــار على ضفة النهر في 
المدينة لثلاثة أسابيع حتى تدخل الطيران الأمريكي«. وأضافت 
أنه تبين أن إيران هي التي كانت تقــف وراء هذا الهجوم، فإن 
أربعة قادة عسكريين إيرانيين كبار كانوا من بين عشرات القتلى 
وأقيمت لهم مراســم دفن في إيران، وقد نقل القتلى والجرحى 
من مقاتلي حركة طالبــان إلى الحدود القريبة من إيران؛ حيث 

يتم تدريب وتجنيد المتمردين. 
وأشــارت إلى تصريحات الرئيس الأمريكــي ترامب، الذي 
يرى أن بلاده خســرت الحرب في أفغانســتان، وإلى أنه هدد 
بإقالة القــادة العســكريين الأمريكيين المســؤولين عن إدارة 

الحرب في هذه البلاد.
وأضافــت أن هذه الحرب في أفغانســتان تعد الأطول التي 
تخوضها واشــنطن في تاريخهــا، وأنها أدت إلــى مقتل نحو 
150 ألفاً من الجانبين، وأن واشــنطن أنفقت عليها تريليونات 
الدولارات. وأشــارت إلى أن إيــران تدعم طالبان بالســلاح 
والمال وأنهــا توفر لهم التدريب، وأنها وفــرت ملجأ آمناً لقادة 
الحركة وقدمت وقودا لشــاحناتهم، وأنها تقوم بتجنيد المزيد 
من اللاجئين الموجودين داخل إيران من الأفغان السنة من أجل 

الانضمام إلى صفوف طالبان.
 وتحدثــت الكاتبة بإســهاب عن المزيد مــن التفاصيل بهذا 
الشــأن، وعن كيفية تحول أعــداء الأمس، ممثلــين في إيران 
وطالبان، إلى أصدقاء اليوم، وأن طهران تدعم مقاتلي طالبان 

لتساعدهم في مواجهة القوات الأمريكية في أفغانستان.
وأضافت أن قيام حركة طالبــان بتطوير علاقاتها مع إيران 
وروسيا يعد تحولًا مهماً، كما أشارت إلى تزايد النفوذ الإيراني 
في ولاية هيــرات الأفغانية قرب الحــدود الإيرانية، حتى إنه 

صار يطلق عليها »إيران الصغيرة«.
وقالت إن إيران اســتفادت من الحــرب الأفغانية الطويلة 
والمكلفة التي أدت إلى الإطاحة بأعدائها السابقين، لكن طهران 
الآن تتبع اســتراتيجية تتمثل في محاولــة زيادة التكلفة على 

الأمريكيين. 
وأشــارت الكاتبة إلى أن إيران تعمل على إضعاف الحكومة 
الأفغانيــة وقواتها الأمنية وإلى إفشــال المهمــة الأمريكية في 

أفغانستان برمتها، وأنها تسعى لبسط نفوذها على البلاد. 
وقالــت إن روســيا وإيران وجدتا قضية مشـــتركة فـــي 
أفغانســـتان، كمـــا هو الحــال في ســـوريا، وأن  طهـــران 
وموســـكو تســعيان لانزلاق الولايــات المتحــدة عميقاً في 

المستنقع الأفغـاني.

»واشنطن بوست«: السعودية تعيش في عصور مظلمة وتمارس الهمجية 
لا تــزال قضية الانتهاكات لحقوق الإنســان في 
الســعودية محط أنظار الصحيف الأجنبية؛ حيث 
انتقــدت تقاريــر صحافية مــا ســمته الانتهاكات 
»الصارخة« في مملكة محمد بن ســلمان، واعتبرت 
بعض هذه الصحف الممارسات القائمة بـ«الهمجية 
والبربرية«، وانتقدت عــدم اتخاذ أي موقف غربي 

منها، من قبل بعض الحكومات. 
وقالت صحيفة »واشنطن بوست«الأمريكية إنه 

يجب على السعودية أن تفعل شيئاً إزاء ممارساتها 
البربريــة في مجال حقوق الإنســان، وأضافت في 
افتتاحيتهــا أن »التغيير الذي وعد بــه ولي العهد 
الســـعودي محمد بن ســلمان قد يســتغرق وقتاً 
طويلًا في مملـــكة يحـــدث فيـــها التغيـير ببطء 

ـشديد«.
وأضافت أن السعودية غارقة في »عصور مظلمة؛ 
حيث تداس فيها حقوق الإنســان وتُســحق حرية 

التعبير، وكل ذلك تزامناً مع طموحات لإنشاء دولة 
مزدهرة وحديثة«. 

ووصفــت الصحيفة مــا يجري في الســعودية 
من انتهــاكات صارخة لحقوق الإنســان بأنه يدل 
على التخلــف، وقالت في افتتاحيتهــا إن 14 رجلًا 
يواجهون  الشيعية  الأقلية  من  جميعهم  ســعودياً، 
حكــم الإعدام فــي بلادهــم، ، إذ ان كل ذنبهم أنهم 
متهمون بالمشــاركة وتنظيم في مظاهرات احتجاج 

شهدتها البلاد.
لكــن الصحيفــة أشــارت إلــى أن اعترافاتهم 
بالإرهاب إنما انتزعــت منهم تحت التعذيب، وذلك 
حســب تقاريرِ منظمــات حقوق الإنســان. وقالت 
الصحيفة، إنه إذا كان القادة السعوديون يريدون 
حقاً تبنــي الحداثة، فيمكنهم البــدء بإلغاء أحكام 
الإعــدام الهمجيــة المفروضــة على الـ14 رجـــلًا 

شيعيـاً.

»دايلي تلغراف« تسخر:
لماذا تزاحم نواب إيرانيون لالتقاط صورة مع امرأة؟ 

ســخرت صحيفة »دايلي تلغراف« ما جرى في 
حفل تنصيــب الرئيس الإيراني حســن روحاني 
لولاية ثانية، وســلطت الضوء على تزاحم النواب 
الإيرانيين لالتقاط الصور مع دبلوماســية غربية، 
وقد تعرضوا بســبب ذلك لانتقادات لاذعة بسبب 
ســلوكهم الذي عده بعضهم »مشــيناً« وغير لائق 

بموقعهم في الدولة.
وقالــت الصحيفة إن »عدداً مــن النواب تجمهر 
لالتقاط صور الســيلفي«، التــي تداولها عدد من 
الإنترنت،  شبكة  على  الإخبارية  والمواقع  النشطاء 
وتظهر فــي إحداها ممثلة الشــؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وهي تقف في 

مواجهة عدد من الساسة الإيرانيين بعضهم يرتدي 
جلابيب ســوداً وهم ينتظــرون أدوارهم لالتقاط 

الصور معها.
ونقلت الصحيفة إلى أن أغلب المنتقدين وبينهم 
نواب برلمانيون آخرون أكدوا أن هؤلاء الساسة لا 
يســتحقون مراكزهم في الدولة ولا عضويتهم في 

مجلس الشورى الإيراني.
وتقول الصحيفة إن مواقع معارضة عدة نشرت 
رسوماً ســاخرة تقارن النواب الإيرانيين بالرجال 
الذين أحاطوا بمونيكا بيلوشــي فــي فيلم مالينا 
وكلهم يمدون ولاعة لإشعال سيجارة وضعتها بين 

شفتيها.

»تايمز«: جمهوريون يتطلعون إلى سقوط ترامب المدّوي 
نشــرت »تايمز« البريطانية تقريــراً، تؤكد فيه 
جنوح عدد من الجمهوريــين البارزين إلى إحداث 
تحول فــي البيــت الأبيــض بحلول عــام 2020، 
وسقوط ترامب الذي ســيكون »مدويًا لو حصل«، 
ويحاول هؤلاء، وفق الصحيفــة، مغازلة أصحاب 
النفوذ فــي الحــزب والمتبرعين تحســباً لخروج 

الرئيس دونالد ترامب من السباق الرئاسي. 
وأشــارت الصحيفة إلى بعض المناوئين لترامب 
المعلنين، مثل حاكم ولاية أوهايو جون كاســيتش 
وعضو مجلس الشــيوخ في نيبراسكا بن ساسي، 
لكنها أردفت بــأن »الحماس الذي لدى مايك بينس 
نائب الرئيس في جمع التبرعــات قد أثار تكهنات 

بأنه يريد المنصب لنفسه«.
وألمحت الصحيفة إلى أن أحد مســاعدي بينس، 

»مســتعد  إنه  آخرين  مؤثريــن  لجمهوريــين  قال 
إذا ظهــرت الفرصــة«، بالرغم من أن مــارك لوتر 
الســكرتير الصحافي لرئيس مجلس النواب غرد 
أمــس بأن الفكرة كانت »ســخيفة وأخبــار كاذبة 

وتمنيات«. 
وقالــت الصحيفة إن بعض كبــار الجمهوريين 
أثاروا فكرة أن ترامب قد يجد نفســه يواجه تحدياً 
من زملائه، لأنهم كما يقول الســناتور البارز جون 
ماكــين »يرون ضعفــاً في رئاســته«. وأضافت أن 
القيادة الجمهورية في الكونغرس لا تزال عالقة مع 
ترامب حتى الآن، وبينما تشير استطلاعات الرأي 
إلــى أن حماســة مؤيديه الأكثر ثقة بــدأت تخبو، 
إلا أنه لا يزال يحتفظ بدعـــم 80% من أعضـــاء 

الحـزب.

صورة أرشيفية لعنصر من الجيش اللبناني يراقب مخيمات الاجئين في البقاع )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، رئيس دائرة شــؤون المغتربين، إن انتصار 
المقدسيين على إجراءات إسرائيل العقابية بإقامة البوابات 
الإلكترونية والكاميرات الذكية على بوابات الحرم الشريف، 
أثبــت أن إرادة الجماهيــر لا بد وأن تنتصــر.  وأضاف »أن 
انتصار المقدســيين قد عزز فرص إنهاء الانقسام إذ إنه وفر 
شروطا مناســبة لإعادة بناء العلاقات الوطنية بين فصائل 
العمل الوطني والإســلامي على أســس جديدة بعيدة عن 
محاولات احتكار التمثيل وبعيدا عن الفئوية والاســتئثار 

والإقصاء.
وتابع القول »إن دروس انتصار المقدســيين تفتح نافذة 
أمل لإنهاء الانقسام، والمهم هنا توفر الإرادة السياسية التي 

كانت أحد أهم أسباب الانتصار في معركة القدس«.
جاء ذلــك في لقاء مــع »القدس العربي« فــي مكتبه في 
رام الله حيــث جرى حديث في العمق حول أزمة الســاحة 
الفلسطينية الخطيرة في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة 
ومحاولات تقســيم الأقصــى وتهويد القدس والاســتمرار 
في بناء جــدار الفصــل العنصري. وقال خالــد إن تعزيز 
مؤسســات منظمة التحرير الفلســطينية  يشــكل خطوة 
أساســية وضروريــة »لتعزيز صمود شــعبنا فــي الوطن 
والمحتل والشــتات. فمنظمة التحرير هــي المرجعية العليا 
للحركة الوطنية الفلســطينية ولا يجوز العمل على إيجاد 
أطر قياديــة بديلة أو خلط مؤسســات الســلطة الوطنية 

الفلسطينية بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية«.
وأكــد عضو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة أن الانحياز 
الأمريكي لحكومة المســتوطنين في تل أبيب لا بد أن تواجهه 

بموقف موحد وصلب وعقلاني من خــلال قرارات الإجماع 
الوطني والتمسك بالثوابت الوطنية التي يلخصها برنامج 
منظمة التحرير الفلســطينية في إقامة الدولة المستقلة ذات 
الســيادة والمترابطة جغرافيا والقابلــة للحياة دون أدران 
الاســتيطان وعاصمتها القدس الشــرقية، مع ضمان حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات  الأمم المتحدة 

وأهمها القرار194.
ودعا خالــد أبناء الجاليات الفلســطينية في الشــتات 
وخاصــة فــي الولايــات المتحدة إلــى الوحــدة الوطنية 
والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني في كل مكان، وتصعيد النضال الوطني 
وتوسيع برنامج المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات 
)بــي دي إس( ومواجهة العنصرية والإســلاموفوبيا ضد 
العرب والمسلمين في ظل صعود اليمين المتطرف في الولايات 

المتحدة.  
وعن محــاولات تهميش القضية الفلســطينية في الأمم 
المتحدة قال إن الأمم المتحدة ســتتمادى أكثر في محاولات 
تهميــش القضية الفلســطينية وإعــادة تأهيل إســرائيل 
إذا لــم تجد موقفا عربيــا موحدا يتمســك بثوابت القضية 
الفلســطينية ويعــزز التحالــف مع أصدقاء فلســطين في 
أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والدول الإسلامية 
وحــركات التحرر ومحبي الســلام والحريــة والعدل في 
العالم أجمع.وتابع إن انتخاب إســرائيل لرئاســة اللجنة 
السادســة )القانونيــة( ينذر بأن إســرائيل فــي طريقها 
لعضويــة مجلس الأمن إن لم يكن هناك خطة لإفشــال هذا 
التوجه وبســرعة. وأضاف أن ما تريده إسرائيل وحاميتها 
نيكي هيلي )السفيرة الأمريكية( هو تأهيل إسرائيل كما هي 
بغض النظر عــن أنها دولة في حالة انتهاك للقانون الدولي 
تقوم على احتلال شــعب وأرض رغم قرارات مجلس الأمن 

والجمعية العامة بضرورة إنهاء هذا الاحتلال.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يراقب الفلســطينيون تطورات التحقيق 
مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
إمكانيــة  وجــود  مــع  خاصــة  نتنياهــو، 
لتقديمــه للمحاكمــة خــال وقــت قريب، 
ويتخوف الفلسطينيون من اتجاه نتنياهو 
نحــو اليمين الإســرائيلي المتطرف بشــكل 
أكبر وتنفيــذ خطوات تصعب التوصل إلى 
اتفاق إسرائيلي فلســطيني في المستقبل، 
وبالتالــي تعطيــل الجهود المبذولــة حاليًا 
فــي محاولة لإعادة إطاق عملية الســام، 

والمفاوضات بين الجانبين. 
الفتــرة  الفلســطينيون  ينــس  ولــم 
التــي ســبقت اســتقالة رئيــس الحكومــة 
اولمــرت،  ايهــود  الســابق  الإســرائيلية 
والرسائل التي حولها مسؤولون كبار من 
إسرائيل والولايات المتحدة في حينه، التي 
جاء فيها أنه لا يمكن التقدم في المفاوضات 
مع رئيس حكومة مشــبوه بعمــل جنائي. 
وتعتقــد القيــادة الفلســطينية أنــه خافا 
لأولمرت، لا يوجد لــدى نتنياهو ما يقترحه 
علــى الحلبة السياســية، وتقلقهم إمكانية 
أن يعمل على دفن حل الدولتين استرضاء 

لليمين. 
وقال مســؤول أمنــي فلســطيني رفيع 
وأحــد المقربــين مــن الرئيس الفلســطيني 

محمــود عبــاس لصحيفــة »هآرتــس« إن 
»نتنياهــو لم يقتــرح حتى الآن أي شــيء، 
وهو يتهــرب من كل إمكانيــة لاتفاق. إنه 
ليس مســتعدا لتقديم أجوبة في المســائل 
المســتوطنات  فــي  كالبنــاء  الجوهريــة، 
وحــدود 67، ومــع التحقيقــات ضــده من 
المؤكــد أننــا لا نتوهــم أنــه يمكنــه عرض 

شيء«. 
فــي  يتزايــد  أنــه  المســؤول  وأضــاف 
الأمريكــي  الرئيــس  أن  التقديــر  الســلطة 
دونالد ترامب لن يعرض مبادرة سياســية 
في المســتقبل القريب. ويســود الافتراض 
فــي الســلطة الفلســطينية أنــه حتــى إذا 
كانــت الإدارة الأمريكيــة ترغــب بتحريــك 
المفاوضات، فإنها ستفضل الانتظار حتى 

تتضح صورة التحقيقات مع نتنياهو. 
وحسب تقديرات الســلطة فلسطينية 
فإنــه حتــى إذا قــادت التحقيقــات إلــى 
أو  إســرائيل  فــي  جديــدة  انتخابــات 
علــى  فســيكون  نتنياهــو،  اســتبدال 
الأطــراف إعــادة تقييم الأوضــاع. وقال 
المصــدر: »للأســف الشــديد فــإن طاقم 
الرئيــس ترامــب ليــس مســتعدا لعرض 
موقــف واضــح بشــأن مســألة الحدود 
وحــل الدولتــين. صــورة الوضــع هــذه 
أصبحت أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، 
فــي أعقــاب الشــبهات الجنائيــة ضــد 
نتنياهــو. نحــن لا نــرى الأمريكيــين عل 
اســتعداد لطرح مبــادرة أو خطوة فاعلة 

في الوضع الحالي، ولذلــك فإننا نتوقع 
عــدم حــدوث أي تقــدم على هذا المســار 

خال الأشهر القريبة«
ولا يترددون في القيادة الفلســطينية 
فــي مهاجمــة طاقــم ترامب، فقــد قالت 
عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
حنــان عشــراوي إن مستشــار الرئيس 
ترامب ونســيبه جارد كوشــنر، لا يمكن 
الفلســطينيين  بــين  وســيطا  يكــون  أن 
وإســرائيل، لأنه ليس ملمــا بما يكفي بما 
يحــدث في الشــرق الأوســط ويميل إلى 

تبني الموقف الإسرائيلي بشكل بارز. 
عبــاس  الرئيــس  مستشــار  وقــال 
والمســؤول عن ملف الخارجية في حركة 
فتــح نبيــل شــعث »إن المســائل المتعلقة 
بالتحقيــق مع نتنياهو هي شــأن داخلي 
إسرائيلي، لا حاجة لتدخل الفلسطينيين 
فيه. وأوضح أنه طالمــا تواصل التحقيق 
مع نتنياهو فإنه لا تبدو في الأفق إمكانية 
اســتئناف المفاوضــات«. وأضــاف: »لا 
يمكننــا حتــى إجــراء مقارنة مــع ايهود  
اولمــرت، فخافــا لنتنياهــو كانــت لدى 
اولمــرت وجهة نظــر لاتفاق المســتقبلي 
وجــرت مفاوضات حققت تقدما، أما في 
حالة نتنياهو فالمسألة معكوسة تماما- 
هذا الشــخص يبحــث فقط عــن التهرب 
مــن كل التــزام إزاء حــل الدولتين والآن 
فــي ضوء التحقيقات ضــده، يجب علينا 
الاســتعداد لخطوات قد تكون مدمرة من 

ناحية العملية السياسية«. 
وحسب شــعث فإن الجهد الفلسطيني 
خال الفتــرة القريبة ســيركز على الحلبة 
الدوليــة بهدف منــع إجراءات إســرائيلية 
كتعزيــز البناء في المســتوطنات أو تقديم 
مشاريع قوانين تؤثر مباشرة على العملية 
السياسية وقال: »نحن لن نجلس مكتوفي 
الأيدي«. وقال شعث إن »النضال الشعبي 
فــي موضــوع الحــرم القدســي يتوقع أن 
يصبــح نموذجا بالنســبة للفلســطينيين. 
هذا نموذج نريد تبنيه من أجل منع قرارات 

تعمق الاحتال«.
وتشكل هذه الفترة فرصة للفلسطينيين 
حمــاس  بــين  المصالحــة  دفــع  لمحاولــة 
الفلســطينية. وتســعى جهات  والســلطة 
مختلفة إلى تشجيع التفاهم بين الأطراف، 
علــى الرغــم من أن الرســائل التــي يجري 
تحويلهــا حاليــا فــي الاتجاهين، ليســت 

مشجعة. 
وكان الرئيس عبــاس قد هدد بمواصلة 
تقليــص الميزانيــات للقطاع، فيمــا لا تظهر 
حمــاس أي دلائل علــى نيتهــا التخلي عن 
الســيطرة علــى القطــاع. وقــال مســؤول 
فلســطيني رفيــع فــي اللجنــة التنفيذيــة 
للمنظمة إن »صــورة الأوضاع صعبة جدا. 
ففي غياب أفق سياســي وفرصة للتقدم، 
وأمام الانقسام الذي لا تبدو لها نهاية في 
الأفــق، نحن نواجه مرحلة انتظار لا يعرف 

أحد إلى أين ستقود«.

خالد لـ »القدس العربي«: 
انتصار المقدسيين عزز فرص إنهاء الانقسام

تخوف في السلطة الفلسطينية

التحقيق مع نتنياهو قد يجعله يُقدِم على خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق

غزة ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
علمــت »القــدس العربي« أن جهــودا بذلتها 
قيادات بــارزة في حزب يســاري فلســطيني، 
أدت إلــى تقارب وجهات النظــر بين حركتي فتح 
وحمــاس، وكادت أن تصل إلى نتيجــة باتفاق 
لإنهاء الانقســام. ويشــمل الاتفاق تلبية مطالب 
الطرفين، غير أن تلك الاتصالات واجهت صعوبات 
في اللحظات الأخيرة، ما حال دون إتمامها، وذلك 
بعــد أن نفت حركة فتح وجــود »مبادرة مصرية 

جديدة« لإنهاء الانقسام، رغم تأكيد حماس.
وقال مصدر مطلــع إن قيادات بارزة في حزب 
الشعب الفلسطيني تدخلت وأجرت اتصالات مع 
قيادات من حماس، وكانت على اتصال بمؤسسة 
الرئاســة الفلســطينية، بهدف إنهاء الانقسام، 
والتوصل إلى صيغ مقبولة مــن الطرفين. وعقد 
أحد قادة التنظيم يوم 17  اغسطس/ آب الماضي، 
اجتماعا مع أحد قادة حماس في قطاع غزة، جرى 
خلاله، التوافق علــى بنود المقترح المقدم من قبل 
الحزب، ويحمل أربع نقاط، أولها ينص على حل 
اللجنة الإدارية، التي شــكلتها حماس في غزة، 
والعودة عن الإجراءات التي اتخذت بسببها من 

قبل السلطة الفلسطينية.

وينص البند الثاني على تمكين حكومة الوفاق 
من القيام بمسؤولياتها  كافة في قطاع غزة،  فيما 
يؤكد البند الثالث على أن تكون مدة هذه الحكومة 
بعــد تمكينها من العمــل في غزة، مــن ثلاث إلى 
أربعة شــهور، على أن يفتح حوار خلال عمل هذه 

الحكومة، حول تشكيل »حكومة وحدة وطنية«.
ويشــمل البند الرابــع قيام حكومــة الوحدة 
بالتحضير لإجراء الانتخابات الشــاملة رئاسية 
وتشــريعية وللمجلس الوطني. وأشــار المصدر 
إلى أن حزب الشعب تواصل بعد اللقاء مع حماس 
والرئاسة الفلســطينية، حيث كان هناك »موافقة 
مبدئية«، مع التشــديد على المرحلــة ما بعد حل 
اللجنة الإدارية وضــرورة تمكين الحكومة، حيث 
طرح الحزب رؤيــة للمقصود بـــ »التمكين«، من 

خلال التواصل مع حركة حماس لمتابعة ذلك.
وشــمل موضوع التمكين التوافــق على وضع 
»خريطة طريق« تتناول جميع الملفات وفق جدول 
زمني، على أن يتم الاتفاق على الإطار العام، وعلى 
»حاضنة وطنية« ترعى الاتفاق. وبخصوص ملف 
موظفي غزة، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها 
علــى الأوضاع، يقــول المصدر إنه لــم يكن هناك 
تفاصيل، غير أن هذا الملف ســيعالج في إطار حل 
الخلافــات، وفق جدول زمني، وفــي إطار عملية 

»التمكين« التي ستمنح لحكومة التوافق في غزة.
وعلمت »القــدس العربي« أيضا أن التدخل من 

قبل حزب الشــعب، توقف يوم الأربعاء الماضي، 
بعد طرح حماس لرؤيتها لحل الخلاف، والقائمة 
على نقاط عدة، في مقدمتها اســتيعاب الحكومة 
موظفيهــا في قطاع غــزة، غير أن المصــدر الذي 
تحدث لـــ »القدس العربي«، أشــار إلــى أن هذا 
التدخل سيتواصل في المرحلة المقبلة، بالرغم من 

مبادرة النقاط السبعة التي عرضتها حماس.
المكتب  البردويل عضو  الدكتور صــلاح  وكان 
السياســي لحركة حماس، قد قــدم رؤية حركته 
لحل الخلافــات المتفاقمة مع فتح، وقال إنها تكون 
من خــلال »الإلغاء الفوري لــكل الإجراءات التي 
فُرضت على غزة بحجة تشــكيل اللجنة الإدارية 
لإنهاء  الحركــة  اســتعداد  وأعلن  الحكوميــة«، 
اللجنــة الحكومية، فور اســتلام حكومة الوفاق 
لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة »وعلى رأس هذه 
المهام اســتيعاب وتســكين كل الموظفين القائمين 
علــى رأس أعمالهم«، ودعا للشــروع الفوري في 
حوار وطني، ومشــاورات لتشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وأكد على ضرورة تفعيل المجلس التشــريعي 
الفلســطيني بالتوافق لأداء مهامــه المنوطة به، 
والتحضيــر لانتخابــات تشــريعية ورئاســية 
وانتخابــات المجلــس الوطنــي، وطالــب بعقد 
»اجتمــاع فوري« للإطار القيــادي المؤقت لمنظمة 

التحرير.

وفي الســياق نفى عزام الأحمد، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الوطنية 
فيهــا، أن يكون الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، قد قــدم مبــادرة أو اقتــراح لإنهاء 
الانقســام الفلســطيني، خلال لقائــه بالرئيس 
محمود عبــاس الأخير فــي القاهــرة قبل نحو 

الشهر.
جاء ذلك ردا على ما جرى نشــره من أخبار 
حول هــذا الملــف، بوجــود مبادرة مــن قبل 
الفلسطيني.  الانقسام  لإنهاء  السيسي  الرئيس 
وقال الأحمد في تصريــح صحافي إن الرئيس 
السيســي أكد كعادتــه على ضــرورة توحيد 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز  الفلســطيني،  البيت 
الفلســطينية، بما يساعد الشــعب الفلسطيني 
على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية 
الفلسطينية. وأشــار إلى أن الرئيس السيسي، 
اســتمع لشــرح مفصل من قبل الرئيس عباس 
حول الجهود المبذولة والمتواصلة لتحقيق ذلك، 
دون الخوض في التفاصيــل، مؤكدا أن ما ورد 
حول الملف هو عبــارة عن »تفاصيل مركبة« من 
وحي خيال المصادر المجهولة. وأكد أنه عقب لقاء 
الرئيس عباس مع نظيره المصري، جرت لقاءات 
واتصالات مباشــرة  بين فتــح وحماس »دون 
أن يكون هناك جديد يســتحق النقاش«. وأكد 
الأحمد أن حل اللجنة الإدارية التي قامت حركة 

فتح تنفي تلقي »مبادرة مصرية« جديدة للمصالحة رغم تأكيد حماس

مصدر لـ »القدس العربي«: تنظيم يساري يقترب 
من اتفاق من أربع نقاط لإنهاء الانقسام بين الرئاسة وغزه

بسام الصالحي

حماس بتشكيلها، ومن ثم تمكين حكومة الوفاق 
الوطني من القيام بدورهــا في قطاع غزة وفق 
الأنظمــة والقوانين المعمول في الضفة الغربية، 
يعتبر  العامة،  الانتخابــات  إجراء  إلى  وصولًا 
بداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة 
الوحيــد الموقع من قبل الفصائل الفلســطينية 
في العــام 2011. وطالب بعدم إضاعة الوقت بـ 
»التســويف والمماطلة، ونشر الأخبار المفبركة، 
والســير قدماً نحــو إنهاء الانقســام، وتعزيز 
في  الأمثل  السلام  باعتبارها  الوطنية،  الوحدة 
مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الشعب 
الفلســطيني. وذكر بأن معركة القدس الأخيرة 
التــي التحم فيها الكل الفلســطيني الرســمي 

والشعبي »هي خير نموذج لذلك«.
يشــار إلى أن مصدرا مســؤولا فــي حماس، 
أكد أن حركتــه وافقت على مبــادرة للمصالحة، 
قدمتها مؤخــرا مصر، وأن الحركة ردت بإيجابية 
على المبادرة، وتنتظر موقــف حركة فتح. وتردد 
أن المبادرة المصرية الجديدة تشــمل حل اللجنة 
الإدارية، ووقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة 
مؤخــرا بحق غزة،  وتمكين حكومــة التوافق من 
العمل بحرية فــي غزة، إضافة إلى حل مشــكلة 
موظفي حماس، من حلال استيعابهم في السلطة 
وقيام  عامة،  انتخابــات  وإجراء  الفلســطينية، 
مصــر برعاية حــوارات علــى أراضيهــا لإنهاء 

الانقسام بشكل نهائي.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أمام لافتة ضخمة في مقر الرئاســة الفلســطينية، حملت 
صورة العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني 
محمــود عبــاس على خلفيــة مدينــة القدس ومقدســاتها 
المسيحية والإسلامية وتحت عنوان »القدس تنتصر« حطت 
مروحية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقر الرئاسة 
في مدينــة رام الله في الضفة الغربية في زيارة قصيرة للقاء 

الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية. 
وكان الرئيس عباس في اســتقبال الملــك عبد الله الثاني 
حيــث اســتعرض الزعيمــان حرس الشــرف فيمــا عزف 
النشيدان الملكي الأردني والوطني الفلسطيني. جرى بعدها 
مصافحة كبار المستقبلين من الجانبين الأردني والفلسطيني، 

قبل توجههما لجلسة مباحثات مغلقة ثم موسعة.
وأكد الجانب الفلســطيني أن اللقاء بحــث آخر التطورات 
في المنطقة، والأوضاع الراهنة في الأرض الفلســطينية عقب 
الإجراءات الإســرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك، 
وما جرى في القدس من توتر خلال الشهر المنصرم. كما تناول 
اللقاء آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لدفع عملية 
الســلام، والتنســيق الفلســطيني الأردني والجهد المشترك 
لمواجهة كل التحديات في المسار السياسي، والعلاقات الأخوية 
بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات. يذكر 
أن زيارة الملــك عبد الله هذه هــي الزيارة الخامســة له إلى 

فلسطين وهي الأولى له منذ عام 2012.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاسة إن 
الرئيس وضيفه الكبير عقدا جلســة مباحثــات مغلقة، تبعها 
اجتماع موســع بين الوفدين الأردني والفلســطيني. وأكد أن 
هذه الزيارة المهمة تأتي استمراراً لسياسة التنسيق والتشاور 
المستمر بين الرئيس والملك عبد الله الثاني، لمواجهة التحديات 
كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين على قاعدة العمل 
العربي المشترك الذي تجســد في القمة العربية الأخيرة التي 

عقدت في البحر الميت. 
وأشــار إلى أن الأردن أكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني 
وقيادته برئاســة الرئيس محمود عباس. وقــال إن الرئيس 
ثمن الجهــود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبــد الله الثاني في 
خدمة القضية الفلسطينية، سواء في المسجد الأقصى المبارك، 
أو طرح القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية 

كافة.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن هذه الزيارة تأتي في 
وقت غاية في الأهمية، لإجراء تقييم مشترك لمشكلة الاعتداءات 
الإسرائيلية على المســجد الأقصى في القدس ومحاولة تغيير 
الواقع القائم في المســجد الأقصى. وقد جرى  تقييم التجربةً 

عباس استقبل الملك عبد الله في مقره في رام الله

الرجوب لـ »القدس العربي«: قصة حصار الرئيس سخافة إسرائيلية
ونسعى لخريطة طريق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

والتحضير لمرحلة مقبلة متوقعة من إســرائيل، ومن شخص 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو. وتم الاتفاق 
على تشــكيل خلية أزمة مشــتركة تتواصل فيما بينها لتقييم 
المرحلة الماضية والــدروس والعبر وتقييــم أي تحديات قد 

نواجهها في المسجد الأقصى. 
وأكــد اللواء جبريل الرجوب أمين ســر اللجنــة المركزية 
لحركة فتح أن زيارة الملك عبد الله الثاني لفلسطين هي محطة 

تاريخية، وتأتي وفق كل المعطيات نتيجة البيئة التي تبلورت 
تلقائيًا بعد ما حصل في المسجد الأقصى من انسجام وتناغم 
في الرؤى والمصالح الأردنية الفلسطينية، التي ارتكزت على 
صلابة وصمود أهــل القدس بفهم اســتراتيجي من جانبهم 
لحماية القدس والمســجد الأقصى ومرابطتهم وتصديهم لآلة 

القمع الإسرائيلية. 
وكشف في تصريحات لـ »القدس العربي« أن الفلسطينيين 

يسعون لأن تشــكل زيارة ملك الأردن أساسًــا لبناء خريطة 
مصالح مشــتركة لمواجهــة الاحتــلال أولًا ومخاطبة البعد 
الإقليمــي والدولي ثانيًا، والعمل علــى تطوير دائرة الحوار 
الثنائي وتوســيعه ليشــمل كل عناصر الإقليــم لبناء جبهة 
وطنية قومية إســلامية أساسها الحفاظ على مركزية القضية 
والأجندات  التجاذبــات  عــن  بعيدا  وإبقائها  الفلســطينية 

وتوفير أسباب الصمود للفلسطينيين. 

وأعلن أن الســعي الفلســطيني من وراء كل ذلك أن تكون 
الزيارة بداية لبنــاء خريطة طريق باتجاه إنهاء الانقســام 
الفلســطيني الداخلــي وتحقيق وحــدة الوطن والشــعب 

والقيادة والقضية الفلسطينية.
وســخر مما تناقلته الصحف العبريــة حول فرض حصار 
غير معلــن على الرئيس الفلســطيني محمــود عباس عقب 
أحداث الأقصــى، ووصف الكلام بالســخيف، لكنــه أكد أن 
ذلك لا يعني أن كل الشعب الفلســطيني بمن فيهم الرئيس لا 
يعيشون ضمن قيود احتلالية تجعل من حركته وأنشطته في 

كل المجالات مرتبطة بمزاج الاحتلال العنصري.
 وكانــت صحيفة »معاريف« العبرية قد نقلت على لســان 
مصدر فلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً 
على الرئيس عباس وحولته إلى أســير فــي المقاطعة في رام 
اللــه. وقالت المصادر ذاتهــا إن دولة الاحتلال الإســرائيلي 
منعت الرئيس الفلســطيني من الســفر إلى دول عربية على 
خلفية أحداث القدس، في المقابل سمحت لبعض الشخصيات 
الفلســطينية من المغــادرة. رغم نفي مكتــب رئيس حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي »الإدعاءات الفلسطينية« حول حصار 

عباس حسب معاريف العبرية.
وقال المــدون الفلســطيني محمد أبو عــلان المختص في 
الشــؤون الإســرائيلية أنــه ورغــم رفض دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي التعليق رســمياً على منع الرئيــس عباس من 
الســفر، إلا أن جهات أمريكيــة أبلغت الرئيــس أبو مازن أن 
الموقف الإســرائيلي جاء بســبب تصريحاتــه التي اعتبرت 
تحريضية في يوم الغضب التالي لإزالة البوابات الالكترونية. 

كما ادعــت الصحيفــة الإســرائيلية أن عــودة الرئيس 
الفلســطيني من الصين تمت بناء على طلب إســرائيلي لكي 
يســاهم في تهدئة الأوضاع في القدس، ولكن من تابع جدول 
أعماله من الحادي والعشرين من يوليو/ تموز الماضي حسب 
ما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« لاحظ أنه لم يعقد 
أي لقاءات مهمة، واكتفى بالترحم على الشــهداء، واتصالاته 
كانت علاقات عامة وليست في قضايا سياسية، ووفود دولية 
لم تأت للمقاطعة، واكتفى بلقاءات شــعبية. وحســب رواية 
الصحيفة فإن الرئيس عباس يأمل فــي أن تؤدي زيارة  لملك 

عبد الله الثاني إلى رام الله لرفع الحصار المفروض عليه. 
وكان الموقف الرســمي الفلســطيني قد جاء على لسان 
الناطق باسم الرئاسة الذي أعلن أن الرئيس لا يغادر الضفة 
الغربية بسبب وقف التنسيق الأمني، ولكن إسرائيل تقول 
إن هــذا الإعلان جاء للتغطية على العقوبات الإســرائيلية 
التي فرضت على خلفية عدم نجاحه في تهدئة الأوضاع في 
القدس بســبب أزمة البوابات الالكترونية حسب الاعتقاد 

الإسرائيلي.

الرئيس عباس والملك عبد الله يستعرضان حرس الشرف في مقر الرئاسة الفلسطيتية في رام الله أمس )ا ف ب(
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الناصرة - »القدس العربي«:

رســميا أعلن وزراء وقادة الحزب الحاكم )الليكود( في 
إســرائيل عن دعمهم لرئيــس حكومتها بنيامــن نتنياهو 
إزاء ازديــاد احتمــالات تقديم لائحة اتهام بالفســاد ضده 
لكن على الأرض يبــدو أن حربا قد بدأت تدور على خلافته. 
رغم عدم التصريح الرسمي بذلك، إلا أن نتنياهو، استشاط 
غضبًا فــي الغــرف المغلقة، بحســب القناة الإســرائيلية 
العاشرة، لأن أعضاء حزبه )الليكود( وأعضاء التيار اليمن 
كافة لم يستبسلوا في الدفاع عنه مما دفع بعضهم للخروج 
دفاعا عنه بالإعلام. وأصدر عدد من الوزراء، أمس، بيانات 
تأييد ودعم لنتنياهو، حتى لو كانــوا مضطرين إلى القيام 
بذلــك خاصة أن عدم الولاء لـ»الزعيم« في معســكر اليمن 
في إسرائيل يُخســر المرشــح نقاطا ثمينة في الانتخابات 

الداخلية في حزب الليكود كما تدلل التجربة. 
يأتي ذلــك على خلفية التطور الخطيــر المتمثل بتحول 
مدير مكتب نتنياهو الســابق، أري هارو، لـ »شــاهد ملك« 
مما يعنــي أن النيابة العامــة تعتزم تقــديم لائحة اتهام 
ضد نتنياهو. وبعد أن أبلغت الشــرطة المحكمة، الأسبوع 
الماضي، بأن الشبهات ضد نتنياهو هي الرشوة والاحتيال 
وخيانــة الأمانــة تتعزز التوقعــات بأن ولايــة نتنياهو 
ستنتهي قبل انتهاء مدتها أواخر 2018. ورغم أنه لا يتوقع 
أن تنتهــي هذه التحقيقات في الأشــهر القريبة، إلا أنه في 
حال اســتقال نتنياهو حتى نهاية العــام الحالي، أي قبل 
سنتن من موعد الانتخابات العامة المقبلة، فإن التوقع هو 
أن ينتخب أحد قادة حزب الليكود رئيســا للحزب ويشكل 
حكومة جديدة، لأن التقديــرات هي أن لا أحد من الأحزاب 
المشــاركة في الائتلاف معني بتقديم الانتخابات كي يبادر 
للانسحاب منه ويتسبب بســقوطها. في هذه الحالة، فإن 
اللجنة المركزية لحزب الليكود ســتنتخب مرشحا بدلا من 
نتنياهو، كي يكلفه الرئيس الإســرائيلي، رؤوفن ريفلن، 

بتشكيل الحكومة المقبلة من دون انتخابات.
ومن بن الــوزاء أعضــاء الليكود الــذي يعتبر أقوى 
المرشحن لرئاسة الليكود هو وزير المواصلات والمخابرات 
يســرائيل كاتس، كونه الرجل القوي في اللجنة المركزية 
لهذا الحزب. ويرجــح أن يتنافس على هــذا المنصب عدد 
من قــادة الحــزب، بينهم وزيــر الأمن الداخلــي، غلعاد 
الكنيســت،  إردان، والوزيــر تســاحي هنغبي، ورئيس 
يولي إدلشتاين. أما الوزير الســابق غدعون ساعر الذي 
يعتبر شــخصية مؤهلــة لوراثة نتنياهو فلــن يتمكن من 
التنافس في هذه الجولة لأنه ليس عضو كنيســت بعد أن 
أعلن اعتزاله المؤقت للحياة السياسية عشية الانتخابات 

السابقة.
وستبقى هذه المنافســة على خلافة نتنياهو الذي يبدو 
من اليوم بطة عرجاء قائمة حتى لو جرى تقديم لائحة اتهام 
في موعد قريب من موعــد الانتخابات العامة. لكن في هذه 
الحالة ســيفضل قادة أحزاب اليمن المشاركة في الائتلاف، 
وخصوصا رئيس »البيت اليهودي« نفتالي بينيت، ورئيس 
»كولانو« موشــيه كحلــون، ورئيس »يســرائيل بيتينو« 
أفيغــدور ليبرمان، حل الحكومة والتوجــه إلى انتخابات 
عامة في محاولة لتحســن مواقعها. وسيرى بينيت بذلك 

فرصة ســانحة لكــي يحاول تزعــم اليمن الإســرائيلي، 
ولن يسمح لشــخص من الليكود بتشــكيل حكومة بديلة 

والوصول إلى الانتخابات كرئيس للحكومة.
من الطبيعي أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو 
بعد الانتخابات المقبلة، فإن نتنياهو لن يكون مرشحا فيها، 
وســتجري انتخابات داخلية في الليكــود لاختيار زعيم 
جديــد للحزب، لكن من الصعب معرفة من ســيرثه. حاليا 
تشــير التقديرات في الحلبة السياســية الإسرائيلية إلى 
أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف لن تمارس ضغوطا على 
نتنياهــو، على الأقل طالما لم يتم تقــديم لائحة اتهام ضده 
في قضايا الفســاد المشــتبه بها. ويرجح أن هذه الأحزاب 
في الائتــلاف الحكومي، وهي شــاس و»يهدوت هتوراة« 
اليهودي«،  و»يســرائيل بيتينو« و»كولانــو« و»البيــت 
ستســعى إلى اســتغلال الوضع الحالي، ضعف نتنياهو 
وتعلّقه بهم لابتزازه وتحقيق مكاســب سياسية لحد كبير 
ودون أن يتسبب ذلك بإسقاط الحكومة. ومما يتيح عملية 
الابتــزاز حقيقة أن اســتمرار ولاية نتنياهــو متعلق بكل 
واحد من أحزاب الائتلاف، التي من شــأن انســحاب أي 
منها من الحكومة أن يؤدي إلى ســقوطها، باستثناء حزب 
»يســرائيل بيتينو« بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، 
الذي ســيؤدي انســحابه إلى بقاء الائتلاف معتمدا على 
61 عضو كنيســت من أصــل 120 عضوا. مــن جهته غيّر 
نتنياهو في الآونــة الأخيرة مواقفه من قضايا عدة وتبنى 
مواقف تطرحهــا أحزاب الائتــلاف، وبينهــا دعوته إلى 
أدينــوا بتنفيذ  فرض عقوبة الإعــدام على فلســطينين 
عمليــات. كما عبر نتنياهــو مؤخرا عن تأييــده لما يعرف 
باســم »قانون القدس« الذي يشــترط تأييد ثلثي أعضاء 
الكنيســت، أي 80 عضوا، من أجل المصادقة على انسحاب 
إســرائيلي من القدس المحتلة أو مناطق منها. يضاف إلى 
ذلك مخططات وإجراءات وقف بــث »الجزيرة« في البلاد 
وكل هذه الخطوات تنم عن رغبة نتنياهو بزيادة شعبيته 
مقابــل الأحزاب المنافســة في ظــل التحقيقــات الجارية 
ضده وتدني شــعبيته حيث يرى 66% من الإسرائيلين 
بضرورة اســتقالته في حال قدمت لائحة اتهام ضده وفق 
استطلاع رأي نشرته القناة العاشرة. ولذلك يتوقع أيضا 
أن تؤدي التحقيقــات المحرجة مع نتنياهو لزيادة ابتعاده 
عن محاولات استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
التي يرى قادة كبار فيها أيضا أن نتنياهو لن يكون شريكا 
لمثل هكــذا مفاوضات رغم كونهــا احتمالاتها متدنية أصلا 

،بسبب حالته القضائية الراهنة.
ورفضت وزيــرة القضاء، أييليت شــاكيد، من »البيت 
اليهودي«، خلال مقابلــة مع القناة الثانية أمس، الدعوات 
الصادرة عن كتلة »المعســكر الصهيونــي« المعارضة التي 
تطالب نتنياهو بالاســتقالة. لكنها قالت إنه في حال تقديم 
لائحــة اتهام فإن أحــزاب الائتلاف ســتدرس الوضع في 

حينه وهذا يعني أن دعمها لنتنياهو مشروط.
وتشــير التوقعات حاليا إلى أن الشــرطة الإسرائيلية 
باتت قريبة من التوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة 
اتهام ضد نتنياهو في القضيتــن 1000 و2000، في أعقاب 
تجمع إفادات وتوقيع اتفاق »شــاهد ملك« مع مدير مكتب 

نتنياهو السابق، أري هارو.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكدت حركــة حماس وإيران، على »فتح 
الثنائية  العلاقــات  فــي  جديدة«  صفحة 
بينهمــا، من أجل مواجهة »عدو مشــترك« 
ونصــرة فلســطن والأقصــى والمقاومة، 
وذلــك خلال لقاء جمع وفــدا قياديا رفيعا 
من الحركة يــزور العاصمة طهران، بوزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وقالت حماس في تصريح صحافي، إن 
وفد من قيادة الحركة برئاسة عضو المكتب 
السياسي عزت الرشق، التقى أمس بوزير 

الخارجية الإيراني، في العاصمة طهران.
وفد  بزيــارة  الإيراني  الوزيــر  ورحب 
حماس لطهران، مؤكدا على أهمية القضية 
الخارجية  السياســة  فــي  الفلســطينية 
الإيرانيــة، وضــرورة وجــود علاقة بن 
طهران وبن فصائل المقاومة الفلســطينية 
على رأسها حماس. وأكد ظريف أن موقف 
بلاده من القضية الفلسطينية »ثابت وغير 
قابل للتغيير«، مضيفا »لن يشهد هذا الدعم 
أي تبدل«، مشيرا إلى أن طهران ستواصل 
دعمها للشعب الفلســطيني ومقاومته من 
منطلــق هذا الموقف الثابــت. وقال ظريف 
حســب تصريح صادر عــن حماس »نحن 
مســتعدون لنبذ كل الخلافات في ســبيل 
دعم فلسطن والشعب الفلسطيني ووحدة 

الأمة الإسلامية«. 

غزة ـ  »القدس العربي«:
الصحافيــن  نقابــة  اســتنكرت 
الفلســطينين القــرارات التــي اتخذتها 
قنــاة  ضــد  الإســرائيلية،  الحكومــة 
»الجزيرة«، وعبرت عن تضامنها ووقوفها 
القنــاة وصحافييها وطواقمها  إلى جانب 
العاملة فــي الأراضي الفلســطينية، فيما 
بالقرار،  الفلسطينية  التنديدات  تواصلت 
وسط دعوات لأوســع حملات تضامن مع 
القرارات  النقابة أن هذه  القناة. واعتبرت 
التــي اتخذتها حكومة إســرائيل، بإغلاق 
مكتب القناة يعد »انتهــاكاً صارخاً لحرية 

الرأي والتعبير والعمل الصحافي«.
تمــس  كذلــك  القــرارات  أن  وأكــدت 
بشــكل خطير بحــق المواطنن ولا ســيما 
الفلسطينين في الأراضي المحتلة عام 1948 
في الحصول على المعلومات والاطلاع على 
النظــر المختلفة. وطالبت  الآراء ووجهات 
بإدانة  العرب  للصحافيــن  العام  الاتحاد 
الدولي  الاتحاد  طالبت  كما  القرارات،  هذه 
العاجل«  للضغط  للصحافين بـ »التدخل 
على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها ضد 
»قناة الجزيرة« ورفع يدها عن الصحافين 
الفلســطينية  الإعــلام  ووســائل  كافــة 

والعربية.
كذلــك دعــت النقابة الاتحــاد الدولي 
للاتصالات لـ »مســاءلة حكومة الاحتلال 
ومحاســبتها علــى تجاوزهــا للقانــون 
الدولــي، وثنيهــا عــن المضي فــي تنفيذ 
بالعمل  العربية  الدول  وطالبت  قراراتها«، 
على »تحييد« وسائل الإعلام عن الخلافات 

والتجاذبات السياسية.
ورأت النقابة أن هــذه الإجراءات تأتي 
في ســياق »تصاعد الهجمــة الاحتلالية« 
خاصة  الإعلام،  ووسائل  الصحافين  على 
منذ إحداث القدس والمســجد الأقصى، في 
الرابع عشر من الشهر الماضي والتي طالت 

عشرات الصحافين ووسائل الإعلام.
جاء ذلك بعــد أن أعلن وزير الاتصالات 
الإسرائيلي أيوب قرا، أول أمس أن حكومته 
قــررت إغــلاق مكتــب »قنــاة الجزيرة« 
وســحب اعتماد صحافييها، واتهم القناة، 
بـ »البث التحريضي« ضد إسرائيل، وزعم 
أن الأمر تزايد خلال أحداث الأقصى. وقال 
إن قرار سحب الاعتماد يتماشى مع الموقف 
الذي اتخذته الدول العربية السنية مؤخرا 

ضد القناة.

وسط تنديدات إعلامية وحقوقية واسعة بالقرار الإسرائيلي

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تستنكر قرارات إسرائيل ضد »الجزيرة«
وتطالب بضغط عربي ودولي عاجل لوقف الإجراءات

نتنياهو بطة عرجاء... 
وبدء حرب على خلافته في »الليكود«

خلال لقاء جمع وفدا رفيعا من الحركة بوزير الخارجية الإيراني

حماس تتفق مع طهران على »فتح صفحة جديدة«

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

في خطــوة قضائية غير مســبوقة منذ 
تغييــر قانــون المواطنــة فــي عــام 2008، 
قــررت محكمــة الصلــح الإســرائيلية في 
حيفــا، ســحب مواطنة علاء زيود، شــاب 
مــن أم الفحم، داخل أراضــي 48 بعد نحو 
عامين مــن تنفيــذه عملية وإصابــة أربعة 
إســرائيليين، فيما فرضــت محكمة أخرى 
الســجن الإداري علــى ثلاثــة آخريــن من 

فلسطينيي الداخل. 
جــاء هــذا القرار بنــاء على طلــب وزير 
الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي. ولتمكين 
زيود من الاســتئناف على القرار تم تأجيل 
تنفيذ قرار ســحب الجنســية إلى المواطنة 

حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واعتبــرت المحكمة هــذا القــرار متوازنا 
وعللتــه بالقول إن المقصــود »ليس خطوة 
عقابيــة أو سياســة جارفة« وســبق ذلك 
استعراضها الادعاءات المؤيدة والمعارضة 
لســحب المواطنة. ونوهت إلــى أنه »يمكن 
تحديــد حقيقتــين بشــكل حــاد وواضح: 
المدعــى عليه خــرق الولاء لدولة إســرائيل 
بشــكل فعلــي وملمــوس، وفــي المقابــل 
فــإن إلغاء مواطنته ســيمس بشــكل كبير 

بحقوقه القانونية«.
وفــي محاولــة للتخفيــف مــن خطورة 

القرار نوهت المحكمة إلى أن وزير الداخلية 
أوضح فــي بيانه للمحكمــة أن طلبه يركز 
على مجموعــة الجمهور التــي ينتمي إليها 
زيود، لافتــا إلى كونه ابنا لأب فلســطيني 
مــن الضفة الغربيــة حصل علــى تصريح 
بالتواجــد فــي البــلاد فــي إطار لم شــمل 
العائــلات، ولذلك تم تعريف مكانته »كابن 

الجيل الثاني للم شمل العائلات«.
وكتــب القاضــي الإســرائيلي أن أبناء 
هذه المكانــة »يواجهون التوتــر بين الولاء 
المــزدوج أو الهويــة المزدوجــة«. كما علل 
القاضــي حكمه بالقول إنــه عرضت أمامه 
وجهة نظر ســرية من قبــل خبير في جهاز 

المخابرات 
»الشــاباك« يحــدد أن أحفاد لم شــمل 
العائــلات ضالعــين فــي الإرهــاب ثلاثــة 

أضعاف نسبتهم في الجمهور. 
ويتبين من وجهة النظر هذه التي تعتمد 
على 98 حالة وقعت بــين 2001 و2016، أن 
أحفاد لم شمل العائلات من سكان القدس 
المحتلة كانــوا ضالعين فــي »الإرهاب« 12 
ضعفا من نســبتهم في الجمهور. وأشــار 
القاضــي إلــى أن وجهــة النظــر تدعي أن 
إلغــاء مواطنــة الضالعين فــي »الإرهاب« 
هــي أداة ردع أقوى من هــدم البيوت. كما 
قال القاضي إنه رغم ولادتهم وتنشــئتهم 
كمواطنين إســرائيليين، إلا أنهم يحافظون 
على هوية فلســطينية ويعتبرون إسرائيل 
دولــة معادية بحالــة صراع مع شــعبهم. 

في خطوة غير مسبوقة: محكمة إسرائيلية تصادق على سحب مواطنة فلسطيني من أم الفحم 

»التنظيمــات  فــإن  القاضــي  وحســب 
المجموعــة  هــذه  تعتبــر  الفلســطينية 
العمــل  فــي  لتجنيدهــا  محفــزات  ذات 
»الإرهابي«على خلفية الشــراكة في القيم 
وقدرتها علــى التحرك الحر والتواجد في 

إسرائيل«.

ورفــض القاضــي ادعــاء زيــود بــأن 
هــذا القرار يعنــي تطبيق القانون بشــكل 
انتقائي، لأنه لم يتم ســحب مواطنة يهود 
كانوا ضالعين في مخالفات أمنية خطيرة 
منذ تعديل القانون في 2008، وإضافة بند 
سحب المواطنة بسبب خرق الولاء للدولة. 

وكتــب القاضي أنــه منذ تعديــل القانون 
توجــه الوزير إلى المحكمة مرتين لســحب 
المواطنــة، ولذلك لا ـــوجد معطيات كافية 
لفحص سياســية التمييز. وأضاف أنه لا 
يرى قاعــدة قانونية وقضائيــة للمقارنة 
بين أبنــاء الجيل الثاني للم الشــمل وبين 

منفذي العمليات اليهود!.
وقال الوزير درعي فــي اعقاب صدور 
القــرار إن »قرار المحكمة يعــزز الرد ويعزز 
صراعنا من أجل الحفاظ على أمن الدولة. 
وتابــع »القرار يحدد بشــكل قاطع أن من 
يمس بالدولة أو سكانها لا يمكن أن يكون 

جزء منها«.
وجــاء مــن المركــز القانونــي »عدالة« 
وجمعيــة حقــوق المواطن أن »هــذا القرار 
يعتبر ســابقة خطيــرة جــدا. وتابع ليس 
صدفــة أن المقصــود مواطنا عربيــا، لأنه 
لم يســبق أبدا أن تم طلب سحب المواطنة 
مــن مواطــن يهــودي، رغــم أن مواطنــين 
خطيــرة  مخالفــات  فــي  تورطــوا  يهــود 
وقاســية. للأســف، المحكمة لم تسر على 
طريــق المحكمــة العليا التــي رفضت طلبا 
بســحب مواطنة يغئال عميــر قاتل رئيس 
حكومة إســرائيل اســحق رابين وحددت 
بأن القانــون الجنائي هو الطريق لمواجهة 

المخالفات الخطيرة وشجبها. 
يشــار إلــى أن زيــود قــدم للمحاكمــة 
وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. ويؤكد 
مركــز »عدالــة« أن قرار المحكمــة ينحرف 
عــن مبــادئ القانــون الدولي وعــن المبدأ 
الاساسي الذي يمنع ســحب المواطنة من 
شــخص وتركه بدون مواطنة. ونوه بأنه 
ســيلتمس إلــى المحكمــة العليا ضــد هذا 

القرار. 
يذكــر أن المحكمــة لا تــزال تنظر بطلب 

مماثــل تم تقديمه ضد محمــد مفارجة من 
مدينة الطيبة، الذي أديــن بارتكاب عملية 
داخــل حافلــة ركاب في تــل ابيب خلال 
عــدوان »عمود الســحاب« علــى غزة في 
2012.  وفي سياق متصل فرضت المحكمة 
المركزية في حيفا حكما بالاعتقال الإداري 
على ثلاثة مواطنين من فلسطينيي الداخل 
هم إيهاب ضعيــف وأحمد مرعي من بلدة 
عرعرة ومعتصم محاميد من بلدة معاوية 
المشــتبه بهم بالتكافل مــع تنظيم الحركة 
الإســلامية بقيــادة الشــيخ رائــد صلاح. 
التي حظرتها إســرائيل فــي نهاية 2015. 
ويؤكد رئيس كتلة القائمة »المشتركة » في 
الكنيست النائب جمال زحالقة لـ »القدس 
العربي« أن الاعتقال الاداري، تعسفي في 
جوهره. لافتا إلى أنه بالإضافة  لعدم علم 
المحامين بســبب الاعتقــال، ايضًــا المتهم 
نفســه لا يعلم لأنه لا يخضع لأي تحقيق، 
ويقدم المدعي العام للقاضي مواد ســرية 

فقط. 
ودعا فلســطينيي الداخل لمواجهة هذا 
الاعتقــال الإداري بصفتــه تطــورا خطيرا 
في ملاحقة العمل السياســي العربي في 
البلاد، مشددا على كونه عودة إلى الحكم 
العســكري. وخلــص زحالقة إلــى القول 
»لــن ترهبنــا الاعتقــالات، واللجــوء إلى 
الاعتقال الإداري هو دليل إفلاس الدولة، 
وفشل مخطط محاصرة العمل السياسي 

الوطني في البلاد«.

 علاء زيود

وزارة الخارجية والمغتربين: إغلاق مخيم العروب 
يعكس إصرار الاحتلال على خرق التزاماته وفق اتفاقيات جنيف

رام الله ـ »القدس العربي«:
وضعت ســلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة عشــرات 
البوابات الحديديــة على مداخل التجمعات الفلســطينية، 
بالإضافــة إلى الأبراج والحواجز العســكرية التي تُشــكل 
مصائد قتل وموت للفلســطينين. وهو ما أقدمت عليه حن 
أغلقت مداخل مخيم العروب جنوب شــمال الخليل ونصبت 
بوابــات حديدية عليها، بحجة رشــق حجر على ســيارة 

مستوطن يهودي.
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربن الفلســطينية هذا 
الإجــراء الاحتلالي القمعــي والعنصري، مؤكــدة أن تلك 
الإغلاقات تؤدي إلى شــل حركة ما يزيد عن 12 ألف مواطن 
يقطنون في المخيم، وتعطيل مصالحهم وتكريس معاناتهم، 
خاصــة الحالات المرضية والإنســانية. كما أن الإســتعمال 

المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال »في قمع أبناء شــعبنا 
والتنكيل بهم يؤكد من جديد استهتارها بحياة الفلسطينين، 
وأن الحكومة الإســرائيلية هي حكومة مستوطنن بامتياز، 
في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي 
تفرض على سلطات الاحتلال الاهتمام بحياة الفلسطينين 
تحت الاحتلال وتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، وفي انتهاك 
صارخ لمبادئ حقوق الإنسان خاصة حقه في العيش وحرية 

الحركة والتنقل«.
وحذرت الــوزارة الجهات كافة من مخاطــر التعامل مع 
إغلاق التجمعات الفلســطينية على ســاكنيها كأمر روتيني 
ومألوف يتم المرور عليه مرور الكرام، رغم خطورته البالغة 
القانــون الدولي واتفاقيــات جنيف، وفــي مقدمتها  وفق 
إضعاف قدرتنا وإمكانياتنا بالضغــط على المجتمع الدولي 

لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته.   

محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري
بحق أصغر أسير لمدة ثلاثة شهور 

رام الله ـ »القدس العربي«:
قال محامي نادي الأســير الفلسطيني محمود الحلبي إن 
المحكمة العســكرية للاحتلال في عوفــر ثبتت الأمر الإداري 
بحق الصبي نور كايد عيسى )16 عاما( من بلدة عناتا، لمدة 
ثلاثة شهور بحيث يكون الأمر الإداري الأخير الصادر بحقه، 

وينتهي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وبن، أن أمر الاعتقال الحالي هو الأمر الثاني الذي يصدر 
بحقه الأول مدته أربعة شــهور وفي حينه أصدرت المحكمة 

قراراً بتخفيضه لشــهرين ويكــون جوهريــا، إلا أن نيابة 
الاحتلال قدمت اســتئنافا على القــرار وعليه ألغت قرارها، 

وتم إعادة المدة الصادرة بحقه.
يُشار إلى أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج 
عن القاصر على قضية أخرى تتعلق بالتحريض على مواقع 
»الفيســبوك« إلا أنها أبقت على اعتقالــه لوجود أمر اعتقال 
إداري بحقه وأُصدرت بحقه أمــر إداري جديد في الأول من 
آب الجاري. علماً أنه معتقل في تاريخ الثالث من نيســان / 

أبريل 2017.

الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
بنيامن نتنياهو قال، في  وقت ســابق إن 
»شــبكة الجزيرة تواصل التحريض على 
العنف«، وتوعد في خصم أحداث الأقصى 
الأخيرة، بإغلاق مكتب القناة في القدس.

الإعلامي  المكتــب  اعتبــر  ذلــك  إلــى 
الحكومي في غــزة، أن قرار الإغلاق يؤكد 
على »الدور الإعلامي الكبير« الذي لعبته 
الأخيرة،  الأقصى  أحداث  خلال  الفضائية 
وعبر عن أســفه لتبريــر الاحتلال قراره 
مســتندا لقرارات مماثلة اتخذت في دول 
عربية، وقــال إن هــذا يعنــي أن القرار 
»متخذ من المســتوى السياسي ولا علاقة 
له بمهنية القناة أو ملاحظات على عملها«. 
ودعا في بيانه إلى أوســع حملة إعلامية 
تضامنية مــع القناة رفضا للقرار، وطالب 
الاتحاد الدولــي للصحافين بـ »الخروج 

عن صمته واتخاذ موقــف قوي أمام هذه 
الخطوة«.

وندد المرصد الأورومتوســطي لحقوق 
واعتبره  بالقرار  جنيف،  ومقره  الإنسان 
»تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية 
بحق المؤسســات الإعلاميــة«، وقال في 
الإســرائيلي  القرار  »إن  صحافــي  بيان 
ليســوا  الفلســطينين  أن  يظهر  الجديد 
وحدهــم من تطالهــم هجمة الســلطات 
الإســرائيلية العنصريــة تجــاه الأفراد 
هــذه  »مثــل  وأضــاف  والمؤسســات«. 
السياســات تؤكد من جديد أن إسرائيل 
التــي تدعي بأنها دولــة الديمقراطية في 
المنطقة، شريك فاعل مع الدول القمعية في 
الشرق الأوســط في محاربتها للحريات 
أن  المشروعة«. وأكد  العام  الرأي  وأدوات 
الإجراء الإســرائيلي تشــابه ما طرحته 

الــدول التي تحاصــر دولة فطــر. ودعا 
إلى محاسبة المســؤولن السياسين في 
الكراهية  »خطــاب  عن  أبيب،  تل  حكومة 
والمؤسســات  الكوادر  ضد  والتحريض« 

العاملة في الإعلام.
المقاومة الشعبية  إلى ذلك أكدت حركة 
أن قرار الاحتلال منــع طواقم »الجزيرة« 
من العمل ووقــف بثها، يعتبــر »جريمة 
حرب مــن الدرجة الأولى بحق الســلطة 
الرابعــة وفق القانــون«. وقالت إن هذه 
القرارات »تأتي في ســياق سياسة العدو 
المتبعة لمنــع وصول الصــورة والحقيقة 
للعالم، وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء 
شعبنا الفلســطيني المجاهد وأبناء أمتنا 
العربية والإســلامية«، وثمنت دور »قناة 
الجزيرة«  وعملها لـــ »نصرة المظلومن« 

في العالم وخاصة في فلسطن.

صورة مأخوذة في مكتب الجزيرة في فلسطين )رويترز(

وزاهر جبارين، وقد التقــى أول من أمس 
مسؤولن إيرانين عقب المشاركة في حفل 
روحاني  حسن  الإيراني  الرئيس  تنصيب 

بدعوة من الجمهورية الإيرانية.
وهذه الزيــارة هي الأولــى لوفد رفيع 
انتخاب  إيــران، عقــب  إلى  من حمــاس 
إسماعيل  برئاســة  للحركة  جديدة  قيادة 
هنيــة. ومؤخرا تحــدث الكثيــر من قادة 
حماس عن الدعم الإيراني المقدم للشــعب 
الفلسطيني، وأشادوا بما تقدمه طهران من 
دعم للمقاومة الفلســطينية، وفي الخطاب 
الرســمي الذي ألقاه هنية الشهر الماضي، 
وهو الأول له منذ انتخابــه زعيما جديدا 

لحماس، أشاد بدعم طهران للمقاومة.
وسبق أن كشــف عن نية هنية الخروج 
في جولــة خارجية تشــمل مجموعة دول 
عربية وإسلامية، من بينها طهران، عير أن 

هذه الجولة لم تتم بعد.
يشار إلى أن زيارة وفد حماس لطهران، 
جاءت بعــد أيام قليلة مــن لقاء جرى في 
العاصمــة اللبنانية بيــروت، بن وفد من 
الحركــة، ومســؤول إيراني بــارز. جاء 
ذلك بعد أن شــهدت العلاقــة بن الطرفن 
مقر  حماس  قيــادة  مغادرة  عقب  تراجعا، 
دمشــق،  الســورية  العاصمة  في  إقامتها 
بســبب الخلاف مع النظام، الذي يعد أحد 
أكبر حلفاء إيران فــي المنطقة، بعد اندلاع 

الأحداث في سوريا.

وشــكر الرشــق رئيس وفــد حماس 
الفلســطيني  للشــعب  الإيراني  الدعــم 
ومقاومتــه، مؤكــدا أن علاقــة حمــاس 
بالجمهورية الإســلامية تأتي في ســياق 
الأهمية التــي توليها الحركة للتواصل مع 
مكونــات الأمة الإســلامية خدمة للقضية 
المركزية  القضية  باعتبارها  الفلســطينية 
لهذه الأمة. وأكد أن حماس تؤمن بضرورة 
وحدة العالم الإســلامي، ونبذ الخلافات 

المشــترك  العدو  نحو  الطاقات  و«توجيه 
للجميع وهو الاحتلال«.

وأشارت حماس إلى أن وفدها اتفق مع 
وزير الخارجية الإيراني على »فتح صفحة 
جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة 
عدو مشــترك ونصرة فلسطن والأقصى 

والمقاومة«.
وكان الوفــد يضم إلى جانب الرشــق 
كلا من أســامة حمدان وصالح العاروري 

 محمد جواد ظريف
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دعت إليها منظمة أمازيغية وحاصرت نشطاء سياسيين وحقوقيين رفعوا شعارات مناهضة للسلطة

قوات الأمن المغربية تمنع مسيرة احتجاجية مؤيدة لحراك الريف في الدار البيضاء
الرباط – القدس العربي:

طوّقت العشــرات من عناصر الأمن والقوات العمومية 
مســيرة احتجاجيــة، نظمت الأحــد، في الــدار البيضاء 
للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين كافة على خلفية »حراك 

الريف«؛ على رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك.
وحاصرت القوات الأمنية المسيرة التي دعت لها »حركة 
تــاوادا ن إيمازيغن«، ومنعت نشــطاء الحركة الأمازيغية 
ونشــطاء سياســيين وحقوقيين من التقــدم؛ حيث ظلوا 
حبيســي ســاحة الأمم المتحــدة مندديــن بطريقة تدخل 
الســلطات الأمنية، معتبرين أن هذه الممارسات تضرب في 
العمق شــعارات الدولة وشــعارات حقوق الإنسان التي 

ترددها.
وبالرغــم من قرار المنــع فقد تمكن المتظاهــرون الذين 
حضروا بالمئات للمشاركة في المســيرة التي كانت مقررة، 
من النزول إلى شــوارع الدار البيضاء في مجموعات ورفع 
»العســكرة«  وطالبوابرفع  للســلطة  مناهضة  شــعارات 
عن مدينة الحســيمة، وبرحيل عبد الوافــي لفتيت، وزير 
الداخليــة، ورددوا شــعار »لفتيت ديــكاج«، متهمين إياه 
بالوقــوف وراء التعنيف والاعتقالات التي طالت ســاكنة 
الريف ومن بين الشــعارات التي رفعها النشطاء »الشعب 
يريد ســراح المعتقل«، و«يا مخزن حــذار كلنا الزفزافي«، 

و«هي كلمة واحدة الدولة فاسدة«.
وعبــرت حركة »تــاوادا ن امازيغن« )تجمــع أمازيغي 
معــارض(، عــن إدانتهــا لمنــع ومحاصــرة مســيرتها  
الاحتجاجيــة واعتبرت هذا المنع اســتمرارا لـ«سياســة 
العسكرة المســلطة ضد حق التظاهر السلمي الذي تضمنه 
جميع المواثيــق الدولية لحقوق الإنســان«.  واعتبر عبد 
الحميد الأمين، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن 
محاصرة المسيرة الاحتجاجية التي جاءت من أجل المطالبة 
بالإفراج عن معتقلي حراك الريف تبــرز أن »المقاربة التي 
يتم التعامل بها مع المتظاهرين هي مقاربة أمنية، بالرغم من 

أن رئيس الدولة يؤكد أنه لا وجود لهذه المقاربة«.
وشدد الناشط الحقوقي على أن »هذه المقاربة مرفوضة، 
ويجب نهــج مقاربة تراعي حقوق الإنســان وتضمن حق 
التظاهــر«، مؤكدا علــى »مواصلة المشــوار والنضال من 
أجل الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف« واســتنكرت 
تسليت أونزار، عضوة الحركة الأمازيغية، الحصار الأمني 

على المســيرة ومنعها من التحرك، رافضة المقاربة التي تم 
التعامل بها مع مسيرة سلمية لها مطالب اجتماعية واضحة 
وأوضحت أن هذه المســيرة تأتي من أجل المطالبة بالإفراج 
عــن باقي معتقلي حراك الريف، إلــى جانب المطالبة بمنح 
اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في النظام التعليمي 
باعتبارها لغة رسمية وليست لغة دخيلة. وقال الصحافي 
رشيد البلغيتي: »نحن نعيش تراجعا خطيرا غير مسبوق 
في المغرب، على الأقل منذ ســنة 2013، بمتابعات قضائية 
ســريالية يتم فيها تســخير القضاء ضــد الصحافيين”، 
واضــاف أن “العديــد مــن المتابعــات ضــد الصحافيين 
لاتزال معلقــة، كحالة الصحافي علي أنــوزلا”، وأن هناك 
هجوما غير مســبوق على الجمعيات المرتبطة بالصحافة 
التي تنهض بالشــأن الصحافي على ســبيل المثال أعضاء 
وعضــوات الجمعية المغربيــة لصحافــة التحقيق الذين 

يتابعون بتهم سريالية وخيالية وثقيلة وغير واقعية«.
وقال ســليمان الريسوني اســتمرار سياسة الدولة في 
تكميم أفواه الصحافيين المســتقلين الذيــن يقولون لا في 
زمن نعم، الصحافيين الذين أخذوا على عاتقهم ممارســة 
الصحافة كما ينبغي لا كما يريدها المتحكمون في الســلطة 
في المغــرب، عن طريق متابعة كل الاختلالات وكشــف كل 
الظواهر التــي ترتبت عن السياســات العمومية وطريقة 
ممارســتها وما يقولــه الحاكمــون الفعليون فــي النهار 

ويمارسون ضده في الليل.
من جهة أخرى احتشد مغاربة بروكسل، مساء الاحد في 
وقفة للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين على خلفية »حراك 
الريف« الذي دخل شهره العاشر وأكدوا أنهم سيواصلون 
الترافــع والخروج إلى الشــارع إلى غاية تمكين نشــطاء 
الحــراك الموجودين خلــف القضبان مــن حريتهم ووقف 
المتابعات القضائيــة الجارية، واعتبروا أن المقاربة الأمنية 
المفعلة لن تزيد الوضــع إلا تأزما، داعين إلى الاســتجابة 
لجميع المطالب المرفوعة من لدن نشطاء »الحراك الشعبي«. 
ورفع المحتجون صور بعــض المعتقلين وأعلام الجمهورية 
الريفيــة وأخرى أمازيغيــة ولافتات دونــت عليها بعض 
المطالب التي سطرت على مدى أشهر من الاحتجاجات التي 
شهدتها عدد من مدن الريف، وعلى رأسها مدينة الحسيمة، 
وأكدت الشعارات التي رفعت أنه لا حل وسط في ما يتعلق 
بمطلب حرية المعتقلين، مشــددين على ضرورة الاستجابة 

الفورية.

مسيرة الدار البيضاء

جمعية حقوقية مغربية تطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف
الرباط – القدس العربي:

الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  أكــدت 
)مســتقلة(، على أن حل الأزمــة في الريف لا يمكن أن 
يتأتــى إلا بالإفراج الفوري عــن معتقلي الحراك كافة 
بدون قيد أو شــرط، وإســقاط المتابعــات في حقهم، 
وفتح تحقيــق حر ونزيــه فيما تعرضوا مــن تعنيف 
وسوء معاملة، وترتيب المتعيّن في حق المتورطين في 

ذلك والآمرين به، وبمباشــرة حوار مع ممثلي الحراك 
والاســتجابة للملف الحقوقي. وعبرت الجمعية، في 
بيان أصدرته بمناسبة تخليد اليوم الدولي للشعوب 
الأصيلــة، الــذي يصادف يــوم 9 آب/ اغســطس من 
كل عــام، عن شــجبها للمقاربة الأمنيــة، القائمة على 
القمع والمنع، التي تمارســها الدولة فــي تعاطيها مع 
احتجاجــات العديــد مــن المواطنــات والمواطنين في 
مناطــق مختلفة ضــد التهميش والحكــرة، ومن أجل 

حقوقهم المشروعة الضامنة للحياة الكريمة«.
وجــددت »إدانتها للاعتقال التعســفي للصحافي 
حميــد المهدوي، مديــر موقع بديــل. انفــو ومتابعته 
قضائيــا بتهــم غريبــة، وإصــدار حكم جائــر وقاس 
في حقه، فــي توظيف بيّن للقضاء من أجل إســكات 
صوتــه وتحقيقاته الصحافية«، ودعــت »إلى إطلاق 
سراحه وإلغاء وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات 

في حقه، وفي حق الصحافيين والصحافيات«.

تشغيل القاصرين ما زال يثير جدلا في المغرب وحقوقيون 
يعتبرون القانون 19-12 يناقض التزامات الدولة الدستورية والدولية

الرباط – القدس العربي 

من فاطمة الزهراء كريم الله :

في ظل الجــدل الواســع الذي أثــاره القانون 
التنظيمــي الــذي يبيح تشــغيل الأطفــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 ســنة وســط الرأي 
العام المغربي، أصــدرت الحكومة المغربية، قانونين 
البيوت  خــدم  عمل  بتنظيــم  يتعلقان  تنظيميــين 
القاصرين. وذلك بالمصادقة على مشــروع مرسوم 
رقــم 2- 17- 355 بتحديــد نمــوذج عقــد العمل 
الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، الذي ســيدخل 

حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري.
ويهدف هذا المشــروع في إطار تنزيــل المادة 3 
من القانون رقم 19-12 بتحديد شــروط الشــغل 
المنزليين،  والعمال  بالعاملات  المتعلقة  والتشــغيل 
إلى إضفــاء الحماية القانونيــة الضرورية للعمال 
المنزليين. ويتضمن القانــون، عددا من الإجراءات 
المتمثلة في تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية 

التي يجب أن تتوفر في عقد العمل  الخاص بالعاملة 
أو العامل المنزلي، تماشــيا مع أحــكام المادة 7 من 
اتفاقية العمــل الدولية رقم 189، كما تن التنصيص 
على سبعة بيانات أساســية تتعلق ببيانات حول 
طرفــي العقــد، وتخديد طبيعــة العمــل والمهمة، 
وتحديد فترة الاختبــار، ومدة العمل ويوم  الراحة  

الأسبوعية و العطل السنوية، وتحديد الأجر.
وحدد القانون، لائحة من الأشغال الممنوعة على 
العاملات والعمال المنزليــين المتراوحة أعمارهم ما 
بين 16 و 18 ســنة، كما تضمن لائحة من الأشــغال 
التي تكتســي طابع الخطورة، والمرتبطة أساســا 
البيت،  بشــؤون  الاعتنــاء  فــي  المتمثلة  بالمهــام 
والاعتناء بالأطفال، أو بفرد من العائلة بسبب سنه 
أو عجزه، والســياقة والبســتنة وحراسة البيت، 

وحمل الأثقال.
واعتبرت مجموعة من الهيئات، أن هذا القانون 
الذي يســمح بتشــغيل القاصرات يعتبــر اعتداء 
واغتصابــاً تشــريعياً للطفولة المغربيــة وانتهاكاً 
صارخاً لحقوقها الإنســانية؛ حيث طالبت مجلسي 
البرلمان، بتعديل قانون العمال المنزليين ورفع ســن 

التشغيل إلى 18 ســنة وحماية الفتيات القاصرات 
من شغل لا تتوافر فيه شروط العمل اللائق ويدخل 

في خانة بقايا أشكال العبودية.
ودعا الائتلاف الجمعــوي، إلى ضرورة تجريم 
تشــغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت 
مع تحديد الإجراءات والآليات والوســائل الفعالة 
للتطبيــق، و تحديــد التدابير والآليــات والموارد 
اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة 
لحماية  متكاملة  سياســة  ووضع  واللاإنســانية، 
الأطفال مــن الاســتغلال والعنف الــذي يطالهم، 
و إطــلاق حمــلات التوعية والتحســيس لتعزيز 
القاصرات  تشغيل  بمخاطر  والتنبيه  الطفل  حقوق 
والقاصريــن كخــدم فــي البيوت وســط المجتمع 

وتحديدا الأسر والوسطاء.
وفــي اتصال مــع »القــدس العربي« قــال عبد 
الطفولة:  منتــدى  جمعية  رئيس  الرامــي،  العالي 
إن »القانون يشــكل صدمة كبيرة للمشــتغلين في 
مجال الطفولة، وقد عبرنا عن اســتنكارنا لمضمون 
القانون، وكذا التبريرات، التي تحكمت في تمريره، 
من قبيل أنه  استجابة لحاجة بعض العائلات لعمل 

أبنائهــا القادرين على الشــغل، أو في غياب معيل 
القاصرين،  لها، لكننا نعتبر أن شــرعنة تشــغيل 
من خلال مشــروع قانون العمــال المنزليين، خرق 
ســافر لمقتضيــات المواثيق الدوليــة، التي صادق 
عليها المغرب بخصوص حماية الطفلات والأطفال، 
وضرب روح نصوص دســتور 2011. مشــيرا إلى 
أنه من شــأن هذا القانون الرفع من منسوب الهدر 
الطفلات للخطــر والعنف  المدرســي، وتعريــض 
والاغتصــاب،   والتحــرش  واللفظــي  الجســدي 
لذلك ندعــو الحكومة بمحاربة الفقر والهشاشــة، 
ومســاعدة الأســر المعوزة بدل الســماح بتشغيل 

القصر.
 وندعــو إلى تحســيس أولياء الأمــور، الذين 
يسمحون بتشــغيل أبنائهم، والزج بهم في بيوت 
مجهولة الهوية، وما يترتب عــن ذلك من مخاطرة 
بحياتهــم، ونشــير إلــى أن بعض الأســر تعتبر 
أطفالها اســتثمارا ماليا، ورصيــدا بنكيا، وهو ما 
يجب التصدي له، وندعو مفتش الشغل إلى مراقبة 
مدى تفعيل مضامين هذا القانون على أرض الواقع 

لحماية طفولتا من العنف«.

عشرات المهاجرين يقتحمون 
الحدود إلى جيب سبتة الاسباني

خدمــات  قالــت   : رويتــرز   - مدريــد   ■
الطوارئ إن عشــرات المهاجرين القادمين من 
منطقة جنــوب الصحــراء الكبــرى الأفريقية 
عبروا الحــدود إلى إســبانيا مــن المغرب في 
الساعات الأولى من أمس الاثنين بعد اقتحام 
بوابة حدودية ودخول جيب ســبتة الخاضع 
للحكم الإســباني. ويحاول المهاجرون دائما 
اقتحــام الحــدود إلى جيبــي ســبتة ومليلية 
الخاضعــين للحكــم الإســباني فــي شــمال 
أفريقيا المحاطين عادة بأسوار يصل ارتفاعها 
إلى ســتة أمتار ويعلوها ســياج شائك. وقال 
شــاهد إن مجموعة تضم أكثر من 100 مهاجر 
اقتحمت إحدى البوابات في السور تستخدم 
عــادة كمعبــر حــدودي أمــس الاثنــين وهو 
مــا فاجأ قــوات الأمــن المغربية والإســبانية. 
وقالت جمعية الصليب الأحمر إنها ســاعدت 
186 شــخصا بعــد محاولة اقتحــام الحدود 

صباحا وأضافــت أن أربعــة مهاجرين نقلوا 
إلى المستشــفى. وبعد دخــول الجيبين تنقل 
الســلطات المهاجرين عادة إلى ملاجئ مؤقتة 
ليتــم نقلهم في وقت لاحق إلى البر الرئيســي 

لإسبانيا أو تعيدهم السلطات إلى أوطانهم.
ويحــاول العديــد مــن المهاجريــن دخــول 
إسبانيا كوســيلة للوصول إلى أماكن أخرى 
الذيــن  المهاجريــن  عــدد  وزاد  أوروبــا.  فــي 
يحاولون دخول إسبانيا عبر البحر من شمال 
أفريقيا في العام الحالي برغم أن المســار بين 

ليبيا وإيطاليا لا يزال الأكثر شيوعا.
فــي  الأحمــر  الصليــب  جمعيــة  وقالــت 
الأســبوع الماضي إنها قدمت المســاعدة لنحو 
7400 مهاجر عبروا الحدود إلى البر الرئيسي 
لإســبانيا وســبتة ومليليــة منذ بدايــة العام 
الحالي مقابل 3600 مهاجر في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

فوز كاسح للأغلبية وتأثير محدود للمقاطعة وحديث واسع عن التزوير

موريتانيا: طي صفحة الاستفتاء وتوقعات بانفتاح صفحات تأزم سياسي وشيك
نواكشوط- القدس العربي:

اســتمر أطراف المشهد السياســي الموريتاني 
أمــس فــي محــاولات طيهــم المتثاقــل لصفحة 
الاستفتاء الدســتوري الذي شــغلهم عدة أشهر 
بما اشــتملت عليه حملاته من احتراب سياســي 

واتهامات وهجاء وطرب ونواح.
وأظهــرت النتائج المؤقتة لاســتفتاء الخامس 
التي  التعديلات الدستورية  آب/أغســطس حول 
أعلنتها اللجنة المســتقلة للانتخابات ليلة الاثنين 
والتي ينتظــر أن يؤكدهــا )احتمال قــوي(، أو 
يرفضها المجلــس الدســتوري الموريتاني اليوم، 
نجاحا كاسحا لخيار »نعم« وتأثير محدود لخيار 

»لا« وأحاديث واسعة عن التزوير.
ويشكل ما حدث في مجمله فوزا كبيرا للرئيس 
الموريتانــي محمد ولــد عبد العزيــز لكنه فوز لا 

يعترف به معارضوه. 
بيان  في  للانتخابات  المستقلة  اللجنة  وأعلنت 
قرأه رئيســها باللغة الفرنســية واحتجت عليه 
جمعية الضاد الموريتانية، » أن نســبة المشــاركة 
بلغــت %53.75، فيمــا يخص الاســتفتاء حول 
المتضمن  الاستفتائي  الدستوري  القانون  مشروع 
مراجعة المــادة 8 مــن دســتور 20 يوليو/ تموز 
1991؛ حيث حصل خيار »نعم« على %85.61 من 
الأصوات في حين حصل خيــار »لا« على 4.40% 

من الأصوات«.
وفيمــا يخص مشــروع القانون الدســتوري 
الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 
20 يوليو 1991، أعلنت اللجنة »أن نسبة المشاركة 
المتعلقة به بلغت %53.72 وأن خيار »نعم« حصل 
على %85.67 من الأصوات بينما حصل خيار »لا« 

على %10.02 من الأصوات«.
واحتفلــت الأغلبيــة الرئاســية بفــوز خيار 
»نعم« على نطاق واســع؛ حيث نظمت مســيرات 
جابت شوارع العاصمة رفع خلالها العلم الجديد 
بحافتيــه الحمراوين الجديدتين، كما رفعت صور 
الرئيس محمــد ولد عبد العزيز، وتابعت القنوات 
الفضائية المؤيدة للرئيس بثها لأناشــيد وحفلات 

الانتصار.
ودعي 1.4 مليــون ناخب موريتاني الســبت 
الماضــي إلــى صناديق الاقتــراع في اســتفتاء 
شــعبي حول تعديلات دستورية، دعت المعارضة 

المتشددة إلى مقاطعته لمخالفته ترتيبات الدستور 
حسب رأيها. 

وتعلــق الاســتفتاء بمراجعة عدة مــواد في 
الدســتور تتضمن إلغاء غرفة مجلس الشــيوخ 
واســتبدالها بمجالــس جهوية منتخبــة، ودمج 
مؤسســات المجلس الإســلامي الأعلى ووســيط 
الجمهورية في المجلس الأعلــى للفتوى والمظالم، 
وتخليــد مقاومة الاســتعمار بإضافة شــريطين 

أحمرين للعلم الوطني. 
وتجمعت ثمانية تشكيلات سياسية موريتانية 
والنقابات  الأحــزاب  مــن  عددا  تضــم  معارضة 
والشــخصيات المرجعية والحقوقية في تنسيقية 
التنســيقية  ونظمــت  للاســتفتاء.  معارضــة 
مهرجانــات لإقناع الســكان برفض الاســتفتاء، 
ونظمت مســيرات شــعبية قمعت الشــرطة غير 
المرخص منها.  وانتخب الجنرال الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز عام 2009 رئيســا للبلاد بعد أن 

قلب سنة قبل ذلك نظام ســلفه المنتخب الرئيس 
سيدي ولد الشــيخ عبد الله، وأعيد انتخاب ولد 
العزيز عام 2014 لولاية رئاسية من خمس سنوات 

تنتهي في يونيو / حزيران 2019. 
ولم يخف الرئيس ولد عبد العزيز نيته إجراء 
تعديلات أخرى في الدستور الموريتاني؛ حيث أكد 
في تصريحــات أثناء الحملة الممهدة للاســتفتاء 
»أن تعديلات أخرى للدســتور يمكن إجراؤها في 
ظرف ســنتين أو عشر ســنوات«، وهو ما تفسره 
المعارضــة بأنه يــدل على نية الرئيــس ولد عبد 
العزيز الترشــح لولايات رئاسية أخرى خارج ما 

يمنحه له الدستور الحالي.
وانهالت عبر دهاليز وأنهر شــبكات التواصل 
الاجتماعي أمس تعليقات المرحبين بنجاح أجندة 
الأغلبية الرئاســية في الاســتفتاء، كما تقاطرت 
الاستفتاء  على  الســاخطين  المعارضين  تدوينات 

ونتائجه.

وثبت مئــات المدونين المعارضين العلم الوطني 
المعــدل بصفحاتهم على الفيســبوك، تأكيدا منهم 
على التمســك به ورفضهم لتغييــره، بينما ثبت 
خصومهم صور العلم الجديد الذي ســموه »علم 

المقاومة«.
وفيمــا تواصل الأغلبية الرئاســية احتفالاتها 
الموريتانية  المعارضة  تنســيقية  جددت  بالنصر، 
أمس تأكيدها بأن »الاســتفتاء كان انقلابا جديدا 
على الشرعية؛ حيث ضرب عرض الحائط بالنص 
الدســتوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل 
أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدســتور 
والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشــروع مراجعة 
للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية 

الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ«.
وأكدت المعارضــة »أن الاســتفتاء كان تغليبا 
لإرادة وأهــواء الحكــم الفردي ضد المؤسســات 
الدســتورية وإرادة الشــعب«. وأكدت تنسيقية 

المعارضــة »أن عمليــة الاقتــراع كانــت مهزلــة 
حقيقيــة لمــا طبعهــا من ضعــف في المشــاركة 
وتلاعب بالمكاتب؛ حيث شــهدت عملية التصويت 
مقاطعة لم يســبق لهــا مثيل في أنحــاء الوطن 
كافــة، ســجلها كل المراقبين ووثقتهــا الصحافة 
المواطنين  عــزوف  »ولتعويــض  والمدونــون«،؛ 
شــبه التام عن التوجه لصناديق الاقتراع، تقول 
المعارضة المقاطعة، فقــد كثر الحديث عن عمليات 
تزوير واســعة داخــل مكاتب الاقتــراع، وهو ما 
تصدقه قرائن منها اســتبدال العديد من رؤســاء 
المكاتــب »غير المتعاونين« بآخريــن مقترحين من 
داعمي المهزلة، واســتبعاد كل المراقبين المحايدين 
ومصــادرة كل أدوات التصوير والتســجيل، مما 
يدل على أن الســلطة لديها ما تخفيه«. واعتبرت 
المعارضة فــي بيانها »أن الشــعب الموريتاني قد 
أفشــل الاستفتاء المســرحي اللادســتوري، كما 
أســقط الشــيوخ قبل ذلك التعديــلات العبثية، 
وذلك من خــلال مقاطعته للاقتــراع على امتداد 
التراب الوطني ورفضه للمشاركة في هذه المهزلة، 
فقد فشــل النظام سياســيا وســقطت تعديلاته 
الدســتورية عمليا«. وحيت المعارضة »الشــعب 
الموريتاني على هذا الموقف التاريخي الذي يعبر، 
حســب رأيها، عن مدى وعيه وتضامنه وحرصه 
على رفض سياســات النظام التي تقود البلاد الى 

المجهول وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن«.
وعلق زعيم المعارضة الموريتانية الحســن ولد 
محمد أمس على نتائج الاســتفتاء قائلا: »لم يكن 
استفتاء الخامس من أغســطس / آب توافقيا ولا 
مفيدا ولا دســتوريا في بدايته، واتســم وسطه 
بالتبذير والعنف المادي واللفظي، وكانت خاتمته 
عزوفا من الناخبــين وتزويرا من الإدارة واللجنة 
والوجهاء«. وكتب محمد الشيخ ولد سيدي محمد 
مستشــار الرئيس الموريتاني أمس محتفيا بنصر 
الأغلبية مقالا أثار اســتغراب المدونين لكونه شبه 
المعارضين بطلقــاء قريش يوم فتــح مكة؛ حيث 
وجرف  الجــودي،  على  الســفينة  »رســت  قال: 
طوفان الناخبين »إفك وغيبة وبهتان واســتهزاء 
الى  الصالــح« آوى  المســتهزئين«، و»العمل غير 
جبله، وأصبح »الطلقاء« بــين هارب الى الوراء، 
أو باحث عن ملاذ »مغارة«. وزاد: »أشرقت شمس 
موريتانيا الجديدة، فلا حاخام يسبل كذبا وزورا 
خمائله، ولا هامان يرهب بالسجون خصومه، ولا 

فرعون يبني بالوعود الزائفة صروحه، ولا قارون 
يجمع نكدا فلوله وغلوله؛ موريتانيا الرحيمة تمد 
يدها اليوم، بيضاء، نقية، لكل من يزرع الإخلاص 
والصدق، ويبني بنيان العدل والإحسان، ويحب 
الحوار  مخرجات  ويطبق  والفرقان،  القرءان  أهل 

بلا رياء، ويصوت بلا رشوة ولا منة«.
وفي تعليق لــه على نتائج الاســتفتاء نصح 
القيــادي المعــارض محمــد الأمين ولــد الفاضل 
المعارضة الموريتانية بأن »تتمسك في هذه اللحظة 
الحرجة مــن تاريخ البلاد بأمرين أساســيين هما 
رفض الفوضى، وألا تقبل بــأي حال من الأحوال 
أن يجرهــا النظــام القائــم إلى فوضــى يريدها 
ويســعى إليها من أجل البقاء في الحكم وتشريع 
الدكتاتورية، أما الأمر الثاني فهو ألا تقبل بنتائج 
اللادســتوري، وأن ترفض وبالقوة  الاســتفتاء 
نفسها الاستسلام للأمر الواقع الذي تريد السلطة 

الحاكمة أن تفرضه«.
»وفــي اعتقــادي، يضيف الفاضــل، بأن رفع 
»العلم المشــبوه« قد يجمع بــين الأمرين، ويمكن 
للمعارضة في هذه الفترة أن تطلق مشــروع رفع 
مائة ألف علم خلال شــهر، وأن تقوم بحملة كبرى 
لتوزيع العلم ولإقنــاع المواطنين برفع العلم فوق 
منازلهم ومحال عملهم، وعلى ســياراتهم«، فمثل 
هــذه الحملة في حالــة إطلاقها ســتبين ميدانيا 
حجم التزوير في النتائج المعلنة، وستعبر بشكل 
حضاري وســلمي عن مســتوى رفض الشــعب 
الموريتانــي لنتائج الاســتفتاء اللادســتوري«، 

حسب تعبير الفاضل.
وإذا كانــت التعديلات الدســتورية الجديدة 
التــي ســتدخل حيــز التطبيق الآن، قــد منحت 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز، ما 
كان يســعى إليه وهو إطــلاق ســلطاته بإزالة 
غرفة الشــيوخ التي لم يكن باســتطاعته حلها، 
حدة  الموريتانية  السياســية  الأزمة  ستزيد  فإنها 
خاصة إذا قادت هــذه التعديلات نحو تغيير آخر 
للدســتور يفتح أمام الرئيس ترشحا لمدد رئاسية 
السياســية  الســاحة  مراقبو  ويجمع  إضافيــة. 
الموريتانيــة على أن نتائج الاســتفتاء ســتدفع 
بالمشــهد السياســي الموريتاني نحــو المزيد من 
التأزم؛ حيث ســيكون هناك في موريتانيا علمان 
ونشيدان وطنيان وبرلمانان، وجبهتان تتحاربان 

في الداخل والخارج.

جانب من عملية التصويت
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■ رومــا - وكالات : أعلنت الخارجية 
الإيطاليــة، أمــس الإثنــن، أن بلادهــا لن 
تعيــد المهاجرين القادمن إليهــا بحرا من 
ليبيــا، معتبــرة أنّ مراكــز الاحتجــاز في 
البلد الأخير شــبيهة بـــ »الجحيم«. ونقل 
التلفزيون الحكومــي الإيطالي، أمس، عن 
نائب وزيــر الخارجيــة الإيطالــي، ماريو 
جيرو، قولــه إنّ المهاجريــن القادمن عبر 
البحر انطلاقاً من ليبيــا، »لن تتم إعادتهم 
إلــى هنــاك«، رغم وجــود ســفن إيطالية 

بالمياه الليبية.
وأضاف أنّ »ســفننا ســتواصل إغاثة 
ونقــل المهاجرين فــي البحر إلــى إيطاليا، 
وهــذا يشــمل أيضــاً القــوارب التــي يتم 
إنقاذها من قبــل خفر الســواحل الليبي، 
ذلــك«.  مــن  ســفننا  تمكّنــت  حــال  فــي 
فــإن  الإيطالــي،  للمســؤول  وبالنســبة 
»إعــادة المهاجريــن إلــى ليبيــا الآن تعني 

إعادتهم إلى الجحيم«.
للجزئيــة الأخيرة، أشــار  وتوضيحــا 
جيرو إلــى أنّ »الأمــر ينتهــي بالمهاجرين 
تديرهــا  للاحتجــاز  مراكــز  فــي  بليبيــا 
وجودهــم  تســتغلّ  التــي  الميليشــيات 
للحصــول على أربــاح«. ويعتبــر هذا أوّل 
انتقــاد رســمي إيطالــي لوضــع مراكــز 
توقيف المهاجرين في ليبيا، منذ أن أصدر 
مجلــس الــوزراء الإيطالي، نهاية الشــهر 
الماضي، مرســوماً يقضي بإرســال بعثة 
عســكرية بحريــة لدعــم خفر الســواحل 

الليبية . 
واعتبر أنّ »سياســة إعــادة المهاجرين 
إلــى ليبيــا لا تحقّــق الهــدف المرجــو، أي 
تخفيــف وطأة موجــات الهجــرة، فهناك 
الكثير فــي ليبيا ممــن يرتزقــون من هذه 
التجارة«، في إشــارة إلى تجــارة الهجرة 

غير الشرعية.
وأكد جيــرو أنّه »ليس مــن الممكن، في 
الوقــت الراهــن، إقامــة مراكــز لائقة في 
ليبيــا للمهاجريــن، تكــون تحت ســيطرة 
المؤسســات الدولية«، لافتــا إلى ضرورة 

تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع«.
وفــي الصــدد ذاته، حــثّ نائــب وزير 
الخارجية الإيطالي على أهمية »أن تشارك 
جميــع الدول المعنية في إيجاد حل للأزمة 
الليبيــة، أي مصر وتركيــا ودول الخليج 
وقــال:  المتحــدة«.  والولايــات  وروســيا 
»نحن لا نســعى إلــى أن نظــلّ وحدنا في 

خفر السواحل الليبي 
يعيد أكثر من ألف مهاجر من البحر إلى البلاد

■ تونــس - د ب أ : حث الاتحاد العام 
العمال  الاثنين  أمس  للشــغل  التونســي 
في الموانئ التونســية على عدم الســماح 
للسفينة الأوروبية »سي ستار« بأن ترسو 

بها بدعوى مناهضتها للمهاجرين.
وكتب الاتحاد ، وهو أكبر منظمة وطنية 
في تونــس ، على صفحته الرســمية في 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
امس موجها نداءه إلى عمــال الموانئ »لا 
ســتار  ســي-  العنصرية  باخرة  تتركوا 
تدنــس موانئ تونس أطردوهــا كما فعل 

اخوانكم في جرجيس وصفاقس«.
ويقود الســفينة ، التي بــدأت جولتها 
انطلاقا مــن ميناء قبرص فــي الأول من 
آب/أغســطس الجاري ، نشطاء يمينيون 
عبر  الشــرعية  غير  للهجــرة  مناهضون 

البحر المتوسط.
ويتبع هــؤلاء منظمة »جيــل الهوية« 
الأوروبيــة التي تقود حملــة »دافعوا عن 
الماضي  تموز/يوليو  منتصف  منذ  أوروبا« 
، وتقول إنها تعمل على فضح سياســات 
المنظمات غيــر الحكوميــة وتعاونهم مع 
البشــر كما تقوم بتعقــب قوارب  مهربي 
المهاجرين غير الشــرعيين والتصدي لهم 

في حوض المتوسط.
وكان يفترض أن ترســو الســفينة في 
ميناء جرجيس جنــوب تونس والقريب 
من الحدود الليبية من أجل الشحن ، لكنها 
قوبلت باحتجاجــات العمال والصيادين 
في المينــاء. ووضع العمــال لافتات على 
قوارب صيد فــي الميناء كتــب عليها »لن 
تمروا من هنــا« و»لا للعنصرية«. ويتوقع 
أن تتوجه الباخرة إلى ميناء بديل للتزود 

بالوقود وخلافه.
للحقوق  التونســي  المنتــدى  وطالب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي بيان له 
مع  التعاون  »بعدم  التونســية  السلطات 
من يــروج للعنصريــة والكراهية«. يأتي 
هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من مؤتمر 
دول مجموعة الاتصال بحوض المتوســط 
الذي نظم في تونــس ودعت خلاله دول 
اوروبية مثل ايطاليا وألمانيا والنمسا إلى 
تعزيز جهود مكافحة أنشطة مهربي البشر 

في البحر.
كما دعت الدول وبشكل خاص إيطاليا 
إلى تقديم دعم أكبر لليبيا التي تمثل منصة 
انطلاق رئيســية للمهاجرين عبر افريقيا 

نحو السواحل الأوروبية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة : مقترح إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين محاولة لتجاوز سيادة البلاد

إيطاليا: لن نعيد المهاجرين القادمين بحرا من ليبيا

تونس - »القدس العربي«: 
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأطراف 
السياســية في ليبيا إلى تقديم »تنازلات متبادلة« بهدف 
التوصــل إلى حل للأزمة المســتمرة في البلاد منذ ســت 
ســنوات، فيما أكد رئيس حكومة »الوفاق الوطني« فايز 
الســراج أنه لا بديل عن الاتفاق السياســي كأرضية لأيّ 
تســوية قادمة فــي ليبيا. ودعا السبســي خــلال لقائه 
للسراج في قصر قرطاج إلى الإسراع ببناء الدولة الليبية 
وتركيز مؤسســاتها، مؤكدا أن مصلحة بــلاده تكمن في 
إعادة الاســتقرار والأمن إلى ليبيا في أسرع وقت، وأشار 
إلــى أنّ حلّ الأزمة الليبيــة يبقى بيد الليبيين أنفســهم، 
موضّحا أنّ دور تونس ودول الجوار يقتصر على »تسهيل 

الحوار وتشجيعه بين كافة مكونات الشعب الليبي.«
وأكد السبســي على ضرورة أن يجلــس الليبيون مع 
بعضهم البعض لإجــراء »حوار حقيقــي يفضي إلى حلّ 
يُنهي حالة الانسداد في مسار التسوية السياسية ويؤدّي 
إلى تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية من خلال 
الحــوار والتوافق وتقديم تنــازلات متبادلة بين مختلف 
الأطــراف الليبية وذلك تحت ســقف الشــرعية الدولية 

والاتفاق السياسي بالصخيرات«.
فيما أكد الســراج أنه أطلع السبسي على آخر تطورات 
الوضع السياسي في ليبيا وتفاصيل خريطة الطريق التي 
قدّمها لإيجاد أرضية مشــتركة للوصــول إلى وضع أكثر 
اســتقرارا بعد أن وصلت العملية السياســية إلى طريق 
مســدود، فضلا عن اللقاء الذي جمعــه بالجنرال خليفة 

حفتر في باريس مؤخر.
وأكد أن اللقاءات التي أجراها مع الأطراف السياســية 
والفعاليــات الاجتماعيــة الليبيــة تؤكد أنــه »لا بديل 

السبسي يدعو الفرقاء الليبيين إلى تقديم تنازلات متبادلة 
والسراج يعرض خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

بــذل هــذه الجهود، كمــا أننا نتحــاور مع 
جميع الأطراف«.

والأربعــاء الماضــي، صــادق البرلمــان 
الإيطالــي علــى قــرار حكومي ينــصّ على 
إرسال بعثة عســكرية بحرية لدعم حرس 
الســواحل الليبيــة. وتتمثل مهمــة البعثة 
الإيطاليــة في المســاعدة علــى التحكم في 
تدفقــات الهجــرة من خلال وقــف قوارب 
المهربــن، وإعــادة المهاجريــن إلــى البــر 

الليبي.
وقبل ذلــك بيومــن )الأربعــاء(، أعلن 
رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس 
الــوزراء الليبي، فائز الســراج، أنّ حكومة 
الأخيــر »طلبــت مــن الســلطات الإيطالية 
دعمــاً تقنيــاً، من خــلال إرســال وحدات 
بحرية إيطالية إلى الميــاه الاقليمية الليبية 

لمكافحة الاتجار بالبشر«. 
وقال المتحدث باســم القــوات البحرية 

قاســم  أيــوب  بحــار  العميــد  الليبيــة، 
»كوماندانتــي  الإيطاليــة  الســفينة  إن 
البحريــة  للقــوات  التابعــة   بروزينــي« 
الإيطاليــة غــادرت عصــر الأحــد قاعــدة 
طرابلس البحرية بعد زيارة عمل استمرت 

خمسة  أيام. 
وقال إن »الخبراء والفنين الإيطالين 
الذيــن وصلوا علــى متن الســفينة قاموا 
بالاطلاع عن كثــب على احتياجات القطع 
 البحريــة التــي ســتُدرج فــي الصيانــة، 

ووضع تقييم شــامل عن حجــم الأعمال 
عبــر  ذلــك  وتم  المرتقبــة،  والصيانــة 
الاجتماعــات  والتنســيق مع المهندســن 
والفنين وآمري الشعب والأفرع والقطع 
البحريــة الليبية، في إطــار تفعيل اتفاقية 

مهاجرون غير شرعين في قارب مطاطي في المتوسط

■ روما - د ب أ : أعاد خفر الســواحل 
الليبي أكثر من ألــف مهاجر كانوا عائمين 
على متن قــوارب خشــبية ومطاطية في 
البحــر الأبيض المتوســط خــلال الأيام 
القليلــة الماضيــة إلى الســاحل الليبي..

أمس  الدولية،  الهجــرة  منظمــة  وذكرت 
الاثنين، أنه تم انقاذ 1144 شخصا منذ يوم 

الجمعة.

يذكر أن الحكومــة الإيطالية قررت في 
الماضي إطــلاق بعثة بحرية  تموز/يوليو 
تقــدم الدعم الفنــي واللوجســتي لخفر 
الســواحل الليبــي، وهي خطــوة تعتبر 
تحــولا محتملا في مســعى أوروبا لوقف 
الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر من 

شمال أفريقيا.
وفــي أحدث مهمة انقــاذ، تم انقاذ 155 

شــخصا، من بينهــم 18 امرأة وعشــرة 
أطفال، صباح امس الاثنين قرب العاصمة 

طرابلس.
بلدان،  عــدة  مــن  المهاجرون  وجــاء 
مــن بينهــا المغــرب وتونــس والجزائر 
والســودان، فضــلا عن أفريقيــا جنوب 
الصحراء الكبرى وســوريا، وفقا لتقارير 

وسائل الإعلام الايطالية.

■ القاهــرة -طرابلــس - وكالات: اســتقبلت اللجنة 
المصريــة المعنية بالملــف الليبي برئاســة الفريق محمود 
حجــازي، رئيــس أركان حرب القوات المســلحة المصرية 
الأحد، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المعن من قِبل مجلس 
نــواب طبرق قائدا »للجيش الوطنــي« والوفد المرافق له، 

ضمن الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة الليبية.
وأفــادت الصفحــة الرســمية للمتحــدث العســكري 
التواصــل  موقــع  علــى  المصريــة،  المســلحة  للقــوات 
الاجتماعي )فيســبوك(، أنه تم خلال اللقاء »استعراض 
نتائــج الجهــود المكثفــة التــي تمــت حتــى الآن، ونتائج 
مباحثات فرنســا مؤخرا لحل الأزمة، والخروج من حالة 
الانسداد السياسي، كما تم استعراض مسارات التحرك 

المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه«.
وأضــاف المتحــدث أن الجانبــن أكدا، خــلال اللقاء، 
»اســتثمار النتائج الإيجابية كافة للوصول إلى تســوية 
سياســية شــاملة تحقق طموحــات الشــعب الليبي من 
دون التفريط في الثوابت الوطنية«. وبحســب المتحدث، 
أكــد خليفة حفتر علــى تقديره والشــعب الليبي للجهود 
المصرية المبذولة لحل الأزمة على المستويات كافة، وأثنى 

على جهود المصالحة بن مصراته والشرق الليبي.
وثمن الفريق محمود حجازي جهود مكافحة الإرهاب 
في ليبيا، وأكد على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى 
في هذا المجال »حتى تكــون ليبيا دولة موحدة خالية من 

التطرف داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي« .

وفي ســياق متصل قــال رئيس مجلس نــواب طبرق 
المستشار عقيلة صالح إن تعين المبعوث الجديد ورئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في  ليبيا اللبناني غسان سلامة 
يمثــل إضافة مهمة للأمم المتحدة لحل الأزمة السياســية 
في ليبيا، معربًا عن اســتعداده للتعاون  معه »بما يرضي 

الأطراف الليبية«. 
جاء ذلك، خلال اســتقبال حافل للمبعوث الأممي إلى 
ليبيا، غسان سلامة، والوفد المرافق له، في مدينتي القبة 
 والبيضــاء شــرقي البلاد، صبــاح الأحد، بحســب بيان 

صحافي وزعته البعثة الأممية إلى ليبيا. 
وقال متحدثا إلى الصحافين، بعد الاجتماع مع عقيلة 
صالــح: »لقد بحثنا الســبل الآيلة لتعزيز اســتقلال  ليبيا 
وثبات مؤسســاتها والبحث المشــترك عن كل السبل من 
أجل إخراج العملية السياســية مــن الدوامة التي انزلقت 
 إليهــا«. وأضــاف: »وجدت لــدى الســيد الرئيس)عقيلة 
صالح( مزيــدًا من التمســك بالثوابــت الوطنيــة الليبية 

وروح الانفتاح على  الأطراف الأخرى الفاعلة«. 
وتابــع ســلامة: ثمة فرصــة ســانحة الآن فــي ليبيا، 
مؤكــدًا: لا تســاورني أيــة شــكوك بشــأن الصعوبــات 
والتحديــات الماثلة  أمامنــا. غير أنني متفائــل وكلي أمل 
فــي أن تتمكــن ليبيا من الخــروج من هذه الأزمــة«. يذكر 
أن سلامة وصل الســبت إلى  طرابلس، واجتمع مع فائز 
السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم 

المتحدة. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي السابق المنصف 
المرزوقــي إن الدولــة العميقــة فــي تونس 
فشــلت فــي تكــرار الســيناريو المصــري، 
مشــيرا إلى أن محــاولات تصفيــة الثورة 
السياســي  باغتيــال  بــدأت  التونســية 

المعارض شكري بلعيد.
وخلال استضافته في برنامج »شاهد 
على العصر« على قناة »الجزيرة« القطرية، 
أكد أن الدولة العميقــة في تونس حاولت 
تكــرار تجربة الانقــلاب على الثــورة التي 
نجحت في مصر، مشــيرا إلــى أن عمليتي 
اغتيال السياسين البارزين شكري بلعيد 
ومحمّــد البراهمــي، كانتــا مبرمجتن من 
قبــل »غرفة عمليــات« خارجيــة ومتعددة 
الأطــراف، حيث تزامنتا مــع تمرير قانون 
تحصن الثــورة وقبل الانتهاء من صياغة  
الدســتور، لكنه أشــار إلى وجــود عقبات 
كثيــرة )لم يحددهــا( حالــت دون تطبيق 

السيناريو المصري في تونس.
واعتبــر المرزوقــي أن غرفــة العمليات 
التــي عملت على إفشــال الثــورة المصرية 

نفســها هي مــن حاولــت إفشــال الثورة 
التونســية » العقل نفسه المدبر مستخدما 
الأدوات ذاتهــا والخطــاب والأســلوب«، 
مشــيرا إلى أن الإعلام ضخــم الأمر كثيرا 
حيــث »روّج لخــروج الملاين للشــارع في 
حــن لــم يخــرج ســوى 200 ألــف محتج 
)كمــا أن ( وزيــر الدفاع أعطــى بدون أذن 
منــه طائــرة مروحيــة لإحــدى القنــوات 

التلفزيونية لتصوير المظاهرات«.
وقــال إنه عقــب علمه بعمليــة الاغتيال 
كان المرزوقــي علــى موعد لإلقــاء خطاب 
فــي البرلمــان الأوروبــي، مضيفــا »كنــت 
متأثرا باغتيال شكري بلعيد.. كنت أعرفه 
واستقبلته أكثر من مرة في قصر قرطاج.. 
وشكل موته بالنسبة لي صدمة شخصية 
)...( وشــعرت أن هنــاك محــاولات لبدء 
تصفية الثــورة التونســية، فتحدثت بلغة 
مؤثرة وطلبــت من البرلمان الوقوف دقيقة 
صمت.. وتحدثت عمــا عانيناه في الدول 

العربية«.
وأشــار إلى أن التلفزيون الرســمي في 
حينه رفــض بث الخطاب، وبــرر ذلك بأن 
»أخطبوط الرئيس المخلــوع زين العابدين 
بــن علــي كان موجــودا فــي كل مــكان.. 
حتــى خطابي في الأمم المتحدة لم يبثوه«، 

أكد أن محاولة تصفية الثورة بدأت باغتيال شكري بلعيد

المرزوقي: الدولة العميقة في تونس فشلت في تكرار السيناريو المصري

مشــيرا إلــى أن »الدولــة العميقــة ظلــت 
مســيطرة على مفاصل الدولة وإعلامها، 
وكانت الحكومــة ضعيفة غير قادرة على 
أخذ القرارات المصيريــة، فكان ما يحدث 

هو نتيجة هذا الضعف«.

وكانت »الشهادة« السابقة للمرزوقي 
فــي البرنامج ذاتــه أثار جــدلا كبيرا في 
تونس، حيث أكد فيها أن الأمن الرئاسي 
لقــوات  إنــزال  حــدوث  بمنــع  ســـاهم 
المارينــز إثــر الهـــجوم الذي اســـتهدف 

الـــسفارة الأمريكـــية، متهمــاً الجيـــش 
التونسـي برفـض حماية السفارة، وهو 
ما دعا عــددا من النواب والسـياســـين 
بالتحقيق  الســلطات  لمطالبة  التونسين 

في هذا الأمر. 

 الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

عقيلة صالح يعلن استعداده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا 

رئيس أركان الجيش المصري 
يبحث مع حفتر جهود حل الأزمة الليبية

تعبئة في تونس ضد سفينة 
»سي ستار« المناهضة 
للهجرة غير الشرعية

عن الاتفــاق السياســي كمنطلق وأرضية لأيّ تســوية 
سياســية قادمــة«، داعيا الأطــراف المنبثقة عــن اتفاق 
باريس إلى الاضطــلاع بمســؤولياتها لتحقيق تقدّم في 
العملية السياسية، مشــيدا بـ»المبادرة التونسية لإيجاد 
حل توافقــي للأزمة الليبية وجهودها المســتمرة لتقريب 

وجهات النظر بين كل الفرقاء«.

وكان الســراج وحفتر وقّعا مؤخرا اتفاقاً سياســياً 
يقضي بوقــف إطلاق النــار والالتزام بحل سياســي 
للأزمة القائم في البلاد وإطلاق حوار شــامل يشــمل 
جميــع الأطــراف الليبية، بمــا فيها مجلســا النواب 
والدولة، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 

في أسرع وقت ممكن.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال استقباله رئيس حكومة »الوفاق الوطني« فايز السراج

2008 في شــقها  الخاص بالقوات البحرية 
وحرس السواحل«. 

ومــن المقــرر أن تصــل اليــوم الثلاثــاء 
الســفينة الإيطالية »تيرا ميتي« لترسو في 
قاعدة طرابلس البحرية، من أجل الشروع 
في  برامج الصيانة المقررة.وفي هذا الشأن 
أكد »قاسم« أن فترة وجود هذه السفينة، 
التي وصفها بـ«الورشة«، سيعتمد على ما 

 تحتاجه تلك الصيانات من زمن.  
في ســياق متصل أعرب رئيس المجلس 
الرحمــن  عبــد  الليبــي،  للدولــة  الأعلــى 
الســويحلي، مســاء الأحــد، عــن رفضــه 
»بقــوة«  لمقتــرح إنشــاء مراكز  لاســتقبال 
المهاجريــن غيــر الشــرعين علــى أراضي 
بلاده، معتبرا أنه »محاولة خطيرة لتجاوز 

السيادة  الليبية«. 
وقال، في بيان نشــرته صفحة المكتب 
الإعلامــي لرئاســة المجلــس علــى موقــع 
»فيســبوك«، »نرفض بكل قوة   المقترحات 

غيــر الموفقة التي تم طرحهــا خلال الفترة 
الماضيــة، والداعيــة إلــى إنشــاء مراكــز 
اســتقبال للمهاجرين غير القانونين   على 
الأرض الليبية«.واعتبــر أن مقترح إنشــاء 
مراكــز أو مخيمــات للمهاجرين »محاولة 
خطيرة لتجاوز السيادة الليبية واستهتار 
  غير مقبــول بكل المواثيــق والأعراف التي 

تنظيم العلاقات بن الدول«. 
وفــي 27 تموز/يوليــو الماضــي، أعلن 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، 
العــزم علــى إقامــة مراكز اســتقبال في 
ليبيا، لبحــث   طلبات اللجــوء للمهاجرين 
قبل مغادرتهم إلــى أوروبا، وذلك بحلول 
الخارجيــة  وزيــر  2017.وانتقــد  نهايــة 
المقتــرح  أنجيلينــو   ألفانــو،  الإيطالــي، 
الفرنســي، قائلا في تصريحات له، بذات 
اليــوم، إنه »لا يمكن المضــي في الحديث، 
إنشــاء   مراكــز  عــن  قبــل فرنســا،  مــن 
اســتقبال للمهاجرين في ليبيا، من خلال 

تصريحات مرتجلة«.  
مــن ناحية أخــرى، رحب الســويحلي 
مــع  الليبيــة  التوافــق  حكومــة  بتعــاون 
إيطاليــا لدعــم وإعــادة تأهيل المؤسســة 
العســكرية في البلاد   وتحســن القدرات 
للتصــدي  البحريــة  للقــوات  العملياتيــة 
الهجرة  ومكافحــة  التهريــب  لعصابــات 
غيــر الشــرعية. وأكــد اســتعداد بــلاده 
  للتعامل بإيجابية مع المبادرات الســاعية 
إلى مساعدة ليبيا في مواجهة التحديات 
الأمنية والاقتصادية، فــي إطار الاحترام 
وحمايــة  الدولــة  لســيادت    الحقيقــي 

مصالحها العليا. 
والأربعــاء الماضــي، أعلــن المتحــدث 
باســم القوات البحريــة بحكومة الوفاق 
قاســم،  أيــوب  بحــار  العميــد  الليبيــة، 
عســكرية  قطعــة   بحريــة  أوّل  وصــول 
أرســلتها إيطاليــا، إلى ليبيا لبــدء تنفيذ 
طلــب حكومــة الوفــاق، لدعــم قواتهــا 
الــوزراء  مجلــس  البحرية.وأصــدر 
  الإيطالــي، الجمعــة الماضيــة، مرســوماً 
يقضــي بإرســال بعثة عســكرية بحرية 
تضم ســفناً إيطالية إلى الميــاه الإقليمية 
الليبيــة لدعــم   حرس الســواحل المحلية، 
الإيطالــي  التلفزيــون  نقلــه  مــا  وفــق 
الحكومي.جــاء ذلــك وســط نفــي مــن 
فائز السراج، الســماح بتواجد   عسكري 

إيطالي داخل المياه الإقليمية لبلاده. 
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة   »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:  

علمــت »القــدس العربي« مــن مصادر 
مطلعة أن موفدي وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون إلى الخليج ســيصلان 
الدوحة اليوم الثلاثاء، قادمين من الكويت، 
ضمن جولــة خليجية لاســتكمال الجهود 
الكويتية،  للوســاطة  الداعمــة  الأمريكية 
الرامية إلــى إيجاد حل للأزمــة الخليجية 
التي مر عليها أزيد من شهرين كاملين، دون 
إحراز أي تقدم ملموس، أو بوادر حل تخرج 

الأزمة من طريقها المسدود.
وقالــت مصادر لـ»القــدس العربي« إن 
كلا من الجنرال المتقاعد والمبعوث الســابق 
إلــى الشــرق الأوســط أنطونــي زيني، 
والدبلوماســي تيــم لندركينغ ســيصلان 
بها، والعمل على  للقاء المسؤولين  الدوحة، 

إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج. 
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرسون أعلن في الأول من آب/ أغسطس 
الحالــي أنــه »أرســل الدبلوماســي تيم 
لندركينغ إلــى المنطقة للدفع من أجل إحراز 
تقدم«، وأضاف »طلبــت أيضاً من الجنرال 
المتقاعد أنطونــي زيني مرافقــة تيم حتى 
نتمكن من الإبقاء على ضغط مســتمر على 
الأرض، لأنه باعتقادي هذا ما سوف يتطلبه 
الأمر«. وزيني )73 عاماً( كان جنرالًا بحرياً 
قاد في إحــدى المراحل القــوات الأمريكية 
في الشــرق الأوســط، وبعد تقاعده عمل 
كمبعــوث خاص إلى إســرائيل والأراضي 

الفلسطينية.
أعقاب  في  تيلرســون  تصريح  وجاءت 
جولة خليجية قادته شــهر تمــوز/ يوليو 
الســعودية،  وقطر  الكويت،  إلــى  الماضي 

لأجل تخفيف التوتــر، وإيجاد حل للازمة 
المستعصية.

وأشــاد تيلرســون خــلال جولته تلك 
بتجــاوب دولــة قطــر، واصفــا مطالبها 
بالعقلانيــة. وتم علــى هامــش الزيــارة 
التوقيع على أول اتفاقيــة ثنائية للتعاون 

العسكري بين البلدين.
وغادر وزير الخارجية الأمريكي الكويت 
بعــد لقائه بوزراء خارجيــة دول الحصار 
بجــدة دون إحــاز أي تقدم، ليغــادر إلى 
واشــنطن دون الإدلاء بــأي تصريح حول 

التقدم الذي أحرزه لإنهاء الأزمة.
وفي 20 تموز/ يوليو الماضي، صرح وزير 
الخارجيــة الأمريكية قائــلا: »نحن قلقون 
بشــأن النزاع مع قطر لأنه يهدد اســتقرار 
الخليــج ويقوض وحدة مجلــس التعاون 
الذي نعتبره هــام للحفاظ على  الخليجي 

استقرار المنطقة«.
وعلق وزير الخارجية القطري الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني على أهمية 
زيارة موفدي وزير الخارجية الأمريكي في 
وقت ســابق، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع نظيــره الإيطالــي بالدوحــة، قائلا: 
»الرئيــس الأمريكي كلف وزيــر خارجتيه 
لقيــادة الجهــود الأمريكية، ولكــن هناك 
وزير  أعلن  وعليه  متابعتها،  تجب  خطوات 
موفدين  ســيبعث  أنه  الأمريكي  الخارجية 
مشيرا  الوساطة«،  جهود  وتعزيز  للمتابعة 
إلى أن »أهمية الــدور الأمريكي لحل الأزمة 
وإلى أن جميع الجهــود الدولية تصب في 

دعم الوساطة الكويتية«.  
التوجيه  مديرية  أعلنت  الســياق،  وفي 
المعنوي بــوزارة الدفــاع القطرية اختتام 
القوات البحريــة الأميرية القطرية لتمرين 
بالاشتراك  البحري  السريعة(  )الاستجابة 
الإقليمية  الميــاه  في  التركية  نظيرتهــا  مع 

لدولة قطر والذي استمر لمدة يومين.
وقال مديــر مديرية التوجيــه المعنوي 
المقدم الركن نواف بن مبارك بن ســيف آل 
ثاني إنه شــارك في التمريــن كذلك كل من 
والقوة  القطرية  الأميريــة  الجوية  القوات 
الخاصة البحريــة التابعة للقوات الخاصة 

المشتركة والإدارة العامة لأمن السواحل
والحدود.

كما اســتخدمت في المنــاورات البحرية 

عدد مــن زوارق الصواريــخ بالإضافة إلى 
الفرقاطة التركية »غوكوفــا« التي تعد من 

أحدث القطع البحرية التركية.
وقــد ذكر قائد التشــكيل البحري المقدم 
الركن  )بحري( فلاح مهــدي الحبابي بأن 
التمريــن  اشــتمل على مرحلتــين الاولى 
تضمنــت منــاورات مشــتركة فــي مجال 
مكافحــة الإرهــاب البحــري والقرصنــة 
والثانيــة تضمنت مناورات مشــتركة في 

الاقتحــام والتفتيش للســفن المشــبوهة 
وكذلك المناورات البحرية.

يذكــر أن هــذا التمريــن المشــترك بين 
القوات المســلحة في دولة قطــر ونظيرتها 
بالجمهورية التركية الشقيقة يأتي بناء على 
اتفاقيات مسبقة وفي إطار التعاون الدفاعي 
الثنائي بين البلدين الشــقيقين لدعم جهود 
ولحفظ  التهريب  وعمليات  الإرهاب  مكافحة 

الأمن والاستقرار بالمنطقة.

القوات القطرية تختتم تمريناتها مع نظيرتها التركية

موفدا وزير الخارجية الأمريكية في الدوحة لاستئناف جهود دعم الوساطة الكويتية
على خلفية قرار إغلاق مكاتب »الجزيرة«

حقوق الإنسان القطرية: سنبادر بتحرك دولي للحد
 من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحرية التعبير

الدوحة »القدس العربي«: 

أدانت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان بدولة قطر قرار ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة  في القدس الشــريف وســحب اعتماد 
صحافييها، معتبرة إيــاه » انتهاكاً صارخاً للحق في حرية الرأي والتعبير والحق 

في الحصول على المعلومات«. 
وأكدت أنها »ســتقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول 
»حرية التعبيــر نحو مواجهة المخاطر« المنعقد في الدوحــة مؤخراً، بتحرك دولي 
واســع للحد من الانتهاكات التي طالت حرية التعبير من قبل المحتل الإســرائيلي 

ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي المذكور أعلاه«.
وقالــت اللجنة في بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إنها إذ تدين هذه 
الاعتــداءات والتحدي الســافر للحق في حريــة الرأي والتعبيــر؛ تعتبر القرار 
الإســرائيلي بإغــلاق مكتب قنــاة الجزيرة ســابقة خطيرة في انحيــاز المحتل 
الإســرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض 
الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احتــرام حرية الرأي والتعبير والحق 

في الوصول إلى المعلومات.
وأضــاف: »إذ تنــدد اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان في دولــة قطر بهذه 
الإجراءات الاستفزازية  للســلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية دول 
الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير؛ 
تطالــب المنظمات الدولية ونقابــات الصحافيين بالوقوف فــي وجه هذه الحملة 
الشرســة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحافييها ليس فقط 
على قنــاة الجزيرة، بل على كافة وســائل الإعلام الحرة والمهنية والمســتقلة في 

العالم«.  
ونوّهــت إلى أن القرار يأتي »فــي الوقت الذي أجمعت فيــه المنظمات الدولية 
الحقوقية ونقابات الصحافيين حول العالم وكبريات وســائل الإعلام؛ على إدانت 
مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة وإجراءاتها التعســفية بإغلاق المكاتب 
التابعة لها. وطالبت فيه تلك المنظمات بضرورة احترام حرية التعبير و الحق في 

الحصول على المعلومة  وحماية الصحافيين«.
كما أشارت إلى إدانة المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر 
الخــاص المعني بحرية الرأي والتعبير لإعتداءات دول الحصار على تلك الحريات 
التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنســان. وما تلاه من من تصريحات في أعقاب 
إنعقاد المؤتمــر الدولي بالدوحة حول »حرية التعبير نحــو مواجهة المخاطر« في 
الفترة من 24 إليى 25 يوليو الماضي، والذي أجمع المشــاركون فيه على إدانة قوية 
وواســعة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير بشكل عام وإدانة مطالب دول الحصار 
التــي تنتهك هذا الحريــات و الحقوق، علاوة علــى الوقفــة التضامنية مع قناة 

الجزيرة التي نفذها ممثلو )200( منظمة دولية من المشاركين في المؤتمر.

جانب من المناورات البحرية القطرية التركية في المياه الإقليمية لقطر

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس باعتماد 
موازنة حكومية لدراســة وتنفيذ مشــاريع استراتيجية في 
مدينة مــأرب، 170 شــرق العاصمة صنعاء، وهــي المدينة 
التي تقع تحت ســيطرة الســلطة الشــرعية، وتوجد فيها 
حقول النفط وابرز المنشآت النفطية، وهي الأقرب للعاصمة 

صنعاء.  
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية امس أن 
هادي اســتقبل محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، الذي 
اطلع هادي على مســتجدات الأوضاع الأمنية والعســكرية 

والخدمية في محافظة مأرب.
وقالت انه خلال هذا اللقاء وجه هادي بإنشــاء مشروع 
جامعة اقليم ســبأ وإدراجها في إطار موازنــة العام المقبل، 
كمــا وجّه هــادي الجهــات الحكومية المختصــة بالبدء في 
تنفيذ مشــروع مطار مأرب الدولي. وأرجع مبررات ذلك إلى 
أن محافظة مأرب تتوســط العديد من المحافظــات اليمنية 
وتســتقبل اليمنيين من كل المحافظات ومنطقــه اقتصادية 

ووجهة سياحية هامة.  
وأمر هادي الحكومة أيضا باســتكمال المرحلة الثانية من 
طريق )قويربان - العبر( والذي يبلغ طوله اكثر من 90 كلم، 
بعد الانتهاء من المرحلة الاولى الذي دشــنها رئيس الوزراء 
أحمد عبيد بن دغــر اثناء زيارته لمحافظة مأرب ومشــروع 
طريــق )مأرب ـ صافر ـ قويربان ( فضــلا عن توجيه هادي 

باعتماد موازنة إطلاق وتشغيل القناة التلفزيونية والإذاعة 
التابعة لإقليم سبأ. 

بالإضافة إلى إصلاح منظومة الصــرف الصحي بمدينة 
مأرب واســتكمال إجــراءات تنفيذ المشــروع وتفعيل دور 

القضاء والبت في قضايا المواطنين.
وقال هادي خــلال هذا اللقاء »لقد جســد أبناء محافظة 
مأرب وهم يدافعون عن الوطن ومكتســباته العظيمة أنبل 
معانــي القيم الإنســانية والرجولة الفــذة، ومعاني الحب 
والتضحية للوطن والمواطن، وســطروا في انصع صفحات 
التأريخ مواقفهم البطولية التي تنحاز دوماً للوطن وللأرض 
والانسان وهذه هي مأرب التي عهدناها منذ قرون من الزمن 

وهي ولّادة بالابطال الشجعان«.
واعتبر سياســيون يمنيــون لـ)القــدس العربي( هذه 
التوجيهات الرئاســية بتنفيــذ هذه المشــاريع الكبيرة في 
محافظة مــأرب، اعترافا متأخرا بمكانــة محافظة مأرب في 
خاصرة اليمــن، والتفاتة مهمة لنقل محافظة مأرب من حالة 
التهميش التي عانته خلال فترة حكم الرئيس الســابق علي 

صالح، ومحاولة نقلها إلى مصاف المدن الرئيسة في اليمن.
وقالوا »لــو تمكنت الحكومــة من تنفيذ هذه المشــاريع 
في محافظة مــأرب فإنها بذلك ســتصبح المدينة الأهم التي 
تقع تحت ســيطرة السلطة الشــرعية، لما تتمتع به من قرب 
جغرافي مــن العاصمة صنعــاء ومن توفر كافــة المؤهلات 
لجعلها عاصمة مؤقتة أخرى بعيدة عن المشــاكل السياسية 
والأمنية، التي تعانــي منها العاصمة المؤقتة عدن في الوقت 

الراهن«.
وفي السياق، ســيطرت قوات »النخبة الشبوانية« التي 

يتولى تدريبها الإماراتيون ويقدم لها الأمريكيون المشــورة 
على محافظة شــبوة النفطية في جنوب البلاد مع انسحاب 
مســلحي تنظيم القاعدة منها، وفقا لما أعلنه عسكريون في 

المكان.
وكما في السابق، تجنب مقاتلو القاعدة المواجهة المباشرة 
وقاموا بتراجع تكتيكي. وشــاهد ســكان قافلة من 45 آلية 

عائدة لهم تتجه إلى محافظة أبين المجاورة إلى الغرب.
ولم تواجه العملية التي تشنها قوات النخبة اليمنية اي 
مقاومة كبيرة، باســتثناء هجوم انتحــاري يوم انطلاقتها 

الأربعاء.
واســتهدف الهجوم الذي نسب إلى القاعدة مركزا حديثا 
اقامه الجيش الحكومي اليمني. وأدى إلى مقتل سبعة جنود 
وإصابة تســعة بجروح، وفقا لأخر حصيلة أعلنتها مصادر 

عسكرية في اليمن.
تكتســي محافظة شــبوة أهمية اســتراتيجية بالنسبة 
لحكومــة الرئيس اليمني عبد ربه منصــور هادي في نزاعه 
مع المتمردين الحوثيين الذين يســيطرون على شمال اليمن 

والعاصمة صنعاء.
وفي شــبوة عدة حقول للنفط والغاز وخصوصا محطة 
بلحــاف الغازية التي تعتبر أكبر منشــأة للطاقة في البلاد. 
وكانت مجموعة النفط الفرنسية توتال مسؤولة عن تشغيل 
المحطة حتى عام 2015، عندما انســحبت بســبب اشــتداد 

النزاع.
وأســفر النزاع عن توقف إنتاج النفط في شبوة وإغلاق 

محطة بلحاف.
وينتشــر جهاديو تنظيم القاعدة فــي اليمن منذ عقدين، 

واغتنمــوا الفوضــى الناجمة عــن الحرب بــين الحكومة 
والمتمردين لتعزيز مواقعهم، وخصوصا منذ اشــتداد حدة 
النــزاع مع تدخل تحالف بقيــادة ســعودية إماراتية دعما 

للرئيس هادي.
وقال مســؤولون عســكريون يمنيون ان عناصر قوات 
النخبــة التي تضم عــدة مئات مســلحين تســليحا جيدا 
ومجهزيــن بمعــدات بدأوا الوصــول إلى محافظة شــبوة 

الاربعاء.
وكشف مســؤول عســكري يمني أن »قوات النخبة التي 
دخلت هذه المناطق هي قوات يمنية لكنها تدربت لأشــهر في 
المكلا على يد قوات الإمارات والعملية العسكرية كلها ادارتها 

الامارات«.
وأضاف ان »مشــاركة القوات الأمريكيــة اقتصرت على 

مروحيات حلقت في سماء المناطق التي دخلتها القوات«.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف 
ديفيس أعلن الجمعة أن القوات الخاصة الأمريكية تســاعد 
المواطنين والقوات المحلية فــي عملياتها ضد تنظيم القاعدة 

في اليمن.
وقال ان الهدف مــن هذه العمليات، التي تجري بشــكل 
رئيسي في محافظة شبوة، هو »تدمير« قدرة شبكة القاعدة 

على القيام بعمليات.
واكد ديفيــس ان »هذا يتضمن عددا قليلا جدا من القوات 
الأمريكية على الارض وهم هناك خصوصا من أجل المساعدة 

في تدفق المعلومات«.
وقــد أدلى بهــذا التصريح غداة إعلان الإمــارات إطلاق 

عملية »واسعة النطاق«.

وأوضحت ســفارة الإمارات في واشــنطن ان »العملية 
تدعمها قوة تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة«.

وتابع ديفيس ان الولايات المتحدة شنت أكثر من 80 غارة 
جوية منذ 28 شباط/فبراير في اليمن.

وتعتبــر الولايات المتحــدة »قاعدة الجهــاد في جزيرة 
العرب« الفرع الأكثر خطورة بين شبكات القاعدة.

واكد مســؤولون عسكريون وســكان ان عناصر تنظيم 
القاعدة تجنبوا الاشــتباكات مع القــوات التي انطلقت من 

المكلا.
وقال أحد ســكان مدينة عــزان في محافظة شــبوة ان 
»القاعــدة كانت تتحرك قبل دخول هــذه القوات بكل حرية 
لأنه لم تكن توجد ســلطة ولم تفرض سيطرتها لأنها فشلت 

في خوض هذه التجربة سابقا«.
وأضاف ان »التنظيم وجد نفسه امام مأزق غير قادر على 
مواجهة هذه القوات لأن المقاتلين هم من أبناء قبائل شــبوة 
واي مواجهة وسقوط ضحايا ســيفقده الحاضنة الشعبية 
وســيدفع القبائل إلى دخول المواجهة ومشاركة القوات في 

تصفية التنظيم«.
واضاف »لكنهــم غادروا. البعض منهــم باتجاه المناطق 
الصحراوية المحيطة في حين انســحب آخرون إلى محافظة 

أبين المجاورة«.
وأفاد ســكان أن القاعدة لطالما تبنت هــذا التكتيك خلال 

العمليات الواسعة النطاق للقوات المسلحة اليمنية.
ورغم ذلك، أعرب عســكريون يمنيون عن الخشــية من 
عدم بقاء تنظيم القاعدة بعيدا لفتر طويلة، ما يؤكد صعوبة 

العودة إلى انتاج النفط والغاز في محافظة شبوة.

انسحاب تكتيكي للقاعدة من محافظة شبوة تجنباً للاشتباك مع »أبناء القبائل«

الرئيس اليمني يوجه بتنفيذ مشاريع استراتيجية لنقل محافظة مأرب من التهميش إلى مدينة رئيسية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قدم كمال كليتشــدار أوغلــو زعيم حزب 
الشــعب الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة 
التركيــة رســائل طمأنــة إلــى أوروبا بأن 
حزبه ســوف ينجح أخيراً في إزالة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان عن الحكم في 
الانتخابــات المقبلة والمتوقــع انعقادها عام 
2019، لكنه طالب بشكل غير مباشر بتنسيق 

الجهود والمساعدة لتحقيق هذا الهدف.
أدلى  التي  المعارضــة  زعيــم  تصريحات 
بها لمجلة ألمانية وحملت هذه المرة مســتوى 
غير مســبوق من الثقة بقدرته على الإطاحة 
بأردوغان، قال فيها: »سنعمل ما بوسعنا من 
أجل الإطاحة بحكــم أردوغان في انتخابات 
عــام 2019، وعلــى الأوروبيــين أن يثقــوا 
بذلك، وفــي تلك الانتخابات ســنجمع كافة 
من  وسنستريح  للديمقراطية  المؤيدة  القوى 

أردوغان إلى الأبد«.
وأضاف: »الدعم الأوروبي يحظى بأهمية 
بالغة في إبعاد أردوغان عن ســلطة البلاد.. 
الدعــم الأوروبي مهم لإحــلال الديمقراطية 
فــي تركيــا، فتركيــا تقــع علــى عاتقهــا 
مسؤوليات كبيرة وحان الوقت لتحقيق تلك 

المسؤوليات«.
ويؤمــن كثير من الأتراك لا ســيما أنصار 
الدول  أن  العدالــة والتنمية الحاكــم  حزب 
الأوروبيــة تعمــل كل ما بوســعها من أجل 
دعم أي جهــود تهدف بالنتيجة إلى الإطاحة 
بأردوغــان وحــزب العدالــة والتنمية من 
الحكــم، ويبني كثيــر من أنصــار الرئيس 
التركي دعمهم له على أســباب تتعلق بكونه 

»مستهدف من الغرب«.
وبشــكل مبكر جــداً، بدأت اســتعدادات 
واســعة لدى الحزب الحاكم والمعارضة من 
أجــل التحضير للانتخابات التي ســتجري 
للرئاسة ومجلس النواب بشكل متزامن لأول 
مرة بموجــب التعديلات الدســتورية التي 

جرى إقراراها نيســان/إبريل الماضي والتي 
الجديد  الرئاسي  النظام  بموجبها  ســيطبق 

بشكل رسمي.
وبينما عمل أردوغان على إجراء تعديلات 
في الإطــار الداخلية للحــزب الحاكم ودعا 
من »تعــب« من النواب والــوزراء وقياديي 
الحزب إلى »التنحي جانباً وإفســاح المجال 
لغيره« وذلك في خطــوة تهدف إلى تكثيف 
الجهود والعمل مع الشارع لضمان الفوز في 
الانتخابات المصيرية التي يأمل أردوغان من 

خلال البقاء في الحكم حتى عام 2023.
فــي المقابل بــدأت المعارضــة متمثله في 
حزب الشــعب الجمهــوري بالدرجة الأولى 
بخطــوات موازيــة كان أبرزهــا »مســيرة 
العدالة« التي قادها كلتشدار أوغلو من أنقرة 
إلى إسطنبول ســيراً على الأقدام وتمكن في 
نهايتها من عقد مهرجان جماهيري هو الأكبر 

للمعارضة في السنوات الأخيرة.
ولكن على صعيد آخر، تتهم جهات مقربة 
من الحكومة »الشــعب الجمهوري« بالسعي 
للتعاون مــع أوروبا من أجــل تعزيز فرصه 
في الفوز بالانتخابات المقبلة وذلك من خلال 
تصعيد الخلافات السياسية مع دول الاتحاد 
للحكومة  المعارضــة  اتهامات  تصعيــد  عبر 
والحريات  الإنســان  حقوق  احتــرام  بعدم 

العامة.
نائب رئيــس الوزراء التركــي والناطق 
باسم الحكومة بكير بوزداغ انتقد تصريحات 
زعيم المعارضة بقوة، وشدد على أن »لا يمكن 
لأي جهــود أن تنجح بدعم مــن هانس )في 
إشــارة إلــى الأوروبيين(، تنجــح فقط من 
خلال أحمد وفاطمة وعائشة )في إشارة إلى 
الشــعب التركي(«، معتبراً أنه من المعيب أن 
يقوم زعيم المعارضة بتشــويه صورة بلاده 
للأوروبيين من أجل الحصول على دعم منهم، 

على حد تعبيره.
للاســتفتاء  الانتخابية  الحملــة  وخلال 
الأخير حول التعديلات الدســتورية، اتهمت 
الحكومة التركية الــدول الأوروبية بخوض 
حملــة مضادة ضد الحملة التــي كانت تؤيد 

التصويت بنعم، وجرى منع جميع مسؤولي 
الحكومة من مخاطبــة الجاليات التركية في 
الدول الأوروبيــة والتضييق على الحملات 

الداعمة لأردوغان.
وتتوقــع الحكومــة أن يواجــه أردوغان 
المقبلة  أكبر في الانتخابات  وأنصاره حملات 
فــي محاولة إلى التأثير علــى أصوات قرابة 
3 مليون مغترب تركي فــي أوروبا يحق لهم 
التصويت في الانتخابات، وهو عدد يستطيع 
التأثير في نتيجة الانتخابات التي ســتكون 

فيها النتائج متقاربة والمنافسة فيها شديدة.
وعلى صعيــد آخر تتزايد في الأســابيع 
الأخيرة بوادر توتر سياسي واقتصادي أكبر 
بين تركيــا والاتحاد الأوروبي، لا ســيما مع 
ألمانيا التي هددت بفرض إجراءات اقتصادية 
حادة ضــد تركيا، في خطــوة تتوقع جهات 
تركيــة أن تتزايــد وتتصاعد خــلال الفترة 
المقبلــة في محاولــة للضغط على الشــارع 

التركي ومكانة أردوغان، بحسب تعبيرها.
والســبت، نقلــت صحيفة دير شــفيغل 
الألمانية مــا قالت إنه فحوى الرســالة التي 
بعثها وزير خارجية برلين سيغمار غابريال 
إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي في 24 تموز/ 
يوليو الماضي  حيث طلب فيها من مســؤولة 
العلاقــات الخارجية في الاتحــاد الأوروبي 
فيديريكا موغريني، والمسؤول عن سياسات 
على  الخناق  تشديد  هان،  يوهانس  التوسع 
الحكومة التركية وإتباع سياسات أكثر حزما 

تجاه تركيا.
ومــا زال حــزب العدالــة والتنمية الذي 
يتفــرد بحكم تركيــا منذ عــام 2003 يتمتع 
بالشــعبية الأكبر في الشــارع التركي، كما 
لا يزال أردوغــان القائد الأكثر شــعبية في 
البــلاد، وفي حين يمكن للمعارضة تشــكيل 
تكتــلات يمكن أن تشــكل تهديــداً للأغلبية 
البرلمانيــة للحزب في البرلمــان، لا يبدو في 
الأفق أن أي قائد معارض قادر على الحصول 
على توافقات يمكن أن تجعله يشــكل تهديداً 
النجاح  في  وحظوظه  أردوغان  شعبية  على 

في الانتخابات المقبلة.

زعيم المعارضة: في 2019 سوف نستريح من أردوغان إلى الأبد

هل تخطط المعارضة التركية لتوحيد حملاتها مع أوروبا
واشنطن ـ »القدس العربي«  في محاولة لإسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة؟

من رائد صالحة: 

وصــف حاكم ولايــة مينيســوتا مــارك دايتون 
الاعتداء على مركــز بلومنغتون الإســلامي بالعمل 
الإرهابي وجريمة كراهيــة، وقال خلال زيارة لإظهار 
التضامن ان اشــعال النيران في مكتب الإمام هو أمر 

فظيع للغاية رغم عدم اصابة أى احد بجروح.
واضاف ان الدمار الذى لحق بمركز العبادة لا يمكن 
تصوره ولا يمكن التغاضي عنــه، معربا عن أمله في 
القاء القبض على الجاني بأسرع وقت ومحاكمته إلى 
اقصى حد يســمح به القانون، واضاف  »نحن نعيش 
معا، نعمل معا، ننجح معا، ولن نسمح لشخص واحد 

سيء بتخريب ذلك«.
زيارات  ضمــن  دايتــون  تصريحــات  وجــاءت 

تضامنية لعدد من المســؤوليين الحكوميين إلى مركز 
دار الفاروق الإســلامي، وعلى الرغم من عدم أصابة 
أى احد في التفجير واحتــواء الاضرار الا ان الحجم 
السياســي الكبير للوفود اشــار إلى مــدى خطورة 

الجريمة.
وزار المركز الإســلامي النائب كيث أليسون، وهو 
أول مســلم منتخب في الكونغــرس والنائب اندرو 
كارلســون وعمدة مدية بلومينغتون جين وينستيد 
وايلهان عمــر، أول صومالــي  ـ  أمريكي منتخب في 

المجلس التشريعي للولاية.
ولم تــرد معلومات جديــدة بشــأن التحقيق اذ 
اشار ممثل عن شــرطة بلومنغتون بأنه هاتف مكتب 
التحقيقات الفدرالية حول تطورات القضية ولكن تم 

اخباره بعدم وجود معلومات جديدة.
وقال أسد زمان، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية 
الإســلامية في مينســوتا، ان المكافاة للحصول على 

معلومــات تؤدى إلــى القبض على الجانــي قد زات 
إلى 24 الــف دولار في حين اعلن محمــد عمر، المدير 
التنفيذي للمركز الإســلامي، انشاء صفحة في موقع 
)غــو فند مي( هدف إلى جمــع 95 الف دولار لاصلاح 
الضرر، وخلال وقت مبكر من تدشــين الصفحة، تلقى 

الصندوق حوالي ربع المبلغ.
 وأفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية )كير( 
ان فيضان من رســائل الكراهية التــى تبثها جماعة  
جماعــة »المتصيدون للإســلام« قد غمــر الصفحات 
الخاصة بهــم على  ) فيســبوك ( مع رســائل تدعم 
التفجير، وعــرض فرع ولاية مينســوتا التابع لكير 
مكافــاة منفصلــة مقدارهــا 10 الاف دولار لمعلومات 
تؤدى إلى اعتقال وادانة الشــخص أو الأشــخاص 
الذين قامــوا بعملية تفجير، وطالــب المجلس جميع 
المراكز الإسلامية بتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع 

انحاء البلاد.  

حاكم مينيسوتا يصف تفجير مسجد بلومينغتون بالعمل الإرهابي ورسائل 
كراهية في الفيسبوك تدعم تفجير مراكز العبادة الإسلامية في أمريكا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيراني، 
بهرام قاسمي، أن الجهات المعنية الإيرانية قد أصدرت 
تأشــيرات الخاصة بالمسؤولين الســعوديين الذين 
من المقــرر أن يقوموا بزيارة الأماكن الدبلوماســية 
للســعودية في إيران، وفي إمكانهم زيارة إيران في 

أي في أي وقت شاؤوا، حسب تعبيره.
وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أشــار بهرام قاسمي في رده 
على ســؤال أحد الصحافيين حول آخر مستجدات 
زيارة  وموضوع  والســعودية  إيران  بين  التواصل 
دبلوماســيين من الرياض إلى طهران لتفقد المواقع 
الإيرانية،  الأراضي  على  الســعودية  الدبلوماسية 
مؤكــداً أنه وفقاً لما تم التوافــق عليه فإن هذا الخبر 
صحيــح، وأن وفداً مــن الرياض ســيقوم بزيارة 
إيران قريباً، كما أن وفداً إيرانياً ســيزور العاصمة 

السعودية الرياض.

السعوديين  الدبلوماسيين  تأشيرات  أن  وأضاف 
قد صدرت فعلًا، لكن وبســبب عــدم وجود قنوات 
تواصل مباشــرة بــين البلدين تأخــر موعد إبلاغ 
الجانب الســعودي بهذا الأمر لكنهم يســتطيعون 

زيارة إيران أي في أي وقت شاءوا.
وتابــع إن الجانــب الإيراني أيضاً على وشــك 
أن يحصل على تأشــيرات لدخــول المملكة العربية 
الســعودية وذلك من أجــل زيارة وتفقــد المواقع 
الدبلوماســية لإيــران فــي الرياض، لكنــه يبدو 
أن بعض وســائل الإعــلام تحــاول أن تتهم إيران 
بالتقصيــر في هذا الجانب، وذلــك من أجل أهداف 

وأغراض خاصة.
إيــران  خارجيــة  وزيــري  تصافــح  وحــول 
والســعودية علــى هامش قمــة منظمــة التعاون 
الإســلامي في إســطنبول، قال بهرام قاســمي هذا 
أمــر طبيعي في ســياق الأعــراف الدبلوماســية، 
فــإن النظراء يتصافحون عندمــا يقابلون بعضهم 
البعض، وأن موضوع مصافحة محمد جواد ظريف 
وعادل الجبير أيضاً من هذا القبيل، لكن ذلك لا يعني 
أن سلوك الســعودية وسياساتها تجاه الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، قد تغير، مضيفاً أنهم يرحبون 
بتغيير السلوك الســعودي تجاههم، وأنهم يأملون 

في أن يعدل السعوديون سياساتهم.
المتحدث باســم الخارجية الإيراني  فيما شــدد 
على أن بلاده لــن تعود أبداً إلى التفاوض بشــأن 
الاتفاق النووي، مضيفاً أن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية لــن تتفاوض بهذا الشــأن حول القضايا 
النووية، وأنه قد تحقق كل مــا كان ضرورياً خلال 
المفاوضات الســابقة. جــاء ذلك رداً على ســؤال 
حول ما ورد في وســائل الإعلام الأمريكية نقلًا عن 
مســؤولين في البيت الأبيض بأنهــم بصدد زيارة 
المنشآت العسكرية الإيرانية، وأنه إذا لم تقبل إيران 
هــذا الاقتراح، فإنهم ســيثيرونها كانتهاك للاتفاق 
النووي، وأوضح قاســمي أنهم سيواصلون المسار 
السابق بشــكل جاد، وأن هذه التصريحات تعتبر 
من نفس الأحلام التي لــن تتحقق والآمال التي لن 

تطبق أبداً على أرض الواقع. 
وأكد أن قضيــة الصواريخ الإيرانية هي شــأن 
داخلي وقضية دفاعية ورادعــة، وأنها لا تتعارض 

مع القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.

إيران تصدر تأشيرات لدبلوماسيين سعوديين
 لزيارة سفارة وقنصلية بلادهم في طهران
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مصر اليوم

كلهم رعاياك يا سيادة الرئيس
نبــدأ التقرير من »المصــري اليوم« ومقال عبد الناصر ســامة عن 
الرئيس السيســي ورعاياه يقول: »الرئيس لم يعقد مؤتمراً للشباب 
فــي مكتبة الإســكندرية إلا بمجرد رحيل الدكتور إســماعيل ســراج 
الدين، بل جاء الإعان عن تقديم الرجل للمحاكمة ليؤكد أن في النفس 
البشــرية ما يعكر صفوها، الرئيس لم يلتق المستشــار هشام جنينة، 
رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات السابق، طوال فترة عمله إلى  أن 
تمت إقالته، على الرغم من أن الرجل طلب اللقاء أكثر من مرة، الرئيس 
اتخذ موقفاً مضــاداً من المستشــار يحيى دكــروري، رئيس مجلس 
الدولة، الذي أصدر حُكماً تاريخياً بمصرية تيران وصنافير، بل لم يرد 
على تظلم الرجل من تنحيته عن رئاســة مجلس الدولة، رغم أحقيته 
المطلقة، الرئيس لم يتدخل ولو ببنت شفة لإنقاذ سُمعة الاعب الدولي 
محمد أبوتريكة، على الرغم من اســتياء الأوساط الرياضية العالمية، 
وليس العربية أو المحلية فقط. الرئيس لم يحاول احتواء أزمة الفريق 
أحمد شــفيق من المنع من الســفر، أو ترقب الوصــول، على الرغم من 
الإساءة البالغة لمصر في هذا الشأن، الرئيس لم يسع إلى  رد الاعتبار 
للرئيس مبارك، على الرغم من أن سنوات الخدمة المدنية والعسكرية 
للرجل غير مســبوقة في التاريخ المصري، الرئيس لم يسع إلى  إعادة 
بعض رموز مصر من الخارج، رغم ما قدموه للباد على مدى ســنوات 
طويلة، الرئيــس لم يحاول التوصــل إلى  مصالحة مــن أي نوع مع 
المصريــين الهاربين إلى  قطــر أو تركيا، أو غيرهما مــن بلدان العالم، 
سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو غيرهم، عماً على نشر الاستقرار 
والوئام والســام في ربــوع المجتمع. الرئيس كما هــو واضح يعتبر 
نفســه رئيســاً لمؤيديه فقط، على الرغم من أن المعارضة في كل بلدان 
العالم لم تعد رفاهية، بقدر مــا هي ركن أصيل من أركان بناء المجتمع، 
الرئيس لم يســع إلى  الالتقاء بشــباب الأحزاب والمجتمعات الأهلية، 
لــم يحاول الالتقاء بالصحافيين المعروف عنهــم التحدث بصراحة أو 
انتقاد الأوضــاع الجارية، لم يفكر في الالتقــاء بالجمعيات العمومية 
للنقابات المهنيــة والعمالية، لم يحاول زيارة أحــد المصانع الكبرى، 
كالغزل والنســيج في المحلة الكبرى، لمواجهة المواطنين والعمال على 
الطبيعة، بدلًا من تلك اللقاءات المبرمجة، ربما خوفاً من تكرار ما حدث 
في دمياط، حينما اقترح أحدهم تأجيل زيادة أســعار الكهرباء، وهو 
الاقتراح الذي أثار اســتياء الرئيس على الهواء مباشرةً، على الرغم 
من أن المتحدث كان عضواً في البرلمان، وليس مجرد مواطن با صفة. 
الرئيس طوال الوقت يرى أن الشــعب ميسور الحال وعليه أن يتبرع 
ويساهم ويســدد مقاباً لكل ما يحصل عليه، وفي الوقت نفسه يردد 
دائماً: »إنتو فقرا قوى، ما تعرفوش إنكم فقرا أوي«. أعتقد أننا في غنى 
عن التذكير طوال الوقت بأن رئيس الدولــة هو رئيس لكل المصريين 
بدون اســتثناء، أطفالًا وشــباباً وشيوخاً، رجالًا ونســاءً، مؤيدين 
ومعارضين، جميع الطوائف وكل الأديان، مدنيين وعسكريين، لا مجال 
للحالة النفســية، أو المواقف الشــخصية في حكم الشعوب، الجميع 
يجب أن يحصلوا على حقوق متساوية، كما الوظائف القيادية تماماً، 
قــد يختلف البعض مع الرئيس، إلا أن العدالــة يجب ألا تتوارى أبدا، 
تحصين الدولة بالعدل هو أقرب الطرق إلى  الاســتقرار والاستمرار، 
تثبيــت الدولة لن يكون إلا بالحب ولم الشــمل، الفوبيــا لن تنتج إلا 
الأمراض، المشــاركة في صنع القرار ليســت مِنّة أو تفضــاً، المطالبة 
بالحفاظ على حدود وثروات الدولة ليست خروجاً عن الآداب العامة، 

الصدق مع المواطنين هو أفضل السياسات لكسب ثقتهم«.

نوايا الرئيس
»لا نزال نمشــى وراء توجيهات الرئيــس، ليس بالضرورة رئيس 
الجمهوريــة، ولكن حتى رئيــس التحرير، الكثير مــن الزماء في كل 
الجرائد والمجات يقرأون نواياه باعتبارها توجيهات لا ترد ولا تصد، 
هذا ما يراه طارق الشناوي في »المصري اليوم«، فإذا كان يراها مثا، 
أقصد 25 يناير/كانون الثاني ثورة، فهي ثورة ونص، وإذا كانت هوجة 
حرامية وشــوية مرتزقة قرروا هدم الدولة، وليس تغيير النظام، فهي 
كذلك ونص، ولن يتورع البعض عن نشــر قائمة بأسماء العماء وكم 
تقاضوا. تعودت عندما أرى شــيئا يلوح في الأفــق وحتى أتمكن من 
القــراءة الصحيحة أن أبحث عن التوجيهات المباشــرة، إلا أنه أيضا 
بين الحين والآخر لا أجدها صريحة، وهنــا ننزل درجة من اليقين إلى 
النوايا، إنها تلك المنطقة الضبابية، حيث يقطع البعض الخط الفاصل 
بين الأمر المباشــر والاتجــاه المحتمل، يقرأ النــاس النوايا باعتبارها 
أوامر عليا، مثا أكشاك الفتوى، هل وزير الأوقاف فعلها بدون مراجعة 
نوايــا الرئيس؟ من المؤكد أن الرئيس لم يصدر توجيهات، ولكن وزير 
الأوقاف أيضا لم يصحُ من النوم فجأة وقرر أن الطريق للجنة يبدأ من 
المترو، درس الموقف واســترجع الكثير من كلمــات ومواقف الرئيس، 
فوجد أن أكشــاكا للفتوى هي القراءة الصائبة لما يــدور في عقله، لا 
يمكن أن يحاسب إنسان على نواياه، أو بتعبير أدق قراءة الناس لتلك 
النوايا، ولكن في مجتمعنا يجب أن يراجع الرئيس بين الحين والآخر 
ما يمكن أن يعتبره البعض نوايا، لقد داعب الرئيس مرة شيخ الأزهر 
في خطاب، ففســرها بعضهم بأنها ضوء أخضــر للهجوم على الإمام 
الأكبر، والمانشــيتات خرجت بعدها تطالبه بالاســتقالة، مؤكدين أن 
مناهج الأزهر هي سرّ تراجعنا في مواجهة الإرهاب، ثم بعد أسبوعين، 
داعبه الرئيس مشــجعاً فــي خطاب آخر، فأصبح الشــيخ بعدها هو 
إمام المجددين وحامــل لواء التنوير. قال الرئيس إن الدســتور كُتب 
بنوايا حســنة، فهمها البعض أنه يريد تغييــر البند الخاص برئيس 
الجمهورية، ليســمح له بالبقاء على الكرســي مدى الحياة، فطالبوا 
مباشــرة بإلغاء شــرط المدتين كحد أقصــى، كما أن هنــاك من قال: 
نكتفي مؤقتا بزيادة المدة من أربع إلى  ســت سنوات، وتابعنا كورس 
المنافقين، الذي يبدأ عادة الانطاق من مجلس الشــعب، ولم يتوقفوا 
عن ترديد هذه النغمة النشــاز، إلا عندما جاءت الإشارة مباشرة بأن 
الرئيس لا يريد فتح باب مناقشــة تغيير الدســتور، فالتزموا الصمت 
حتى إشــعار آخر. الآن مثا الوســط الفني يقــرأ أن المطلوب دراميا 
هو فن ملتزم متزمت، وهكذا نشــطت أكثر من نقابة، مثل الموسيقيين، 
وهي تضع شــروطا للفســتان الذي ترتديه المطربــة، متضمنا الحد 
الأقصــى لفتحة الصدر ولطول »الجيب« فــوق الركبة.. كلمة الرئيس 
مع الكاتب والشــاعر مدحــت العدل ترجموها إلى  ضــرورة صياغة 
أعمال فنية مباشرة لتمجيد الجيش والشرطة، رغم أن أكبر عدو للفن 
هو )البروباغنــدا(، هناك توجه واضح للتضييــق على الإعام، لأن 
الرئيس أعلن عن عــدم رضاه، فوجدنا معركة بين العديد من المجالس 
واللجان التى شــكلتها الدولة تؤكد قدرتها على إنزال العقاب الرادع، 
على اعتبار أنهم عصا الرئيس في الإعام. لن تغلق الأكشاك إلا بضوء 

أخضر يؤكد عن طريقــه الرئيس أنها لم تكن أبدا تعبر عن نواياه، في 
هذه الحالة لن أستغرب عندما أسمع فتوى تذاع في كل محطات المترو 

تؤكد أن تلك الأكشاك بدعة وكل بدعة ضالة وكل ضالة في النار«.

غياب القدوة نذير بالانحطاط
ومن »المصــري اليوم« إلــى »الوطن« ومقال محمــود خليل الذي 
عنونه بـ»متى ينحط الفرد والمجتمع« يقــول: »عدة إجابات يمكن أن 
نقدّمها على هذا السؤال.. الإجابة الأولى »عندما يغيب العقاب«. تقول 
القاعدة: »مَن أمِن العقاب أســاء الأدب«، عندما يرتكب شــخص خطأ 
أو يقع في حماقة ويفلت من العقــاب، فمن الطبيعي أن يكرر الخطأ أو 
الحماقة. يصح أن يخطئ أي إنسان: »كل ابن آدم خطاء«، كما يصح أن 
يتوب المخطئ ويندم على ما اقترف »خير الخطّاءين التوابون«، ولكن 
يجــوز أيضاً أن يعلمه العقابُ الأدبَ. التوبــة عمل من أعمال الضمير، 
والعقاب عمل من أعمال المجتمــع، الاتكال على الضمير الفردي جميل، 
لكنه لا يشــكل رادعاً عن الخطأ في كل الأحــوال، أما »العقاب« فعاج 
ناجع وأداة ناجحة لصد الفــرد عن ارتكاب أخطاء وحماقات جديدة. 
علينا أن نعترف أن تآكل مبدأ الثواب والعقاب سر من أسرار الانحطاط 
الفــردي والانحطاط العام الذي نعيشــه، إلى حــد أن أصبح الخطأ 
مسوغاً من مســوغات الصعود داخل بعض مؤسسات الدولة. فليس 
يهم أن تكون فاسداً أو متحرشاً أو سارقاً، المهم أن تكون منافقاً منبطحاً 
متأرجزاً تجيــد اللعب على الحبــال والرقص مع الذئــاب، إذا أردت 
الصعود. عندما يغفر للفاسد بســبب طاعته، ويعاقب المجتهد بسبب 
اســتقامته فبشّــر بالانحطاط. الإجابة الثانية: »عندما تسود عبادة 
المال«. في اللحظة التي يصبح فيهــا المال المفتاح الأهم والقيمة الأعلى 
في الحياة، وتتراجع أمامه القيم الإنسانية النبيلة، مثل الحرص على 
الكرامة، واحتــرام الذات، وتثمين الآخر طبقــاً لأخاقياته، فا بد أن 
ينحط الفرد والمجتمع. كل شــيء وقتها يصبح قاباً للبيع والشــراء، 
تصبح أرفع القيم والأخاقيات معروضة في الأسواق، ويمسي صاحب 
المــال والحالم بالمال صنوان، يتعبد كاهما فــي محراب »البنكنوت«. 
يقــول النبي صلى الله عليه وســلم: »تعس عبــد الدينار، تعس عبد 
الدرهم، تعس عبد القطيفة«. ألا تاحظ حالة التعاسة والاكتئاب التي 
تنحت وجــوه الكثيرين هذه الأيام. لؤم الطبع وانحطاط الســريرة 
يطفحــان على الفرد فيرســمان مامحــه. »فخ عبادة المال« ســر من 
أسرار حالة الانحطاط العام التي تسود مجتمعنا، وتوصم سلوكيات 
بعــض أفراده. فارق كبير بين مَن يجعل المال فى يده، ومَن يختزنه في 
محراب قلبه. عندما يصبح المال ســيد الموقف وسر السعادة ومنتهى 
طموح الفرد والجماعة فبشّــر بالانحطاط. الإجابــة الثالثة: »عندما 
تغيب القدوة«. الأخاق قدوة. فــي اللحظة التي تغيب فيها القدوة لا 
بد أن ينحط الفرد والمجتمع. نحن نعاني من مشــكلة في هذا السياق 
على مستويات عدة، في الأسرة لا يقدم بعض الآباء والأمهات القدوة 
الصالحة لأبنائهم، وفي المدارس والجامعات، لا يقدم المعلم أو الأستاذ 
القدوة لتامذته، وفي السياق العام كثيراً ما تغيب القدوة. لا يستطيع 
أحد أن يكون كاماً مكماً، فالكمــال لله وحده، لكن الاجتهاد مطلوب، 
وتحمّل تبعة الدور مطلوب، قدر ما يســتطيع الإنســان: »إن أريد إلا 
الإصاح ما اســتطعت وما توفيقي إلا بالله«. تلك الآية الكريمة جاءت 
على لســان رمز من رموز الإصاح على مدار التاريخ الإنساني، وهو 
نبي الله شعيب، كان عليه السام المعبر الأول عن فكرة الإصاح على 
قدر الطاقة، وجعــل جوهر أداء المصلح الذي يؤدي على هذا الشــكل 
مرتبطــاً بقدرته على تقديم القدوة الحســنة، لذلك كان يخاطب قومه 
قائاً: »وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه«، لأن غياب القدوة نذير 

بالانحطاط«.

عيد العلم من فاروق إلى ناصر
الاحتفال الذي أقامة الرئيس السيســي في عيد العلم كان استئنافا 
لسنة حميدة وجميلة في مصر منذ أيام الملك فاروق وعبد الناصر، قال 
عنها في »الجمهورية« أحمد رمضان أمــس الاثنين في عموده »فرصة 
لبكرة«: »تاريخ عيــد العلم في مصر يعود إلى عــام 1944 وكان يوم 
17 أغســطس/آب هو يوم الاحتفال بالنابغين مــن أبنائها، حتى غير 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر موعد الاحتفال في عام 1958 إلى 21 
ديســمبر/كانون الأول من كل عام، وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة 
في 1908 وأصبح التكريم فيه يشــمل العلماء والأدباء والفنانين. كان 
أول خطاب في عيد العلم ألقــاه الملك فاروق الأول في عام 1944 خال 
حفل لأوائل الكليــات المصرية، وجاءت كلماته تعبيــراً بليغاً لأهمية 
العلم والعلماء في تقدم مصــر ورفعتها، وما أحوجنا الآن إلى أن نقرأ 
هــذه الوثيقة التاريخية في عيــد العلم. قال فــاروق الأول »إليكم يا 
شباب العلم تهنئتي وتحيتي إليكم يدي أصافح بها فتاكم وكأني حين 
أصافحكم قد أخذت العهد والميثاق على أن نكون لمصر يداً واحدة نجدد 
مجدها ونرفع بناءها - وننشر رايتها فوق الزمن.. يا شباب العلم: إن 
الأيام التي خلفتموها وراءكم ليست شيئاً مذكوراً إذا ما قيست إلى ما 
تطلبه منكم أيامكم المقبلة من جد وجهاد، إن الغد أشد من الأمس بأساً 
فأعدوا له ما اســتطعتم من قوة وعزيمة واجهوه بالنضال والمثابرة. 
يا شــباب النيل إن مصر تدخركم لها فا تدخــروا فكرة ولا عاطفة ولا 
طاقة في سبيلها لا نعرف ولا تعرفون ماذا تهيئ لكم الأيام، ولكن الذي 
نعرفه وتعرفونه هو أن تكونوا دائمــاً مؤمنين بربكم وحقوق بادكم 

مخلصين في وطنيتكم معتزين بمصريتكم«.

تشجيع وإشادة
كما ذكّر به أمس أيضا في »الأهرام« الدكتور أســامة الغزالي حرب 
في عموده »كلمات حرة«  بقوله: »شــيء رائع وعظيم ويســتحق كل 
تحية وتشجيع وإشــادة أن تعود مصر لاحتفال بعيد العلم، هو أمر 
يحمد با شــك للرئيس عبدالفتاح السيســي، الذي قــدّم العديد من 
المبــادرات التي تحمل التكريم للعلم والعلماء، والذي ســبق أن أطلق 
المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصــري يتعلم ويفكر ويبتكر، إلى 
جانب رعاية وتشــجيع مبادرات البحث العلمــي للنهوض بإنتاجية 
المحاصيل الزراعية، خاصة القمح، وكذلك في مجالات الطاقة الشمسية 
واســتخراج وتحلية المياه وتبريد الأســماك والنباتــات الطبية، ثم 
رعايــة الرئيس لمبادرة بنك المعرفة التي تقدم أكبر مصادر المعرفة على 
الإنترنت مجانا في التعليم والأبحاث العلمية في كل أنحاء العالم، ثم 
توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في كل أنحاء 
مصر، ولا شــك أيضا فــي أن حرص الرئيس علــى أن تجلس الطالبة 

المتفوقة الأولى على الثانويــة العامة/ علمي، مريم فتح الباب بجانبه 
في مؤتمر الشــباب كانت له دلالته التي لا تخفى في هذا السياق، أتت 
أمس إعادة الاحتفال بعيد العلم، لقــد كانت مصر الملكية تحتفل ـ قبل 
ثورة يوليو/تموزـ بعيد العلم في 17 أغســطس/آب من كل عام، وبعد 
توقف عقب قيام الثورة عــاد الاحتفال بعيد العلــم في عهد الرئيس 
عبدالناصر الذي اختار يوم 21 ديســمبر/كانون الأول موعدا سنويا 
لعيد العلم، باعتباره اليوم الذي افتتحت فيه جامعة القاهرة في عام 
1908، وتم الاحتفال في ذلك التوقيت نفسه في عهد الرئيس السيسي 
عــام 2014، وأمس كــرّم الرئيس العلمــاء الفائزيــن بجوائز النيل 
والتقديرية منذ عــام 2014 حتى اليوم، وغيرهم مــن أوائل الثانوية 
العامة وأوائــل الجامعات. وأكرر أن ذلك كله أمر رائع ويســتحق كل 
إشــادة، ولكنني هنا أتمنى أن نثبت الموعد الســنوي لاحتفال بعيد 
العلم واقترح أن نعود لـ 21 ديسمبر كموعد سنوي منتظم لعيد العلم 

وأن يكون عيدا بالمعنى الدقيق أي يعود الاحتفال به كل عام«.

مساحة الحرية تتقلص 
»عمليــات التضييق المتاحقــة على الإعــام والصحافة في مصر 
تتزايد بوتيرة سريعة هذه الأيام، ويعتقد جمال سلطان رئيس تحرير 
»المصريون« أن ذلك مؤشــرا على مستوى التوتر لدى صاحب القرار، 
خاصة وقد دخل في الســنة الأخيرة من فترته الرئاسية الأولى، وهي 
سنة مقلقة وغامضة وسط أجواء من الإحباط الشعبي وشعور المواطن 
بتبخر كل الوعود السابقة، كانت الأمور بعد 3 يوليو/تموز أخف وطأة، 
وتم حصر الضربات في إعام الإخوان وأنصاره، كان هناك استدراج 
وصبر لترتيب الأمور فيما يبدو، وفق تصور وخطة وضعت في دوائر 
ضيقة، ولكن كان واضحا أن مســاحة الحرية تتقلص تدريجيا، وهو 
مــا دفع عددا من الإعاميين إلى اتخاذ قــرارات بالهجرة خارج مصر، 
مثل يســري فودة وباســم يوســف، وهناك من تم إبعادهم ليكونوا 
حبيســي الصمت في الداخــل، وهناك من قبل أن يلعــب مع الاعبين 
الجــدد، على الأقل من باب أكل العيش، وهناك من باع قناته الفضائية 
أو صحيفته لكي يســتريح من الضغوط والتهديــدات المبطنة التي لا 
تنقطع. المشكلة في ذلك الأفق الضيق في النظر إلى الإعام والصحافة 
الآن، أنه لا ينتبه إلى أن المناخ الإنســاني والاجتماعي والمعرفي اليوم 
يختلف عن ذلك الذي كان في الســتينيات مثا، أو حتى السبعينيات، 
فارق التوقيت هذا كان مهما لكي يــدرك أصحاب تلك الرؤية أن عصر 
الســموات المفتوحة ثم الإنترنت ثم التواصل الاجتماعي كسر حواجز 
عديدة، وعبر حيطان كثيرة كانت تضعها النظم السياســية للتعتيم 
أو لفرض رأيها الواحد على الشــعب، لم تعد هناك أهمية تذكر للقناة 
الأولى في التلفزيون مثا، ولم تعد هنــاك الهيبة القديمة لـ»الأهرام« 
أو الصحف القومية مثا، ولم يعد هناك الكاتب الذي ينتظر العرب من 
المحيط إلى الخليج إطالتــه الفخيمة على صفحات الجريدة لمعرفة ما 

يدور في مصر والعالم.
هناك من يتصور أن حجب الموقع الإلكتروني داخل الباد يكون قد 
أماته ودفــن صوته، وهناك من يتصور أن مصــادرة الصحف أو منع 
طباعتها يخدم الســلطة والســلطان، وهناك من يعتقد أن السيطرة 
المطلقــة على القنــوات الفضائية داخــل مصر وإخصــاء إعامييها 
وإخضاعهم للأمر والنهي والتوجيه المباشــر والإمــاءات الصارمة 
وتقليص مســاحات الاجتهاد والخاف لديهم ســوف يحقق الرسالة 
المطلوبة في السيطرة على عقول الناس، والمشكلة أن هذه التصورات 
والمعتقــدات كلها خاطئة جدا وتؤدي لنتائج عكســية.. نحن في زمن 
مختلــف، وفي فضاء مختلف، وفي عصر مختلــف، وأدوات وتقنيات 
مختلفة، وما لم تدرك الســلطة القائمة فارق التوقيت هذا، وعاشــت 
في ماضي خبراتها الأمنية، فســتؤذي نفسها قبل خصومها، وتخسر 
القدرة على التواصل مع شعبها أو إقناعه، مهما تصورت أن »المطبلين« 

الكبار والصغار لها في الداخل طوع أمرها ونهيها«.

لغة الرياء
وفــي الصفحة الأخيرة من »الأســبوع« التي تصــدر كل اثنين فإن 
رئيس مجلــس إدارتها ورئيس تحريرها التنفيذي محمود بكري حذّر 
الحكومة والنظام قائا: »لعله من المفيد لكل ذي عينين وأصحاب الفكر 
الثاقب أن ينهلوا من دروس الماضي، ما يجنبهم عثرات المســتقبل وما 
يحقق لوطنهم أمنه ويحفظ به استقراره، وفي ذلك لا مجال لمن يدعون 
امتاكهم الحكمة واطمئنانهم من واقع تقارير مكتوبة، إلى أن كل شيء 
تمام. لقد عجزت أمم كثيرة عن بناء مستقبلها حين أرخت آذانها لبعض 
من لا يجيدون ســوى لغة الريــاء، واندثرت امبراطوريات شــاهقة 
وممالك عظيمة حين راحت تقصي النبهاء وتقرب من هم يجيدون لغة 
الذئاب. التنبيه عن الغفلة ســلوك مطلوب وحتمي فكلنا بشر تتملكنا 
مشــاعر التيه إذا ما طربت آذاننا لحلو الكام وتسرقنا أحام اليقظة 

إذا ما سلمنا لها عقولنا وقلوبنا«.

الإصلاح الاقتصادي
ومن الواضح أن محمود يشــكو من شــيء آخر متعلق بالنظام لا 
بالحكومــة التي قال عنهــا أمس أيضا وليد عبد العزيز المشــرف على 
الصفحة الاقتصادية فــي »الأخبار« وقوله في عموده »مخمخة« وهي 
كلمة عامية مصرية يستخدمها المصريون عندما يطلبون مهلة للتفكير 

فيقولون »سيبوني أمخمخ شوية« وهي مشتقة من كلمة مخ: »شهادة 
صنــدوق النقد الدولــي بتحســن أداء الاقتصاد المصــري والنجاح 
الذي حققته الحكومة خال الفتــرة الماضية في زيادة الاحتياطي من 
الدولار وإقبال المستثمرين على إقامة مشروعات متنــوعة في السوق 
المصــري، تؤكد أن نظرة القيادة الســــــياسية فــي تطبيق برنامج 
الإصاح الاقتصادي المرّ كانت صحيحــة وبدأت ثمار الإصاح تظهر، 
وإن كانت بصورة بطيئة، ولكنها تتحــــــرك وهو ما كنا ننتظره منذ 
ســنوات طويلة. قد تكون الحكومة نجحت في تنفيذ البرنامج، ولكن 
الشــعب ما زال ينتظر الكثير، لأنه وحــده من تحمل تبعات الإصاح. 
هناك عوامل مســاعدة تحتاجها الدولة المصرية لتظهر ثمار الإصاح 
بصورة أكبــر، ويأتي على رأســها محاربة الفســـــاد، لأن المواطن 
يحاول أن يوفق الأوضاع المعيشـــــية للتماشــي مع دخله الشهري، 
ولكن فاتورة الفســاد التي يدفعهــا المواطن والتي تخرج في شــكل 
إكراميــة تلتهم جزءا من الدخل وأيضا أصبح أي وقت مضي بأن يعمل 

بجدية وإخاص«.

معارك حول الرئيس
ونشــرت الصحف أمس الاثنين عدة معارك حول الرئيس السيسي 
بسبب تصريحاته ومواقفه الأولى منها كانت لعبد الله السناوي الذي 

قال في مقاله الأسبوعي كل يوم اثنين في »الشروق«:
»يصعب الحديث عن »شــبه دولة« في بلد يعــود تاريخه إلى فجر 
التاريخ الإنساني، وقد مرت عليه أزمات ومحن لم تنل من قدرته على 
تجاوزها. التعبير استخدمه ــ للمرة الأولى ــ الدكتور محمد أبو الغار 
عام 2009 في تصريح منشــور على خلفية أزمة مبــاراة كرة قدم بين 
مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم، التي أفضت إلى اشــتباكات 
وماســنات، أفلتت من كل قيد سياســي وقومي وأخاقي، لكنه كان 
مجازيا بقصد إدانة الطريقة التي تعامل بها الإعام والمســؤولون في 
ما يشبه الهســتيريا مع الأزمة. عندما اســتخدم الرئيس عبدالفتاح 
السيسي التعبير نفسه في ســياق آخر كان القصد منه أن مؤسسات 
الدولة قد خربت بالكامل، الســؤال هنا: أين خطط إعادة بناء الجهاز 
الحكومي فــي مصر؟ وإذا كان دور الجيــش ضروريا في إتمام بعض 
المشــروعات الكبرى ــ نظرا لأوضاع القطاع المدني العام والخاص ــ 
فإلى متى يعتمد عليه في غير أدواره الطبيعية؟ الأسئلة ضاغطة على 
مناخ الاستثمار ومقلقة على مستويات كفاءة الأداء العام. أحد مظاهر 
هشاشــة الدولة، التراجع الفادح لصورة الإعام المصري واستغراقه 
في التعبئة العامة بصراخ لا يقنع ولا يساعد على حل أي أزمة، تثبيت 
الدولة ضرورة أمن قومي وســامة مجتمع ومســتقبل شعب، لكن ما 
المقصــود بالدولة التي نريــد تثبيتها في مواجهــة الأخطار المحدقة؟ 
دولة الماضي بكل إرثه في التضييق على الحريات العامة والمشــاركة 
السياســية والتغول على حقــوق المواطنين في الكرامة الإنســانية 
والعدل الاجتماعي؟ أم الدولة الدستورية التي تحفظ للقانون حرمته 

وللمؤسسات استقالها وللتحول الديمقراطي أسسه؟«.

مؤسسات الدولة
»لا يمكننا الحديث عن واقع طبيعي لدولة ومؤسسات لكي نتحدث 
عن دمج المواطن سياسيا واجتماعيا، مع واقع مؤسسات هي بطبيعتها 
لا تعمل سوى لمصالحها الذاتية ومصالح من أعطته ولاءها وليس هو 
المواطن بالطبع، فمؤسسات الدولة المصرية لا ترى المواطن ولا تشعر 
به، هي فقط تكتفى بالحديث الدائم عــن خدمته ورعايته هذا ما يراه 
أحمــد بان في مقاله فــي »البديل«. لا يحظى المواطــن العادي بالحق 
في التعبيــر أو التغيير، وهما صنوا عمليــة الديمقراطية اللذان دون 
اجتماعهما لا يمكــن الحديث عن دولة مدنيــة أو ديمقراطية حقيقية؛ 
لذا يبدو الحديــث عن دمج الإرهابيين في مجتمعاتنــا لونا من ألوان 
الســخرية، فالإرهابي لدى أي نظام عربي هــو قاتل مأجور، يتمنون 
قتله حتى لو ظفروا به برصاصــة تخلصهم منه، بدون قيد من قانون 
أو خلق، كما أنهم ينظــرون للمواطن الصالح الــذي يتقيد بالقانون 
باعتباره عبئــا على الدولة يتمنون الخاص منــه إما بالهجرة، لكي 
يتحول إلى ممول لخزائن اقتصاد ريعي كسول، أو موته لينخفض رقم 
الدعم الذي تضيق به كل الحكومات. المواطن لديهم هو مجرد رقم يدفع 
الضرائب والإتاوات، فإذا لم يستطع دفعها، فهو عبء يجب التخلص 
منه أو تركه صريع الإهمال والقمع. لم تعد مؤسســات الدولة المصرية 
معنية سوى بتدبير مرتبات موظفيها، ولم يعد نشاطها أو عملها محل 
نظــر أو تقييم من أي جهة، وهذا الواقع نعيشــه منذ أربعة عقود على 
الأقل وكانت الثورة فقط التي امتلكت حلم تغيير ذلك، وعندما فشلت 
وتم الالتفاف عليها وإعادة تدوير النظام القديم تحت عناوين جديدة، 
أعيد استئناف المعادلة نفسها مؤسسات في خدمة منسوبيها والنظام 
الذي يحكم فقط. تبقى المشكلة في فلسفة النظام الحاكم الذي يتحدث 
عن خدمة النــاس بينما هو منخرط بدأب في خدمة تحالف الســلطة 
ورأس المال، والانتقام الممنهج من الطبقة الوســطى التي يظنها سبب 
الثورة عليه، ســاعيا إلى جرها إلى مســاحة العوز الذي يتصور أنه 
ســيجعلها أطوع. في معادلات حكم من هذا النوع لا يســتطيع أحد أن 
يتحدث عن دمج الإرهابي قبل دمج المواطن العادي، وأتصور جازما أن 
دمج المواطن في النهايــة يحميه من التحول إلى إرهابي يكفر بالدولة 
والمجتمع، وذلك أول خطوات عاج التطرف والإرهاب، وهو ما لا أظن 
أن الدولــة راغبة فيه، حيث يبقى الإرهاب ذريعة مثالية وعذرا مقبولا 

في تأجيل التحول الديمقراطي والمدني«.

عمليات التضييق المتلاحقة على الإعلام والصحافة في مصر تتزايد بوتيرة سريعة ولا نزال نمشى وراء توجيهات الرئيس

السيسي يدخل السنة الأخيرة من فترته الرئاسية الأولى وسط أجواء من الإحباط الشعبي وشعور المواطن بتبخر كل الوعود السابقة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 7 أغسطس/آب على الاحتفال الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم، 
وتوزيع الجوائز والأوسمة على الفائزين بها في جميع المجالات، من العلماء والأساتذة والطلاب. وتباهي الحكومة بزيادة إيرادات هيئة 
قناة الســويس، رغم اســتمرار حالة الركود في التجارة الدولية، نتيجة تعميق المجري الملاحي وحفر قناة أخرى طولها 72 كيلومترا تتيح 
للســفن العملاقة المناورة والدوران، وتقلل ســاعات انتظار مرور القوافل من ثماني عشــرة ســاعة إلى  إحدى عشرة ساعة، وكذلك عبور 

الحاويات الضخمة ذات الغاطس الكبير، والاحتفال كذلك بمرور ثلاثة أعوام على بدء العمل فيها.
كما أعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت في تخصيص أتوبيســات مكيفة لنقل المســاجين من مكان لآخر، بدلا من السيارة المغلقة بالصاج، 
وغيــر الأدمية. أما وزارة التموين فأعادت التأكيد على الســماح للتجار باســتيراد العجول والأغنام، بســبب قرب عيــد الأضحى المبارك. 

وإعلان الجيش قتل اثنين من التكفيريين في سيناء.
ومــن الأخبــار الأخرى التي حفلت بها صحف أمس: مناقشــات حامية مؤيدة ومعارضة لمشــروع قانون ســيتم تقديمه لمجلس النواب 
بفصل الإخوان المســلمين مــن أعمالهم في الحكومة، بعد تصنيف الجماعــة بأنها إرهابية. والمعارضون لها يهاجمونه لعدم دســتوريته، 
ولأنهــم لم يرتكبوا أعمالا تبرر فصلهم، والســبب هــو عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب »مصر القوية« وعضو مكتب الإرشــاد الســابق 
لتلميحه بإمكانية ترشــحه في الانتخابات المقبلة. وتحذير للحكومة من اســتمرارها في سياسة رفع الأسعار، اعتمادا على أن الشعب لن 
يثور ضدها، وإشــادة بإنجازاتها الاقتصادية وانتقادات للرئيس السيســي ودفاع عنه. ومحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وواحد 
وعشــرين آخرين، من بينهم المرشــد العام الدكتور محمد بديــع، أمام محكمة الجنايات في إعادة لمحاكمتهــم بعد أن ألغت محكمة النقض 
حكما ســابقا بالإعدام عليهم صــدر من الجنايات. وطلب بعض المتهمين مــن المحكمة تلبية حاجتهم لإجراء عمليــات جراحية لهم فأمرت 

المحكمة بذلك.
وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

ناصر الحرشي٭

الكتابة الشعرية
واستراتيجيات التحويل

تندرج قوانين الكتابة الشــعرية، شــأنها شــأن أي ممارســة 
إبداعية، ضمن القوانين الطبيعية لعمليــة التحويل، التي تخضع 
لها العناصر على امتداد صيرورتها التفاعلية، ســواء مع أشباهها 
أو أضدادهــا، من خلال انزياحاتها المتتالية عــن هيئاتها المتعارف 
عليها، وتقمصها لهيئات جديدة، تكون وســيلتنا لاكتشاف المضمر 

فيها وهي على هيئتها الأولى. 
بمعنى أن عملية التحويل، لا تنحصر فقط في شــقها التجميلي 
للعالم، بل تتجاوزه إلى مســتوى أعلــى، يضعنا في قلب المكونات 
الأساســية لهوية الشــيء، التي تكون عادة محتجبة عن أنظارنا 
وغائبة عــن اهتماماتنا، قُبَيْــل اندماجها في عمليــات تحويلية، 
تتحقــق بموجبها مهامُ تظهير ما احتجب منها. وهي مهام تســاهم 
في بلــورة تأويل جديد للكتابة الشــعرية، باعتبار أن التظهير هو 
الوجه الآخر لعملية التعرف والفهم، اللذين نتفاعل بواسطتهما مع 
العالم، وليس مجرد بَلْوَرة دلالية لانفعال ظرفي، تجاه مؤثر ما، من 

المؤثرات الداخلية أو الخارجية.
بمعنــى أن التظهير هــو ترجمــةٌ عمليةٌ لمعرفتنــا بخصوصية  
الشــيء، ضمن ما ينســجه من علاقات تفاعلية مع باقي العناصر 
المجاورة والمحايثة له، ودور الشــعر، هو التأكيــد على أن تقييمنا 
وحكمنا على ظاهرة معطاةٍ من ظواهر الكون، يظل مقترنا بســياق 
ما، بوضعيةٍ وبشرط معين من الشــروط الفكرية والحياتية، التي 
توجد عليها الذات، خاصة أن الشيء يظل باستمرار في حاجة إلى 
المساءلة، وإلى الفهم والتفسير، بمختلف أنماط القول، خاصة منها 
القول المجازي المتميز باشتغاله في قلب تلك الهوامش المؤجلة، فما 
نتوهم أننا أدركناه بشــكل تام وكامل ليس في الواقع سوى النزر 
ية وشــمولية، تظل نســبةٌ كبيرةٌ منها غائبة عن  القليل من دلالةٍ كُلِّ
إدراكنا، وفي حاجة مســتمرة إلى عمليات تحويلية على المستوى 
المجــازي، كي تبوح بما هو مضمر في تضاعيفها، خاصة أن مكونات 
الشــيء لا تتوقف عن تجديد دلالاتها وأبعادها، انسجاما مع تجدد 
وتعدد ســياقاتها، لذلك فإن الشــعر لا يفتأ يذكرنا بأن حدود فهم 
الشــيء تظل غير ثابتة وغيــر نهائية، باعتبــار أن الالتباس هو 
الخاصيــة الأصلية للكون الذي قــد يرتفع في حالــة ما إذا تحقق 
هةٌ من قِبل اللغة  ، قوامه انزياحاتُ دلاليةٌ موجَّ وعيٌ فكــريٌّ وجماليٌّ
الشــعرية، وهي لغة تتيح للقراءة إمكانية اكتشاف بنيات نظمية 
جديدة، تساهم في إنتاج دلالات مغايرة، انسجاما مع الدور المنوط 
بالكائن والمجســد في واجب ومتعةِ تْجلِيَتِه لمــا يكتنف الظاهر من 
فٍ يتيــح له إمكانية  غمــوضٍ والتباس، في أفق توافر شــرط تعَرُّ
رسم مســارات آمنة، في مجاهل أسفاره الجسدية والروحية، ربما 
كَرَدِّ فعــلٍ منه على الحضور الجارفِ والعنيف لســطوة النهايات، 
التي تترصده في خضم استسلامه لغوايات وإكراهات اليومي. ثم 
إن رد الفعــل هذا لا يتحقق إلا من خلال فهــم ما يحدث، أو ما يمكن 
أن يحــدث، أي من خلال رفع الغموض المســتبد بعنف وهشاشــة 
العناصر، ومهما تعددت مسارات الكشــف والاستغوار والتأويل، 
فإنها لن تســتغني عن الآفاق المستشرفَة من قبل الكتابة الشعرية، 
المتميــزة بخصوصيــةٍ لا يمكن تعميمهــا على غيرها مــن  الأنواع 
الإبداعية والفنية، بما يعني أن وظيفة الشعر، ومن خلال ما يقدمه 
من إضاءات تحويلية للغامض والملتبس، تتمثل في توســيع دائرة 
السؤال، المفضية بدورها إلى توسيع دائرة الواضح، وهو ما يُفسح 
المجال لاشتغال رمزيةِ إيقاعاتٍ مجازيةٍ، متميزة بُمسحتها الجمالية 
وعمقها الإنساني، فالمســالك العملية التي تفتحها التقنية الحديثة 
المعززة بالعلم التجريبي، تظل في أمس الحاجة إلى حضور الروح 
الإنســانية، المعرضة دوما إلى التهميش، بفعل تفاقم العنف التقني 
وشراســة نوايا التجريب العلمي، المؤديين لا محالة إلى استشراء 

حضور كائنات آلية لا روح في أجسادها. 
وهي الكائنات التي تشــتغل بوحشية عقلٍ تجريبيٍّ وافتراضي، 
تتمثــل خصائصه في اختراقــه العنيد لكل الحــدود التي لا تكف 
الاســتحالة عن وضعها في طريقه. وفي هذا الســياق، يمكن إثارة 
إشكالِ الاستراتيجية المتشعبة الأبعاد، الموظفة في حركية الكتابة، 
مع التذكيــر بأننا هنا غيرمعنيــين بتاتا بتلك الكتابة الســاذجة، 
المنجزة في صيغةِ اســتجابةٍ عاطفيةٍ وانفعاليةٍ، لِحدَثٍ شــخصي 
ة، الناتجة عــن رغبة مجانية  عِيَّ أو جماعــي، أو بتلك الكتابــة الُمدَّ
في الانتماء إلى الشعر. وما نعنيه بالاســتراتيجية المتشعبة، هي 
مجموع مــا توظفه الكتابة من خبــرات تقنية وجماليــة، بقوة ما 
تمتلكه من كفايات نظرية وفكريــة، وأدوات تعبيرية، تكون دليلَها 
ل الحالة الجديــرة بالانتقاء  إلى القول الشــعري، فضلا عــن تمثُّ

والتأطير الشعري.
ضمن هذا الاختيار، تكون الذات الشاعرة في وضعية استنفار، 
قد يطول أمــده، أو يقصر، بفعــل اقترانه بمحفــزات معينة، ذات 
طبيعة جســدية، انفعالية أو فكرية، يكون لها دورها المباشــر في 
إطلاق شــرارة الكتابة، وفي إنضاج شــروط القول، حيث يتضح 
بجلاء، تأثير شرط اللحظة، أو بتعبير آخر، شرط الصدفة، المشوب 
ــبا مــن احتمال غياب  بحالة مزمنــة من التربص والترقب، تحسُّ
هسيس القصيدة، إما بفعل  جفاف مباغت في منابع الرغبة، وخلل 
سٍ قاسٍ في حنجرة القول. وهي بعض  لا متوقع فــي الرؤية، أو تيَبُّ
عوامل اقتران تجــارب إبداعية كبيرة، بطقوس المنشــطات، على 
، وحرقة  خلفية هاجس التخفيف من ضراوة ارتطامها بحاجز العيِّ

الحبسة.
عموما، وضمن هذا الإطار، تبدو الكتابة وهي تتلمس طريقها إلى 
ل تفاصيل المشهد، لأن هذه التفاصيل  مجهولها، شبه عاجزة عن تمثُّ
تبدو غائمة أمام أنظارها، بعيدة ونائية عن مضاربها، ومتمنعة عن 
أي اجتراح جمالي أو نظري، حيث تغدو الكتابة هنا، شبيهة بكائن 
غريــب يَحُلُّ بأرض غريبة، وحيث يكــون المرئي بعيدا عن متناول 
رؤيتها المتلصصة، التي لا تختلف في شيء، عن رؤية طائر جارح، 
يتحين فرصته المواتية للانقضاض على ظل الفريسة، فيما الكائنات 
المتواجدة علــى أرضية  الواقع، تجوب فضاءاته جيئة وذهابا على 
تها، حيث ما مِن أحد يدري أن ثمة عينا جارحة اسمها الكتابة،  سَجيَّ

تتربص بالمحتجب خلف خمائل الوقت. 
وكلما تضاعفت شســاعة العالم، وتعددت شراســته، تقلصت 
م ثابت، لا علم لأحد  مؤقتا سلطة هذه العين، كي تأخذَ شــكلَ مُجَسَّ
بنواياه، في أفــق مبادرتها، بخطوة تمهيديــة لفعل الظهور. وهي 
خطــوة تتمثل في اســتدراجها البصري للجزء، كــي يغادر منازل 
الكُلِّ التي يستمد منها تناغمه وانسجامه، لأن مغادرته لها، هي من 
بين الأسباب الأساسية المؤدية إلى انفراط حبات عقده، الناتج عن 
جماع بنيات دلالية متكاملة في انتظامها وتلاحمها، حيث ســيكون 
بوسع نار الرؤية، أن تستفرد بكل جزء على حدة، كي تشل حركية 
الكل، فتجعله جاهزا للمجاهرة بأسراره، فمن خلال هذه المنهجية، 
تضاعــفٌ الكتابة ســلطتها، فيرتقي إلمامها بتفاصيــل المعيش إلى 
مستوى تماهيها معه، وتملكها له، حيث تتحول هي أيضا، إلى واقع 
قائم الذات، من خلال ضبطها لديناميته وإخضاعه لســلطتها. إنها 
بهذا المعنى تجرد الواقع من شساعته اللامحدودة، أيضا من عماه، 
ومن طبيعته الأصلية الموســومة بحركيتهــا الجارفة، التي تُحولُ 
دون دمجــه ضمن توصيف محدد، وواضــح المعالم، وهو ما يعمق 
لدينا الوعي بانصراف العالم إلى معالجة أحواله وأنساقه الخاصة 
بــه، هناك، أي في ما وراء الهاوية. وهــي اللحظة التي تصبح فيها 
الكتابــة صرخةً جارحةً في مســامع العالم، عســاه  يتلفت قليلا، 
حيث هي، متقدما باتجاه عتباتها وفضاءاتها. كما هي  اللحظة التي 
يتحول فيها العالم ذاته، إلى معدن خام، مهيأ لأن يوجد من جديد، 

بصيغة أخرى، أي كما تشاء الكتابة، لا كما يشاء هو.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

»اللص والكلاب«: المثقف العقائدي بين ركام اليوتوبيا وأوكار الخيانات
■  كثيرة هي الكتب والدراســات والأبحاث التي 
تتناول الخطاب الحكائي العربي بالمتابعة والتحليل 
والنقــد والقراءة، ومختلفة كذلــك زوايا النظر التي 
اعتمدت فــي مقاربة هذه النصــوص، ومتنوعة هي 

أيضا المناهج والمفاهيم. 
لذلــك كان من الطبيعي أن يأتــي الخطاب النقدي 
حول النص الروائي العربي متعــددا إلى حد يحتار 
معه القــارئ في رصــد الخيــوط الناظمــة لأنواع 
هذه القــراءات والمقاربات ومظاهــر تميزها ودرجة 
فرادتهــا. وبناء عليه فإن تحديد ماهية الشــخصية 
داخل الفضاء السردي يجب أن يتم من خلال تحديد 
مجمــوع العناصــر المشــكلة للكون الدلالــي المؤطر 
للنص.. من حيث كونها سلســلة لدوائــر الفعل. لذا 
فمغامرة إنشاء خطاب سردي تخييلي عربي، ببعديه 
الجمالي والتربوي على تشاكلهما مغامرة لا يقتحمها 
إلا كتاب كبار، وعلى رأســهم شــيخ الرواية العربية 

نجيب محفــوظ، لأن تجربته في هــذا المجال لا 
من حيــث التعدد أو التنــوع، ولا من حيث الكم 
والكيــف هي بالغــة الثراء بحقولهــا الدلالية 
متعدد  القصصي  فعالمه  الجمالية.  ومستوياتها 
الاتجاهــات والمدارس، من واقعيــة وطبيعية 
وحتى السيريالية والعبثية. فهو مؤرخ الطبقة 
الوسطى المصرية بامتياز ومشروعها الوطني 
في التحرر من الاســتعمار وسيطرة الاقطاع. 
فســردية »اللص والكلاب« كانت جلدا للذات 
يحاكم  صوتا  تحديــدا،  والمصرية  العربيــة 
انحرفــات ثورة الضبــاط الأحــرار وعدم 
وفائها بالتزاماتها تجاه الجماهير المستغلة، 
نكســة  زلزال  .ثم  الثورية  شــعاراتها  رغم 
حزيران/ يونيو 1967 وما أحدثه من خلخلة 
لليقينيات واهتزاز القيم، ثم ضياع المشروع 
القومــي العربي وحلم الوحــدة والحرية 

والاشتراكية. 
النصي  الكرافيزم  خلال  من  ســنحاول 
تحديــد ماهية شــخصية ســعيد مهران 
كنموذج عاملي رئيســي مالك لسلســلة 
مــن المواصفــات والوظائــف، تقوم في 
تظافرها بالإحالة إلــى حياة بأكملها في 
علاقتــه بمجموع الشــخصيات المرافقة 
له. إن قصته تستمد وجودها من حركية 
قصة  داخل  عنصر  إنه  المصري.  المجتمع 
لا نرى منهــا إلا فعلا واحــدا هو الفعل 

الذي يحتويه النــص الروائي. فمن بواب 
بعمارة الطلبة تحول ســعيد مهــران إلى لص وقاتل 
يســطو على قصور الأغنياء.. فهو شخصية محددة 
طبقيــا بانتمائها إلى فئة المســتغلين، وهو ابن حارة 
عطفــة الصيرفي، تزوج مــن نبوية ســليمان وهي 
خادمة ســابقة لسيدة تركية غنية، ما لبثت أن خانته 
مع صبيه وتلميذه عليش ســدرة.. هذا الأخير الذي 
وشــى به إلى الشــرطة، حيث أمضى أربع ســنوات 
ســجنا نافذة. فالراوي يصف وصفا دقيقا ســلوكه 
قبل وبعد دخوله الســجن .. فهو يحدثنا عن تعامله 
وتصرفاته ومواقفه. وخلاصة القول إننا أمام تعريف 
أيديولوجي لهذه الشــخصية فهي مستقاة من ركام 

ثقافي اقتصادي وسياســي وما إســناد وظيفة له إلا 
في أفق تحقيــق مقبوليتها ومقرؤيتهــا عند القارئ، 
وهذا مــا يحكم أيضــا عملية اســتهلاك النص وفك 
رموزه. لذلك كشف الراوي العليم عن خصائص هذه 
الشــخصية وارتباطها بباقي الشــخصيات تجانسا 

وتقابــلا، فنصبهــا كمركز توجيه 
على مستوى السرد وعلى مستوى 
التلقي. وعلى هذا الأســاس يمكن 
فهــم طبيعــة الخطــاب المؤطــر. 
مهران  سعيد  عن  تحدثنا  فالرواية 
فــي حملاتــه الليلية علــى أوكار 
الكلاب الأدمية، حسب وصفه لهم، 
وحاضره،  ماضيه  عن  تحدثنا  كما 
القارئ فرصة استشراف  أي تمنح 
الآتي انطلاقا ممــا توفره اللحظة 
الانطلاقــة  لحظــة  الحاضــرة، 

العاثــرة، 
ثم الســقوط المــدوي لبطلنــا الإشــكالي ذي القيم 
الهوميرية المغامرة. ومن خــلال ملفوظ أفعاله يأخذ 
الراوي على عاتقه تسريد هذه القصة. فسعيد مهران 
شــخصية ذهانية تعاني من هذيان الاضطهاد بسبب 
خيانة الآخر له، زوجتــه وتلميذه، ثم رؤوف علوان 
الطالب الســابق والصحافي الشــهير الذي شكل في 
ما مضى الســند الأيديولوجي والنظري للبطل، قبل 
أن يرتد ويقلب اللواء ويطوي المعطف تم يقطع صلته 
بماضيه الثوري، وبأمثال ســعيد مهــران، ليتحول 
إلى انتهازي وبورجوازي كبير مشــارك في ســلطة 

النظام الجديد. وهذا ما دفع بســعيد إلى الســقوط 
في مشــاعر التبخيس  الذاتي وتوجيه عدوانية على 
الآخر المتسلط  والخائن، متخذا طابع الحقد المتشفي، 
حيث كان هدفــه هو تحطيم الصورة غير المقبولة عن 
الذات المغبونة بفعل ممارسات قهرية في مناخ عام من 
العنف، يســبغ العلاقات 
بمجملهــا  الاجتماعيــة 
شهرة  فاكتسب  بطابعه، 
وركوب  والعناد  الدموية 
المزيد  ارتكاب  ثم  الرأس، 
بأعمال  الحماقــات  مــن 
والقتل  والسرقة  السطو 
أرباب  والتطــاول علــى 
فرصاصاتــه  النعمــة. 
الطائشــة لم تكن تتلقف 
ســوى المغبونين من بني 
»البواب  الطبقية  جلدته 
شــعبان حسين وحارس 

قصر رؤوف علوان«.
إن الإشارة إلى ماضي 
ســعيد مهــران، مــع كل 
ما تعنيه هذه الإشــارة من نبــش حياته 
الماضيــة للكشــف عن الجوانــب المتنوعة 
لديه، هي المبــرر الرئيــس للوظائف التي 
التي  قام بإنجازها بدون الإخلال بالصورة 
رســمت له كشــخص يمــارس اللصوصية 
الشرعية، حسب زعمه ضد لصوصية أناس 
محترمين يتبوؤون مراكز اجتماعية مرموقة. 
هؤلاء كانوا هدفه المرســوم بدقــة. فما الذي 
جعل الأستاذ رؤوف علوان مقبولا داخل عالم 

سعيد مهران؟ اللص المطارد أو العكس؟
إن نقطة اللقــاء بينهما رغم كل الاختلافات 
يجب البحث عنها في خطاب السارد باعتباره 
معا..  العالمــين  على  تحتــوي  عامــة  مرجعية 
فالسارد من خلال تدخلاته المستمرة يجعل من 
عالم الشخصيتين عالما واحدا، عبر تبرير سلوك 
سعيد مهران ومنحه الجانب العملي، لأن كل فعل 
صادر عنه يجد ســنده المعرفي والأيديولوجي 
لدى المثقف العقائــدي رؤوف علوان »محرر في 
مجلة »النذير« أو صــوت الحرية« وهو ما يصفه 
لوســيان غولدمــان بالوعي الفوضــوي، الذي 
يشكل العماد والزاد الأيديولوجي لهذين البطلين 
الإشــكاليين، أي أيديولوجيا ينبغي إساقطها على 
المؤسساتية  الصورة  مع  والتماهي  مرجعي  سلوك 
للفرد من طرف الوعــي الجماعي، وفي طرحنا لهوية 
الشــخصيتين، كنا نقصد من وراء ذلك التعريف بهما 
كمحاور دلالية مــن العلاقات: التطابق/ التشــابه/ 
التقابل.. ولقد كان من الضروري إيجاد نقطة مركزية 
تشــتغل كمنطلق لطرح سلســلة من المقارنات هدفها 
الوصول إلــى تقديم/ تركيب يضم هــذا الكم المتنافر 
من الشــخصيات » الشــيخ الصوفي علي الجنيدي / 
المومس نور/ لمعلــم بياضة/ المخبــر/ صاحب المقهى 
طــرزان/ نبوية/ عليش ســدرة/ ســناء ابنة اللص 
سعيد مهران/ رؤووف علوان/ رجال الشرطة » كل في 

موقعــه داخــل هــذه المعادلــة الضابطــة للتنظيم 
النصي العام.. فهي رواية شــبيهة بروايات المطاردة 

البوليسية. 
شــكلت المومس نور.. النور الوحيد في مسار هذا 
الشقي المطارد، فهي القبس الساطع في ظلام حياته.. 
وهي الحضن الحنون الذي يأويه من الكلاب المطاردة 
والحب الحقيقــي واللحظة الصادقة في حياته.. فهي 
صوت الفضيلة الوحيد في مســتنقع الرذيلة، كما هي 
ضحيــة علاقات تحكم مجتمع اللصــوص والكلاب.. 
ولكي لا يضيع الخيط الســردي في متاهات وصفية 
لا حدود له، كان لابد مــن إيقاف الملفوظات الوصفية 
والتحول إلى المســتوى الســردي لتدشين سيرورة 
ســردية جديدة يكــون فيها الأســتاذ رؤوف علوان 
الحامل ليوتوبيا جديدة »الفكر الاشتراكي« هو بؤرة 
التحــولات داخلها من ثائر صادح بفلســفة الحرية، 
ونبي لقضية الفقراء، إلى وصولي أرستقراطي جديد 
داخل منظومة النظام الناصري، الذي تجمد ثواره أو 
الكراسي والامتيازات.  بالأحرى عســكريوه بصقيع 
هــو ذا الآن يملك مؤسســة إعلاميــة ضخمة جريدة 
»الزهرة« كأحد رموز اللصوصيــة الجديدة في زمن 
ثورة العساكر المسروقة. المحاولة التي أخذها نجيب 
محفوظ على عاتقه في روايــة »اللص والكلاب« هي 
محاولة جبارة بلا أدنى ريب.. فإن ما أراده هو وضع 
المبضع على الجرح، وكشف عورة هذه الثورة المفلسة 
أيديولوجيا والمندحرة عســكريا.. فهــو يظل المؤرخ 

والروائي في كثير من أعماله. 
ســعيد مهران استســلم أخيرا للشــرطة بعد أن 
حوصــر في مقبــرة القرافــة، وبدا بلانكيــا مغامرا 
وبائسا بعد فشــله الذريع في تصفية مجتمع الكلاب 
واللصــوص، بدءا بالخونــة المحيطين بــه وانتهاء 
المزعوم  الكبيــر والمخلص  اللصوصية  برمز وأيقونة 
رؤوف علوان.. وبالتالي فإنه بســقوط سعيد مهران 
ســقطت اليوتوبيا وبقي لصوص التاريخ. ومن هنا 
تتجلى براعة نجيب محفوظ في السيطرة على المادة 
التاريخية وتحويلها إلى مادة فنية. ومن جهة أخرى 
انتقد الكاتب بلغة رمزية الإسلام الصوفي السكوني 
الاستبداد  لنظم  والمشرع  الموضوعية  للحقيقة  المغيب 
ورد فعلــه التعويضــي علــى عجزه عــن التصدي 
العقلانــي الموضوعــي للمشــكلات كدمقرطة أجهزة 
الحكم والتوزيــع العادل للثــروات وإيثاره الحلول 
النكوصية ومحاربة النظرة النقدية للأمور. عند هذه 
النقطة يكرس الروائي العالمــي نجيب محفوظ نمطا 
جديدا من الكتابة المتســلحة بالوعي الضدي المؤمنة 
فقط بالمتحول والنســبي والمنصاعــة لغواية التمرد 
والمغامرة.. لذا فرواية »اللص والكلاب« هي شــهادة 
موجعة لتحول الثورات إلى ســلطة مسوخ والمثقفين 
العقائديــين إلــى لصوص وخــدم للطغــم الثورية 

الهجينة.

٭ كاتب مغربي

»عشبة ضارة في الفردوس«: أزمة هوية غير مكتملة
يقول الفيلسوف الفرنسي بول ريكور »إنَّ الحياةَ 
لا تُفهمُ إلا من خلال القصص التي تروى عنها« لعلَّ 
الرهانَّ على مادة القصة يتحول إلى عملية مصيرية 
بالنســبة لمن تُحيــقُ بهويته وتاريخــه المخاطر على 

مستويات متباينة.
 كمــا تَصعُبُ حماية الذاكرة خــارج الحكاية، لذا 
فإن الحاجة إلــى الحكاية وســردها أزليةُ على حد 
قــول الكاتب البوســني إيفو أندريتــش، طبعاً يأتي 
إدراك صاحــب »جســر علــى نهــر درينــا« لأهمية 
الســرد وضرورته، بعدما راقب واستقرأَ من واقعه 
صراعــات مُتعاقبة بين أجنــاس وقوميات مُتعددة 
في حقب تاريخيــة مُختلفة، كلما نــذرت التطوراتُ 
مخــاوفُ  تــزدادُ  كبيــرة  ومخاضــات  بتحــولات 
الشــعوب والقوميــات التــي تعيشُ علــى التخوم، 
والقلــق يكون آخذاً في التصاعد من تحول مناطقها 
إلــى ســاحة الحرب. ومــن المؤكــد أن هــذه المواقع 
تصبــح ورقةً للمســاومة بين أطــراف الصراع، هذا 
الخــوف من انصهــار داخل الكيانــات والجماعات 
الإثنية الأخرى، يتعاظم أكثر خلال لحظات تاريخية 
فارقــة، وينعكسُ طيفُ هــذا التوتر في أعمال أدبية 
بصــورة دقيقــة، هنــا يمكــن الاستشــهاد بأغوتــا 
كريســتوف في ثُلاثيتها أيضا، بما يعرضهُ الكاتب 
الألبانــي إســماعيل كاداريــه في رواية »الجســر« 
مثالًا علــى هاجس تهشــيم مكونــات الهوية، الأمر 

الذي تلمســهُ بوضوح في 
رواية »عشــبة ضــارة في 
إصدرات  مــن  الفردوس« 
دار ميــارة ومســكيلياني 
للنشــر والتوزيــع تونس 
الســوري  للكاتــب   2017
الــذي لا  هيثــم حســين، 
يعيُن المــكان الذي تنطلق 
روايتــه،  أحــداث  منــه 
وذلــك إيحــاء بــأن مــا 
يجــري في هــذه البقعة 
قــد يتكرر فــي أي مكان 
عاشــت  مــا  إذا  آخــر، 
تكــون  مجموعــةُ  فيــه 
هويتها رهناً لإرغامات 
الجغرافيــا والتاريــخ، 
كمــا يُفهــمُ وجــه آخر 
من التعتيم على اســم 
المكان، وهــو ضبابية 
المصيــر بالنســبة لمن 

يظلله هذا المكان.
يلتقــي  هنــا  مــن   
»رهائــن  مؤلــفُ 

الخطيئة« مع أغوتا كريســتوف وهي بدورها أيضاً 
تســتخدم مفردة )البلدة( في رواياتهــا عوضاً عن 
اســم مُحدد. ينتقي الكاتبُ  شــخصية هامشية في 
البلــدة، هي ابنة الرجل الأعمــي )موروي(  مفوضاً 
إياها بســرد وقائع بلدتها، إذ تتدخل الســاردُة في 
مُســتهل بعض الفصول مؤكدة على ما تضيفه إلى 

مضمون القصة، التي تُبنى أجزاءُ من حلقاتها على 
ما دونه )المساعد أول( في أوراقه، بجانب ذلك فإن 
النكات التي تُطلَقُ وتتداول بين الجميع، وهي غالباً 
ما تكون وليدة مناســبة معينة وأمثال شعبية ترفدُ 
عنصر الســخرية في الرواية، كأن المؤلف يؤمن بما 
قاله ميلان كونديرا »بأنَّ السخرية آخر ملجأ للكائن 

البشري«.

حكايات البلدة

تســتعيدُ  حيــثُ  بالمونولــوج،  الروايــة  تفتتــحُ 
الشخصية غير الفاعلة ما اختزنت في ذاكرتها مما 
مرَّ علــى بلدتها، وهي على وشــك مفارقــة الحياة، 
والفــردوس هنا هــو البلــدة الواقعة تحــت قبضة 
)المســاعد أول( الــذي يخطــط لإعادة بنــاء المكان، 
وفقــاً لما يخدمُ مشــروعه السياســي، الــذي يتمثلُ 
فــي التجنيس القســري وطمس الهويــة، من خلال 
اســتدراج أهالــي البلــدة إلــى إقلاع عن اســتخدام 
اللغــة الكرديــة، وتداول لغــة بديلة، أكثــر من ذلك 
بعدما تســتتب له الأمورُ يشنُ )المساعد أول( حملة 

لا هــوادة فيهــا ضد مــن اســتهان به، 
كمــا قضى على بعــض أصوات 

معارضــة، ويذهــبُ عدد من 
المواطنين ضحيةً لشراسة 

المسؤول، 
مــن  كل  وكان 
والعجوز  المزرباني 
مُقدمــةِ  فــي  نــازه 
أضافــة  ضحايــاه، 
يــد  إلــى هــذا فــإنَّ 
أول  المســاعد 
تطــالُ خــارج حدود 
أحد  لتصفية  البلــدة 
الصوفيــة  المشــايخ 
الجانــب  علــى 
يتصــرفُ  التركــي، 
المســؤول الموتور على 
هــذا المنــوال مطوعــاً 
لبناء  الوســائل  شتى 
ســلطة أخطبوطية، إذ يســعى إلى توســيع شــبكة 
جواسيســه، ولا يســتثني من ذلــك الرجل الأعمى، 
الــذي ترافقــه ابنتــه في مجالــس الرجــال، هنا ما 
يجــبُ التوقف عنــده. إنَّ المؤلف حالفــه النجاح في 
نحت شخصية الراوية، التي يزعمُ أهل البلدة بأنها 

خرســاء، بينما الأخيــرة بفضل موقعها تكتشــفُ 
أســرار البيوت وحكايات نســائها، وممــا لا يجعل 
هذا الأمر نتوءاً بالنســبة للمتلقي، أن النساء يقبلن 
 ، على الأم التي تعيد الجمال الأنثوي إلى أجسادهنَّ
مصاحبــة الراوية  فــي زيارتها لبيت بــرازق زوجة 
المســاعد، تعطيها الفرصة لقراءة ما دونهُ المسؤول 
في أوراقه المغلفة باللون الأسود، ووضع لها عنواناً 
»درر المســاعد أول الفكريــة والسياســية والأمنية« 
تنطــوي هذه الأوراق المضمومة فــي أربعة مجلدات 
علــى ملاحظــات كتبها المســؤول عــن أهــل البلدة 
والأحــزاب والانتمــاءات وتكويــن الشــخصيات. 
ويتضحُ الهدف من وراء ذلك وهو الإمســاك بزمام 
الأمــور، وتعميق الفجــوة بين المواطنــين، إذ يفتش 
فــي تاريخ القومية الكردية بحثاً عن الحكايات التي 
هبُ القلوب وتشــعل العداوات بين المنحدرين من  تُلَّ

عرق واحد.
 قصة رســيلو وبعبدكــي هي ما يريدُ )المســاعد 
أول( أن يتخذهــا نموذجاً لإعادة إحيائه، ما يضمن 
له تثبيت مدماك ســلطته أكثر، فخلاف بســيط بين 
الاثنين، تطــور إلى درجة  تنافس الشــخصان على 
نقل تقاريرهما الشــفوية إلى النســناس، وبهذا 
يتأســس جهــاز مخابراتــي متغلغل في 

مفاصل المجتمع.

تشريح الشخصيات

لا تخلو الرواية من محاولات 
الشــخصية  طبائــع  لإبانــة 
الكردية، كون الإنســان الكردي 
عنيداً ولا ينتبه إلى حبائل اللعبة 
السياســية، فإنَّ فوهة بندقيته في 
لعبــة الأمم لا تخــدم كيانــه القومــي، 
بقدر ما يستفيدُ أطراف الصراع من التلويح 
بقضيــة الشــعب الكــردي، نكايــة ببعضهــم. يمررُ 
مؤلفُ »إبــرة الرعب« هــذه التصورات عبــر مدونة 
)المســاعد أول( الــذي بــدوره يعانــي مــن اهتــزاز 
رجولته فــي بيت الوردة، ويشــعرُ بعجزه مخذولًا، 
آنذاك تشــفق عليه المومسُ التي سمي منزلها ببيت 
الشعب، ويستغربُ الأهالي من تجشم زوجها عناء 
ها متناثرة فــي بيته،  التجســس، بينمــا الأخبــار كلَّ
فضلًا عــن ذلك أن كتبــة التقارير لا يتحاشــون عن 
ذكر ما تلوكه الألســنة حول شــذوذ رئيــس الفرع، 
وأنَّ كل ما يحيطُ به من مظاهر القوة والتسلط ليس 
إلا وســيلة لتستر على ما يمارسه مع العبد الأسود، 
هكذا تطوف بك الرواية بــين طبقات المجتمع، حيث 
تتراص قصة بريندار الذي يتحالف مع المساعد أول 
للتجــارة بالبضائع بين تركيا وســوريا، ولا يرضى 
لنفسه دور الجاسوس، بجانب قصة توفيقو الذي 
يطلقُ عنــان موهبته في صياغــة النكت ولا يصغي 
إلــى التحذيــرات إلى أن يفقــد توازنه النفســي في 
السجن، ويبلغ به الســيل الزبى، عندما يرى تحول 
إحــدى المدارس إلــى ثكنة عســكرية، إذ ذاك يبصق 
علــى الحيطان والشــعارات ولا يكون الــرد عليه إلا 

برصاصــات، في ما أشــرنا إليه ســابقاً أن المؤلفَ 
لا يتقاعــس عن نقد الشــخصية الكردية التي تحملُ 
فــي ثناياها قدراً كبيراً مــن التناقضات، فخربو هو 
صورة ممســوخة للإنســان الكــردي الــذي تَتمثل 
مهمتهُ في تفتيت بنيان البلدة وتجريد الســكان من 
الجنسية، كذلك إبن خورتو وجه آخر من الإقطاعية 
المســتغلة، فهــو يجــري وراء نزواتــه العابثــة، ولا 
يختلف أبو مأمون سمسار العقارات عن هذا الرهط.
 يذكــر أن الراويــة في هذا العمل مــن النوع الذي 
يعقــدُ علاقــات بــين وحــدات حكائيــة مُختلفة من 
حيــث زاوية الرؤية، لذا توجــدُ راوية واحدة بزوايا 
متعــدد للرؤيــة، الأمــر الذي يســوغ لابنــة الأعمى 
تصوير جوانب من المجتمع الدمشقي عندما تهاجر 
إليه الأســرةُ وتســتقرُ فــي )المنارة( فــي ضواحي 
العاصمة، هنا ينصرفُ موروي إلى المسمرة، بعدما 
تتــزوج ابنته جميلة )جيمي( بأبي مأمون ولا تصل 
إليه استخفافات أهل البلدة باختفاء زوجته )بهو( 
مع عشــيقها وظهورها المفاجئ من جديــد، تتزامنُ 
الهجــرة مــع بدايــات العهــد الجديد والإجــراءات 

الشكلية تحت يافطة الإصلاح.

هوية جريحة

مــا يُسْــتعرضُ فــي ثنايــا هــذا العمل مــن عالم 
متفسخُ على كل المستويات السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة لا يتولد منه غير إنســان 
تائــه، ضائــع الهويــة، خاســر لصفاتــه المميــزة، 
هجــين بلا ملامــح، هنا تحويــر الأســماء يُفهمُ منه 
أيضاً وجود جرح في الهويــة، فجميلة التي تصبح 
)جيمــى( في الوســط الفنــي لا تعرفُ هــل هي من 
خربــو أو من موروي، كما أن بريندار الذي لا يخطئ 
المتلقــي في قراءة مدلولات رمزية للاســم، عصامي 
ينشــأُ مفتقداً لحنان ودفء الُأسرة، وعندما يلتقي 
بجيمــي في دمشــق، يفلح الاثنــان في بنــاء حياة 
مغايــرة، ولا تفــوت المؤلــف الإشــارة إلــى بــوادر 
الانتفاضــة وتبايــن الآراء حولها، وبذلــك يتداخل 
فــي تلافيــف العمــل الماضي مــع الماضــي القريب 
والمستقبل كون المســتقبل مرهونا بما يتمخض عنه 
الحراك الشــعبي. ما يجب ذكره أن أسلوب الكاتب 
يتميــز بالخفة وســرعة التنقل من فصــل إلى آخر، 
والتمــازج بــين معلومــات تاريخية بالمتخيــل. كما 
تنتهى الرواية بالتدوير وانتشال الراوية من البحر. 
ويحمــل  العنــوان مفارقة عندما يحيلك إلى عشــبة 

الخلود لدى كلكامش.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد٭
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ظ
فو

مح
ب 

نجي

ين
حس

م 
يث

ه



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8909 الثلاثاء 8 آب )أغسطس( 2017 - 16 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8909 Tuesday 8 August 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أسس أول صالة للفن التشكيلي في صنعاء  

اليمني فؤاد الفُتيح: انقطعتُ عن المشهد الثقافي نتيجة ظروف بلادي 

■  ماذا عن أعمالك الأخيرة؟
□ للأســف توقفتُ عن العمــل الفني هــذا العام ما 
عــدا بعض رســومات أولية لأعمال مقبلــة، عبارة عن 

استكشات لأفكار وأتمنى أن أنفذها قريباً.
■  لِــمَ انقطعــت عــن المشــهد منــذ ســنوات وتوقفــت 

معارضك أيضاَ؟
□ لقــد انقطعت عن المشــــــهد الفنــي كغيري من 
الفنانــن، نتيجة لظروف البلاد منذ ســـــنوات، على 
الرغــم من حصولي علــى دعوات لإقامــة معارض في 
الخــارج، لقــد أصابني نوع مــن الإحبــاط اللامبالاة 
نتيجة وضع البلد وما يشــهده من صراعات سياســية 

واقتصادية.
■  اشــتغلت علــى مشــاريع لتطويــر واقــع الحركــة 
التشــكيلية اليمنية منها: افتتاح أول صالة للفن التشكيلي 
فــي صنعــاء ومــن ثــم افتتــاح مركــز للفنــون وانتهــاء 
بمحاولاتك تأســيس معهد للفنون وافتتاح مراكز ومراسم 

في المحافظات إلى أين وصلت كل تلك المشاريع؟
□ كانت ســنوات عقد التسعينيات من القرن الماضي 
ســنوات نشــاط فني رائع في اليمــن، وعملت خلالها 
لإنجاز مشــاريع فنية عديدة، منها ـ كما ذكرتم ـ افتتاح 
مركز الفنون في صنعاء القديمة بداية عام 1990، وقبل 
ذلك كان افتتاح الصالة الأولى للفنون التشــكيلية في 
صنعاء خــلال الثمانينيات، التي كانت تقع في شــارع 
مجاهد في صنعاء، ولقيت إقبالًا كبيراً وحضوراً واسعاً 
الشخصية،  ومعارضهم  بأعمالهم  اليمنين  الفنانن  من 
على الرغم مــن أنها كانت صالة صغيــرة ومتواضعة، 
ففــي كل افتتاح معــرض فني كان الحضــور من أغلب 

ســفراء الدول الغربيــة والعربية، الذين 
كانــوا يقتنون لوحــات الفنانــن الذين 
كانوا يعرضون أعمالهم فيها. وبالنســبة 
للمشــاريع الأخــرى التــي لم أســتطع 
إنجازهــا، مثل تأســيس معهــد للفنون 
ومراكــز فنية فــي المحافظــات الأخرى 
ومراسم... فكل هذه المشاريع لم أستطع 

تنفيذها نتيجة عــدم اهتمام الآخرين 
مــن مســـــؤولي الثقافــة، أو عدم 
وجود دعم مــادي لديهم لإنجاز هذه 
المشــاريع، على الرغم مــن ترحيبهم 
بهذه المشــاريع، واعتقد أن ميزانيات 
الجهــات الرســمية كانــت محدودة 
لدعــم مثل هــذه المشــاريع الثقافية، 
لذلك ركــزت تفكيري وعملي بالتعاون 
مع بعض الفنانــن اليمنين على مركز 
القديمة، وأقمنا فيه  الفنون في صنعاء 
شخصية  ومعارض  رائعة  فنية  أنشطة 
للفنانــن، لاقــت حضــوراً كبيــراً من 
الجاليات الأجنبية في صنعاء والسفراء 
العرب والأجانب. وأذكــر أنه في بداية 
ألمانيا حينها  المركز حضر مستشار  إقامة 
لزيارة المركز... وشهد المركز حفلا أقمناه 

لرئيــس البرلمان الألمانــي، حيث كان لألمانيــا دور في 
الوقوف بجانب الحكومة اليمنية في إقامــــة وإعادة 
بناء وترميم مبنى مركز الفنون )سمسرة المنصورة( في 

صنعاء القديمة.

  ■
كيــف تنظر، اليــوم، إلى ما 
أنجــزت خــال أكثــر مــن 
أربعين ســنة فــي محراب 

الفن؟
خلال  أنجزتــه  ما   □
الماضية  ســنة  الأربعن 
فــي محراب الفــن يعدّ 
إنجــازاً  لي  بالنســبة 
رائعاً، خاصة في العمل 
قاعدة  تأســيس  علــى 
للفن التشكيلي اليمني، والعمل على نشر الثقافة الفنية 
بن الجمهور، والتعريف بدور الفن التشــكيلي كعمود 
مهم من أعمدة الثقافة البصرية والجمالية لدى المواطن 

اليمني. 

■  على صعيد اشتغالك على الهُوية في لوحتك 
علــى امتــداد تجربتــك، فــي تقديرك مــا أهمية 
اهتمــام الفنــان بالهُويــة وهــل بالضــرورة أن 
يشــتغل الفنان على هويته الثقافيــة ويبرز ذلك 

في لوحته؟
الثقافيــة تعتبر أساســاً مهماً  الهويــة   □
ورئيساً للفنان وبدون هوية خاصة وأساسية 
ومميزة لا يمكن الاعتراف بهذا الفن أو ذاك، إذ 
لا بد أن يرتبط العمــل الفني ببيئته المحلية 
لتكون لــه شــخصيته وصفتــه الوطنية 
ومجاله الخــاص، وبدون هويــة وانتماء 
لبيئتــه وموطنه لا يمكن تصنيفــه كفن مميز 
وفريد؛ كمــا أنه بدون وجــود عناصر فنيــة للبيئة 
والثقافــة الوطنية في العمل الفنــي، لا يمكن توصيف 
الفن بفن محلي له شخصية خاصة وانتماء وطني. كما 
أن اليمــن يزخر بتنوع ثقافــي وتاريخي عظيم  نتيجة 
امتداد وعمق تاريخــه الحضاري والثقافــي؛ وهو ما 
يشــكل للفنان منهــلًا ضخماً للتعبير، مــن خلاله، عن 
رؤاه الفنية في أعمال تحمل بصمته وهويته وتعبر عن 

موقفه.
■  مــاذا عــن الحــرب وأثرهــا وتأثيرهــا عليــك فنيــاً 
وإنسانياً، وهل بالضرورة أن يعبّر عنها الفنان في أعماله؟
□ بالنســبة لتأثير الحرب على الفنان بلاشك أن لها 
تأثيرا كبيرا، وفــي المقابل على الفنان يقع دور كبير في 
صياغة هذه الحرب ومعالجتها ثقافياً في لوحات فنية. 
كما لا أخفيــك أن المعاناة التي تقع على الفنان والمثقف، 

جراء الحرب، كبيرة. 

■  عكســت أعمالــك قدرتــك الباهــرة علــى المــزج بــين 
الأصالة والمعاصرة؛ ما الذي يساعدك على إدراك الخطوط 
الصغيــرة الفاصلــة متجنباً الوقــوع في مأزق الاســتاب 

والغواية ؟
□ لقد عالجتُ وحاولــتُ كثيراً إظهار تجاربي الفنية 
في الأصالــة والمعاصرة. لابد لأعمــال الفنان أن ترتكز 
على أســاس أصيل ممتد مــن حضارة بلــده القديمة، 
وترتبط في الوقت ذاته بالفن الحديث والواقع المعاش 
بكل جديــده؛ كما أنه بــدون الأصالــة الفنية لا يمكن 
الوقوف على معاصرة وأســاس للفن والثقافة عموماً. 
لابد أن ترتكز أعمــال الفنان والمثقف بشــكل عام على 
ارتباطه بتاريخ بلده ليعمل على تجديده؛ ومن هنا كان 
ارتباطــي بالماضي الثقافي العظيــم الذي تحمله اليمن 
باعتبارها من أهم الحضارات التاريخية والإنسانية في 

العالم وعلاقتي الواعية بجديد الفن في العالم.
■  اشتغلتْ كثيراً على ثقافة المحيط في لوحاتك وبرزت 
صنعاء حاضرة بثقافتها بشــكل كبير، بما تفسر الحضور 

المميز لهذه المدينة على ما سواها في لوحتك؟ 
□ مدينــة صنعــاء القديمة خير مثــال على الإنجاز 
الحضــاري اليمنــي وتعتبــر مــن أجمل مــدن العالم 
محتفظة بأصولها وجمالها المعمــاري المميز، واعتبرها 
أنا شــخصياً من أجمل مدن العالــم... مَن زارها يعرف 
ذلك، خاصــة الأجانب من جميع أنحــاء العالم، الذين 
تصيبهــم الدهشــة والانبهــار، بمجرد رؤيتهــم لهذه 
المدينة التاريخية الرائعة، واهتمامي بالتاريخ والتراث 
قوية  علاقة  لــه  المعاصرة  والموضوعــات  القــــــديم 
والحديث،  القديم  اليمن  بتاريخ  الواعــــــية  بعلاقتي 
ولــولا تاريخنا الحضاري لمــا كانت ومــا بقيت مدينة 
صنعــاء القديمــة والمتميــزة بخصوصيتهــا وبنائها 
المعماري الفريد، ولذلك اشــتغلت على إعادة قراءة هذا 

الجمال الفريد لهذه المدينة.
■  وما الذي ترمي إليه في رســمك للشــخوص وربطها 

بمكونات يمنية قديمة داخل لوحاتك؟
□ أرمي إلى التعبير عـــــن مدى اهتــمامي بتاريخ 
المكان والإنسان في مدينة صنعاء، التي تنتقل بزائرها 
إلى عالم أســطوري وواقع تراثي مميز... ولعلي في كل 
أعمالي عن هذه المدينة أدعو للمحافظة عليها، وأؤكد - 
أيضاً- أن مســؤولية المحافظة عليها تقع على كاهل كل 

يمني مُحب لوطنه وتاريخه.

شبهات حول نوبل والأوسكار
جوائز الدولة المصرية في دائرة الشك

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ كمال القاضي:
 

الظاهــرة الأغرب والأطول عمراً والأكثر انتشــاراً، هي تلك الظاهرة 
التي تصاحب عــادة الجوائز الكبرى والمزايا الأدبيــة، وقد يكون فتح 
هــذا الملف مرتبطاً الآن بحدثــن مهمن، الأول هو جوائــز الدولة التي 
أعلنت مؤخراً وأثارت لغطاً وخلافاً كبيرين حول مدى استحقاق وعدم 
اســتحقاق الحاصلن عليها في شــتى المجالات. والحــدث الثاني هو 
الحدث الأقرب والمتعلق بمنح التفرغ والصراع الدائر حولها وشــروط 
الحصول عليها، وهو أمر يســتدعي التوقف أمام مســألة التشكيك في 
الجوائز بشــكل عام، ســواء المحلية أو العالمية، فمــا تمثله من حفاوة 
وتقديــر للحاصلن عليها  يســاوي تماماً ما تســببه مــن غبن وتكدير 

للمحرومن منها. 
ولو بدأنا بالمحلي من تلك الجوائز ســنجد أن عاصفة الرفض 
دائماً ما تكون الأقوى والأوضح، إزاء جوائز الدولة التشجيعية 
والتقديرية، التي تمنح ســنوياً للمبدعن مــن الكتاب والأدباء 
والفنانن فــي مصر، فلم يمر عــام دون احتجاجات وانتقادات 
للمؤسســة الثقافية المانحة، وعلى رأســها وزيــر الثقافة كأول 
المتهمن بالمجاملة والمحســوبية وتســييس الجائــزة، بحيث لا 
يحصل عليها غيــر المرضي عنهم فقط لا غيــر، والغريب أن هذا 
الربط السياســي بن الجائزة والحاصلن عليها وشروطها غير 
المعلنة، شــمل كل المراحل وكل العصور، ولم يســتثنى منه أحد 
من الوزراء أو الأمراء أو الخفــراء، فالكل أمام الاتهام التاريخي 

سواء.
ولا يخص الاتهام الجوائز فقط، بل ينسحب الأمر نفسه على 
منح التفرغ، فهواجس الشك في موضوعية الاستحقاق وأسباب 

القبول والرفض قائمة لدى غالبية المثقفن المصرين، ولا يســتثنى منها 
ســوى أولئك الحاصلن عليها، ويرجع ذلك إلى توافر أســباب الشــك 
ومعطياته، التي تتمثل في تثبيت بعض الأسماء والشخصيات كعناصر 
مستحقة للمنحة المجانية، التي تصل إلى نحو ثلاثة آلاف جنيه وتزيد، 
لمدة قد تتجــاوز في بعض الأحيان الخمس ســنوات، بالمخالفة للوائح 
والقوانن التي تقضــي على حد علمنا بأن لا تزيــد مدة الحصول على 
المنحة ثلاث ســنوات، ومع ذلك يستمر التســاهل وتمتد الفترة إلى ما 
شــاء الله، وفق الهوى والغرض واعتبارات أخرى لا صلة لها بالإبداع 

أو المبدع. 
نأتــي إلى الجوائز العالميــة الكبرى ودواعي التشــكيك فيها، فعلى 
ســبيل المثال نلحظ هجوماً ما على جائزة نوبل، وربطها قسراً بالحالة 

السياســية بافتراض أنها جائزة يتحكم فيها ويقرها اللوبي اليهودي، 
ومن ثم فهي ليســت خارج دائرة الشــك، بل لعلها الأكثر ارتباطاً بهذا 
اللغو، وقــد رأينا كيف هوجــم الكاتب الروائي نجيــب محفوظ  إبان 
حصوله عليها، ولاحقته الظنــون والطعون لفترة غير قصيرة، إلى أن 
هدأت العاصفة واستقر اليقن في الأذهان، بأنه جدير بها كأديب متميز 

وروائي مهم بعيداً عن أي شبهات.
ولم تكن نوبــل وحدها الجائزة المحاصرة بالشــكوك، وإنما دخلت 
جائزة الأوســكار الأمريكية الدائرة نفســها وأحاطت بها الشبهات من 
كل صوب، وهي الجائزة الســينمائية الأكبر والأشهر والأهم، ولكونها 
أمريكية فقد طاردتها لعنــة العنصرية والتمييز، وتم الاســتدلال على 
ذلك ببراهن وقرائن عديدة، وربما من بينها وأقواها أنها الجائزة التي 

لم تمنح لفيلم أو ممثل أو مخرج أو سيناريســت أو مصور أو موســيقي 
عربي، ولو فرض أنه حدث ففي ســياق اســتثنائي شديد الخصوصية 
والتعقيد، ولا يمثل القاعدة الأساســية للجائــزة الكبرى، ولهذا تكون 
فرص الحصــول عليها أقل بكثير لدى المبدعــن العرب من نظرائهم في 

معظم دول العالم.
وتمثل هذه الإشــكالية الكبرى حالة من فقــدان الثقة في موضوعية 
الحكــم على الأعمال الفنية والإبداعية، وتجعــل الظن الأقرب دائماً هو 
التعالي والكيل بألف مكيال طالما دخل المنافس العربي طرفاً في الرهان.

الظاهرة بتسلسلها الإقليمي والمحلي تستحق الدراسة، سواء كانت 
وهماً أو حقيقة، لأنها في النهاية تعكس وجهات نظر المجتمعات والأفراد 

وتؤكد أشياء أو تنفيها. 

»المعذبون في الأرض« والتمرد على أصول فن الرواية والقصص
■ لم يســبق لي أن أدخلت الشــعر في مقال 
نقــدي أو تحليلــي لرواية أو كتــاب. ولأول مرة 
أجد نفســي أســتعين في الشــعر في تحليل ما 
خط المبدع طه حســين. فرأيتنــي أكتب: »لم ينبع 
الفقــر مــن كهــف الخطيئــة... فقد تجنّــت عليه 
ى  الرياح وبلورته الســهام الخارقة... حتى تفشَّ
فــي القلب ألحانــاً موجعــة للفقــراء، وروتينية 
للأغنيــاء، ولكن مــا هي الخطيئة؟ هــي أن أؤمن 
بما لا تؤمن به أنت وأن لا تقرّٓ لي ما أقرّه قلبي، 
فنتشــظّى شــطرين، أحدهمــا يدعــى الخطيئــة 

والآخر توأمها 
هكــذا نفكر ونحلل ونســتلخص، ونحن نقرأ 

كتاب »المعذبــون في الأرض« للأديب 
طــه حســين. فالكتــاب عبــارة عــن 
الضمير،  قصــص موجعــة، تحــرق 
وتلــذع الوجــدان، وأنت تجــول في 
وعائشــة  وصالــح  قاســم  حيــاة 
وغيرهــم مــن الذيــن تجنّــى عليهم 
الدهــر ونبذتهم الحيــاة على قارعة 

الفراغ واليأس. 
نــكاد  لا  الذيــن  النــاس  هــؤلاء 
نلحظهم من كثــرة تكرارهم، يثبون 
بين ثنايــا الســطور ليعيــدوا إلينا 
البصر والبصيرة، والفكر والتفكر، 
فنصطــدم بجدار هائل من الأهوال 
تناســيناه  أو  نســيناه،  قــد  كنــا 
ومضينا في حياتنا بشكل طبيعي 

واعتيــادي، نغــرق فــي طيــات مشــاكلنا 
الصغيــرة منها والكبيــرة، بــدون أن نلتفت إلى 
مصائب هؤلاء النــاس، الذين جرفهم تيار الفقر 
والإهمال، فــي يمٍّ متجانس الأطراف في الخيبة 

والوجع والنهاية المخزية.
طه حســين كعهده في زخرفــة تحفه الأدبية، 
تجنّــى على أصــول الرواية والقصــص في هذا 
الكتــاب، حتــى يخرجه متمــرّداً لا يأبــه للمكان 
والزمان، ولا للعظــة والعبر والتعبير، بل يقتحم 

القلــوب مباشــرة ويغــرز حرقته فــي الضمائر 
الصامتــة، ويبرهن لنــا أنّ العمــل الأدبي يمكنه 
أن يتجــرّد من الأصــول التقليدية التــي يتعقّبها 
النقاد ويتلقفها الساهرون على هفوات الكتابة، 
ويحتل صدارة الإنســانية بــا أي مقدمات. في 
كتابه، استشــهد طه حســين بأحد كبار الكتاب 
الفرنســيين وهــو دنيس ديــدرو، الــذي تفادى 
روتين الكتابة بتحديد أســماء الأبطال والأزمنة 
والأمكنــة، وتفــادى ما يــدور في خلــد القارئ 
مــن أســئلة بوهيميــة حائــرة، وارتقــى إلى ما 
بعــد حدود الظلمــة، في تنوير الفكــر ومدّ آفاقه 
إلى مــا لا نهاية، والتجويد فــي اللغة وأنغامها، 
ليــدق علــى مفاصــل 
الجامدة،  الإنســانية 
وهــو صاحــب القول 
»الجمــل  الشــهير: 
مثــل  مثلهــا  البليغــة 
الحــادة،  المســامير 
تفــرض الحقيقــة على 
ذاكرتنــا«. بــين صالح 
الفقيــر الــذي يشــتهي 
به  يســتر  جديداً  ثوبــاً 
بــه  فينتهــي  عورتــه، 
أقــدام  تحــت  المطــاف 
الذي  وقاســم  القطــار، 
يكبــت أحزانــاً لا تنتهي 
فــي  شــرفه  ويُعَــرّي 
العقيــم،  الفقــر  حضــرة 
وخديجــة التي يهبهــا الله جمالًا خاباً يســحر 
الناظريــن إليها، على الرغم مــن دمامة والديها، 
ولكنهــا تعيــش مظلومة وتمــوت مغلوبــة على 
أمرهــا، ليعــود والداهــا للفقــر الــذي حُفر على 
جبينيهمــا بــإرادة جبارة، وغيرهــم من الأبطال 
الذين يتكدّســون علــى مروج الأحــزان، يقتحم 
طه حســين وجداننا ليزلزله باكتئاب الحســرة 
المريرة على ما غفلنا أن نبصره وهو موجود منذ 

قديم الأزل في حياتنا.
مامــح المشــاعر الدينيــة تظهــر طاغيــة في 
نصوص الأديب، من تحليل ربّاني يســبغه على 
طابــع قصصــه، إلى استشــهاده بقصــص البر 
والتقــوى للخليفــة عمر بــن الخطــاب، ودعوته 
الامباشــرة مــن خــال الأمثلــة الكثيــرة التــي 
طرحهــا، إلــى الــزكاة بالأمــوال والتبــرّع بهــا، 
وتنقيــة نفوســنا من الطمــع وحب المــال. ورغم 
أنّه أصرّ وجزم بأنّـــــــه لا يريــد أن يكون واعظاً 
راشــداً، إلا أنّــه اعتــذر في أكثــر من مــكان بأنّه 
خالف العهد، من خــال حثّه للأغنياء بأن يهبوا 
ما اســتطاعوا لــذوي الحاجة، حتى لا يســيروا 
زحفــاً إلى الصــراط المســتقيم. والعــدلُ يخيف 
طالبــه، لا يكاد يرســى علــى كــفّ ميزانه حتى 

يختل من جديد.
الفقــراء اعتــادوا علــى إراقــة الهنيهــات من 
جثمان العوز با حراك، فهم في الظلمة يحتدون 
وينتفضــون با أي هدف. في زمن يســيل لعاب 
الشــر ويتكور الخير باستحياء ويكذب العاشق 
ويزل المعشــوق.. فكيف الســبيل أن يهجر الفقر 
طريق الضيــاع؟ طوبى لمن عــرف الطريق الآخر 
لهذه الحياة الذي يغشاه الضباب بحيث لا يبلغه 
الســائلون ولا يدركه العاشــقون.. فقط يطلقون 

عليه لقب الصراط المستقيم.

٭ شاعرة لبنانية

ٓأحمد بغدادي٭

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري: 

      ينتمي فؤاد الفُتيح )1948( إلى جيل التشــكيليين المؤسســين في اليمن، كما أنه من أوائل النحاتين اليمنيين في معالجاته الفنية لموضوع التراث، واســتطاع في تجربته بالحبر 
الصيني ومن ثم تجربته اللونية، أن يحقق خطوات متقدمة في عاقته بثقافة المحيط واســتلهام خصوصيتها؛ وهو ما مثل تطويراً لبدايات مبكرة في عاقته بالتراث والاشــتغال على 
الهوية، ولعل تلك البدايات تشكلت بوضوح في نهاية الثمانينيات؛ وهو الاتجاه الذي تبلور مكتماً في إعادة اكتشاف باطن المنظور التراثي، من خال لوحة جديدة ممهورة بتوقيعه.
درس الفُتَيــح الأدب الإنكليــزي في جامعة القاهرة، والاقتصاد والعلوم السياســية فــي جامعة بغداد، ونال دبلوم دراســات عليا في الفنون الجميلة في »أكاديمية دوســلدروف 
للفنون« في ألمانيا، مســتهل ســبعينيات القرن الفائت. شغل عند عودته لليمن في مستهل الثمانينيات مهام أول مدير عام للفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، وأسس أول صالة للفن 
التشــكيلي في صنعاء ومن ثم المركز الوطني للفنون. منذ منتصف الثمانينيات ترك عمله الإداري في وزارة الثقافة، وتفرغ للفن، ويُقيم حالياً في مدينة عدن، إلا أن معارضه انقطعت 
في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع غير المستقرة في باده.  يؤمن فؤاد بعاقة متوازنة بين التراث كموضوع والمدارس الفنية الحديثة كأساليب ووسائل، وهو دائماً ما يبد انتقاده 
لواقع الفنانين في باده، الذين يتوزعون بين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالمدارس الغربية، ومتقوقعين في سطوح تناولهم للتراث، في الوقت الذي يُفترض فيه أن ينشد الفنان رسالة الفن 

 فؤاد الفُتيحفي تعبيرها الراقي عن هُوية الإنسان وموقفه من الحياة. هنا حوار »القدس العربي« معه خال زيارته لصنعاء مؤخراً: 

نسرين بلوط٭

إثنا عشرَ شهرا طريدا في كتابِ العشق: »قراءة أخيرة في سيرة  ليليث« 
الضوعِ  شعرٍعبيقُ  )شريطُ  للسراب:  توطئة 

محرمةٌ
ونجمةٌ سقطت من غصنِ لقيانا(

»بشارة الخوري«

لن أقتفي أثركِ بعد الآن أيتها البجعةُ السمراء 

أنا غرابُ الصُدفةِ الذي نعقَ في مراياكِ وأنتِ 
تمشطنَ شــعركِ بأظافرِكِ الدقيقةِ التي تغوصُ 

في بُحيرةِ انتباهكِ.. صدفةً
أظافرِكِ التي أنْشَبها الوقتُ في مهجتي 

أظافرِكِ القاسية كقبلاتكِ المزيّفة 
أظافــركِ التي تخمــشُ جــدارَ  ذاكرتي كلما 
أفكّرُ  بــدفءِ قبلاتكِ التي أســقطتها »أظافرُكِ« 
كنقودٍ معدنيّة في حصالةِ العابرين أمام الشبقِ 

والمجون.  
ألا يــا أيتها الصدفــةُ المقصودةُ فــي أعرافِ 
العاهــراتِ الجالســاتِ  كمصائدَ علــى المقاعدِ  
الصاعدِ  الدخانِ  مع  ويهمهمنَ  النرجيلةَ  يشربنَ 

ويحمحمنَ بصهيلٍ أعلى:
ـ »التقطيهِ.. قبل أن يتبخّــرَ ... هو طاووسُ 

الطرقاتِ فكوني مصيدةً للوقت« ..
أنا لســتُ آدمَ الصغير الذي التهمهُ الموتُ مع 
المشــيمةِ التي مجّت عينيّ كــي أرى هذا الكونَ 

الزائف.

أنا لســتُ أجنحتكِ كي تهربي داخــلَ قَدَركِ، 
الُمقدّسِ واللــذّةَ.. وتخرجي  وتفارقي العشــقَ 
عن منتهى الصمــتِ، وتصرخي  كمــا النار في 

الحطب..
ٓبأظافركِ تعصرينَ اندهاشكِ 

وتلوكنَ قلوبَ الأطفالِ السعداء... )قلبي(
ٓٓٓ

تعالي 
تعالي لأحدثكِ عنكِ  

« والرواةِ تشــربنَ  رأيتُكِ بصحبةِ »الروائيِّ
القهــوةِ/ ســاقاً على ســاق/  الرضــوخَ مــع 
وتضحكنَ.. تارةً مــلءَ نهديكِ كأنهما يتحفزان 
لمداعبــةِ الأصابعِ والأظافرِ الوســخةِ التي »لا » 

تشبهُ أظافرَكِ؛ لكنها.. تشبهُ قلبكِ..
وتــارةً، مثل نرجســةٍ تديرينَ عنقــكِ نحوَ 
الفراغِ، كي تقولي لقلبــكِ: »إنّكِ واثقةٌ من نصلِ 

أظافركِ«.
ـ الرواةُ ...  أوّلَهم »حدسي«.

الطرقاتُ..  الخشــبيّة..  المقاعــدُ  الأرصفةُ.. 
مقاعدُ السياراتِ الفارهة.. الأصابعُ التي تمشي 
على الأكتافِ كالقبلاتِ التي سقطت في حصالةِ 
العابريــن.. الميــاهُ التــي تتقاطرُ من شَــعركِ 
وجسمكِ اللذيذ في »مسابحِ« المنفى.. أولَ أمسٍ، 

أو قبلَ عشرينَ أمس.. ولربما بعد أمْسن.
تعالي 

تعالي لأحدثكِ عنكِ أكثر.. 
كان لديّ قلــبٌ بحجمِ قبضةِ كفّيْ حنَ أضمّها 
على قطعةٍ نقديّةٍ كطفلٍ لا يحبّذُ إســقاطها داخل 
حصالــةِ الُمهرّجنَ في الأعيــادِ.. في الحروبِ... 
وحتى، أمام قلبِ عاشــقةٍ عابرة قالت لي: أحبّكَ 
وقد تناســت أن تدوّنَ رقمَ هاتفها فوق جسمي 
اللذيــذ بعد أن منحتنــي قبلةً علــى هيئةِ صكٍّ 

لغفرانِ تعلثمها الُمتقصّدِ. 
تعالي 

تعالي لأحدثكِ عنكِ حتى الدهشة..
إثنا عشرَ شــهراً تجرّبنَ قلبكِ وتدرّبينّهُ كي 
تروّضي طاووسَ الطرقاتِ ولم تدرِ أنّكِ مصيدةُ 

نفسكِ.
إثنا عشرَ شهراً  تساومنَ البحرَ على الغرق

)كي  الغيومِ  أمامَ  القلوبِ  سماسرةَ  تساومنَ 
تذهبي من منفى إلى منفى(. 

ٓبَعد الروائي »لا أعرف، لربما كانت المساومةُ 
جسماً لذيذاً وقبلاتٍ دافئةً في حصالةِ المواعيد«.

تعالي..
الدهشةُ لا تكفي .. سأحدّثُكِ عن البكاء.. 

إثنا عشــرَ شــهراً... أنا وأنتِ، نتباكّى على 
الحبِّ . 

ــ أنا قلبي أنصعُ من الموتِ... واضحاً.. قلبي 
كضحكةِ طفلة.

 قلبُكِ..أوضحُ من ضحكةِ طفلةٍ شرّيرةٍ  تحطّمُ 
قلبي. 

تعالي 
كما تقولنَ.. تعال. 

اصعدي إلى سُرّتي كي تجسّي قلبي .. نبضي 
من الجهةِ الأخرى.. دمي، 

كيف ينبضُ فــي الجدارِ الــذي يحيطنا كما 
الحب..

تعالي ... 
الحدائقِ  عــن  وأحدّثــكِ  الــرواةَ  ســأتركُ 
والعابرينَ دون حصالةٍ ونقود.. وأعيادِ الميلاد. 

عن الرجــلِ الأنيقِ الذي اســتوقفكِ بذريعةِ 
الذهابِ من منفى إلى منفى 

عن الرجــلِ الذي يريدُ انتهــاكَ »عفّتكِ« بعد 
منتصفِ الليل..

عــن أجوبتــكِ التي أســقطتّها أظافــرُكِ في 
حصالةِ الوقت 

أيتهــا البجعةُ  عــن طائــر الأوزِ العراقــيِ 
الغبيّة... 

تعالي  
ســأتركُ الأرصفةَ والمقاعــدَ والطرقاتِ التي 
تُفضــي إلــى »الأظافــرِ الوســخةِ« والوهمِ .. 
والحبِّ المؤقّتِ والجنسِ »الإلكتروني« ورسائلِ 

الاستجداءِ واللقاءاتِ السريعة. 
تعالي 

ســأحدّثكِ حتــى تعــود »ليليث« إلــى آدمَ 
المنســكبةِ  والأنهــارِ  »عَــدنَ«  إلــى  الصغيــر 
كضحكاتــكِ بعد منتصــفِ الليــل؛ حتى تعود 
وتتخلّى عن مضاجعــةِ الخيالِ »أعلى الخيال«؛ 
وترضخ لمشــيئةِ )الخالــق( ولا تصير بجعةً أو 
غرابا... ولا تكترث بــالأوزِ العراقي والعابرينَ 
وسماســرةِ القلوبِ  والمراهقنَ الذينَ يبحثون 

عن »صورتها« بن صورِ العابرات. 
تعالي..  لأحدّثكِ عن النهايات.. قبل ولادتها:  

 ) ــ إثنا عشرَ شهراً و.. اكتملَ )الحبُّ
. فجأةً... يكتملُ الحبُّ

الحبُّ يكتملُ حن منتصفِ الليل على سطوح 
( إلى »إيطاليا«. البواخرِ التي تأخذُ )الحبَّ

الحــبُّ يكتمــلُ حن منتصــف الليــل على 
للمؤخراتِ  تتّســعُ  التي  الواســعة  الكراســي 
العريضة في السياراتِ  الفارهة.. حيثُ الحدائقُ 

التي )طافَ بها النعاسُ( .
الحبُّ يكتملُ حن منتصــف الليل مع قوادي 

الأوطانِ في »ألمانيا.. وكندا وجنوبِ الله«.
 الحبُّ يكتملُ حن منتصفِ الليل، وقتما تقول 
لكَ »الحبيبةُ«: ســوف أنامُ بعد قليــل... أتفرّجُ 
على )اليوتيوب.. ولن أمارسَ العادةَ الســرّيةَ( 

مع سافلٍ »الكتروني«. 
الحبُّ يكتملُ حن منتصــفِ الظهيرة بعد أن 
يرتّبَ صاحبُ الســيارةِ الفارهــة أوراقَ المنفى 

على الطاولة..على جســمها اللذيذ.. ويشــربَ 
الــــ »آيس تي« وينصــرفَ دون قبلةٍ دافئةٍ في 

حصالةِ قلبهِ الواسع.
الحــبُّ ينتهي قبل الغســق بعدما تغتســلُ 
البجعةُ الســمراءُ فــي بيت الشــاعرِ وتخرجُ 
بشَــعرِها الــذي ـ لــن ـ  تمشّــطهُ بأظافرِهــا 
الدقيقةِ؛ تخرجُ من كلِّ التعبِ والقبلاتِ العابرةِ 
الالكتروني  والجنــسِ  الســريعة  واللمســاتِ 
والأوزِ العراقي والأشهرِ التي اكتملت عاماً على 

( لربما... )الحبِّ
.

إثنا عشرَ شهراً.. أتوبُ الآنَ أمام الكونِ  
وأستقيلُ..
ــ أنا قتيلُ 

 فلقد اكتملَ )العشقُ( أيتها »الحبيبة«. 

٭ شاعر سوري
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منوعــات

 

الحمل

ترغب في الحفاظ على وتيرة 
الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليك 

بالفائدة في شتى المجالات
الثور

تنعم بالتناغم العاطفي، وقد تجرؤ 
على مبادرة طالما تحفظت إزاءها وتهتم 
لوضع جمالي وتتخذ قرارات شخصية 

مهمة

الجوزاء

لا تدع عنادك يكون سبباً في خلافك 
مع الحبيب وحاول ألا تكون ردة فعلك 

مبالغاً فيها تجاهه

السرطان

قد يحاول بعض الزملاء النيل منك، 
أو على الأقل تشويه صورتك والحط من 

قدراتك العملية أمام أرباب الشأن، فكن 
حذراً

الأسد

حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا 
تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه 

وقد تسبب له النفور منك والابتعاد.

العذراء

تعارض بشدة وحزم ومنطق أي 
خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية 

لن تكون في مصلحتك لأنك تدرك جيداً 
وضعك المهني الحساس

الميزان

تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، 
أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على 

شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة

العقرب

إذا كنت على خلاف مع حبيبك 
فالوقت مناسب للمصالحة، شرط 

توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على 
الأمور الحساسة

القوس

تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية 
على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية 

والاجتماعية في محيطك.

الجدي

عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك 
المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في 

عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام

الدلو

حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب 
الآخرين قد تورّطك في مواجهات 

شرسة، تمهّل فهذا أفضل

الحوت

إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ 
العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم 

تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، 
فانتبه

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صناعة العود الدمشقي واحدة من ضحايا الحرب السورية 
■ دمشــق - أ ف ب - فــي مشــغل صغيــر فــي 
دمشــق، ينتظــر أنطون طويــل، أحد آخــر صنّاع آلة 
العــود في ســوريا، أن يأتيــه زبون جديــد، لكن هذا 
الانتظار يطول مــن غير جدوى في بلد تمزقه الحرب 

منذ سنوات.
قبــل اندلاع الاحتجاجات التــي تحوّلت إلى حرب 
طاحنة في ســوريا، كان عدد مشــاغل صناعة العود 
في هذا البلد يربو على العشــرين، تتوزع بين دمشق 
وحلــب وحماة، أما اليوم فلم يبق منها ســوى ســتة 
يتركّز أربعة منها في العاصمة، حســب طويل البالغ 

من العمر 57 عاماً.
في المشــغل الصغير في التكية الســليمانية، أحد 
المباني الشــاهدة على التاريخ العثماني في دمشــق 
والذي يضم مســجداً وســوقاً حرفيــة، يقبع صانع 
العود منتظراً زبائنــه، متأملًا في الآلات التي صنعها 
بيديه وعلّقها على الجدران، ومنها ما رُصّع بالصدف 

والعاج.
تغيّــرت الأمور كثيــراً في الســنوات الماضية على 
أنطوان طويل، ومن ذلك أنه صار وحيداً في مشغله. 
ويقــول: »كان لدي ســتة عمال، ســافروا جميعهم« 

بسبب الأحداث التي تعصف بهذا البلد.
واليــوم لــم يبق معــه ســوى ابنته التي تســاعده 

وتكتسب منه أسرار هذه الحرفة.

»مثل السجاد العجمي« 

ويقــول: »قبــل الأزمــة كنــا نفتــح )المشــغل( من 
الخامسة صباحاً ونعمل طيلة النهار لأن الطلب كان 

كبيراً«.
في ذلك الوقت، كان مشــغله يبيع حوالى 12 عوداً 
في الشــهر، معظمها يذهــب إلى أوروبــا وكندا. أما 
اليوم، فقد يمر شــهر ولا يبيع فيه قطعة واحدة، على 

ما يقول.
وقــد أثّر الوضــع الاقتصــادي وانخفــاض قيمة 
العملة الســورية على عمله، ففي مــا مضى كان يبيع 
العود الواحد بخمســة آلاف ليرة ســورية وكان هذا 
المبلــغ يعــادل مئــة دولار، أما اليــوم فهو يبيــع الآلة 
بخمســة وثلاثين ألفاً لكن هذا المبلغ لا يســاوي أكثر 

من سبعين دولاراً.
ويتحــدث أنطــون عن حرفتــه بشــغف، ويصف 
الأعــواد التــي يصنعها بأنهــا »جميلة مثل الســجاد 

العجمي«.
ويشــدد على أن العود الســوري أو الدمشقي هو 
الأجود والأطول عمراً من بين كل آلات العود العربية.
ويقول: »يمكن للعود الذي نصنعه أن يبقى سبعين 

سنة من دون صيانة«.
لكــن هــذه المهنة مهــددة في رأيــه، فإضافــة إلى 
الحرب وما فعلته ببلده، لم يعد الشباب لديهم الوقت 

للتعلّم، كما يقول.

أخشاب الغوطة للتدفئة 

ويرى عيسى ميشــال عوض الباحث والخبير في 
صناعة الآلات الموســيقية الوترية في المعهد الوطني 
العالي للموسيقى أن ســرّ العمر الطويل لآلات العود 

السورية يكمن في المراحل الأولى من صنعها.

ويقول إن ذلك يعود إلى »طريقة انتقاء الأخشاب 
وتجفيفهــا وتخميرها«، متحدثاً عــن آلات مصنوعة 
في العام 1900 يمكــن العزف عليها من دون أي خلل 

في صوتها أو أنغامها.
ومــن أكبر المشــكلات اليوم عدم توافر الخشــب، 
ويقول علي خليفة صاحب أحد أشهر مشاغل العود 
في دمشــق: »كنا نعتمد على خشــب الجوز )..( لكن 
الأهالــي في الغوطة الشــرقية )الخاضعة لســيطرة 

معارضــة(  فصائــل 
للتدفئة  يستخدمونه 
وللأعمــال  والطبــخ 
اليوميــة )..( وصــار 
دمشــق  إلــى  نقلــه 

صعباً«.
يضطر  ذلــك،  إزاء 
إلــى  العــود  صنّــاع 
الخشــب  اســتيراد 
مــن خــارج ســوريا، 
يؤثر ســلباً  مــا  وهو 
علــى نوعيــة الأعواد 

المصنّعة، فخشــب الجوز »له خصوصية مع العود لا 
يمكن تجاوزها«.

قلق على مستقبل الحرفة 

ويُرجع صنّاع العود الدمشقي تاريخ هذه الحرفة 
إلى العام 1897 مع عبدو النحات أشهر صانعي العود 
الســوريين. وفي بداية القرن العشرين كانت دمشق 

كبيــراً  عــدداً  تضــم 
العــود  عازفــات  مــن 
النســاء، كــنّ يضربن 
عليه فــي الأفراح وفي 
المناســبات النســائية.

وفي مشغل علي خليفة في حي العدوي تستخدم 
الآلات إضافة إلى المهارة اليدوية في صنع العود، أما 
في مشــغل أنطون طويل في التكية السليمانية، فما 
زالت الحرفة تســتخدم الوســائل القديمة مثل صقل 

العود باستخدام البخار.
ويقــول علي خليفة: »صقل خشــب العــود يدوياً 
يتطلب خمس ســاعات أو ست ســاعات، أما الآلات 

الحديثة فتصقله بربع ساعة«.
ويقــرّ علي خليفة بأن انحســار عدد المشــاغل في 
سوريا أدى إلى رفع الطلب عنده، ويقول: »كنا نصنع 
عشــرة أعواد إلى خمسة عشــر في الشهر، أما اليوم 

فنصنع عشرين شهريا«.
ويشعر هذا الشــاب الثلاثيني الذي تلقى الحرفة 
عن والده وهو فتى بقلق على مستقبل صناعة العود 

الدمشقي.
لكنه لا يســتبعد أن ينقل الســوريون هذه الحرفة 
إلــى بلدان المهجــر، متحدثــاً عن عدد من الســوريين 
يفتتحون مشــاغل لصنع آلات العود فــي كيبيك في 

كندا.

نفاد تذاكر حفل القيصر والكبيسي في الدوحة

كاظم الساهر: الجمهور الرائع في كل مكان يستحق أن نقدم له موسيقى راقية
الدوحة - »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة التظاهرات 
الاحتفاليــة لمهرجــان »صيف قطــر 2017«، متحدّية 
ويرتقب  الدوحة.  على  المفروض  الإنســاني  الحصار 
الجمهــوري القطــري والآلاف مــن عشّــاق الأغنية 
العربية السهرة الواعدة للفنان العراقي كاظم الساهر 
برفقة الفنان القطري فهد الكبيسي يوم 17 أغسطس/ 
آب الجاري، مع إعلان اللجنة المنظمة للحفل نفاد كافة 
التذاكــر للحفل الذي يرتقب أن يســتقطب الآلاف من 

الجماهير القطرية وزوار الدوحة.
وكشفت شــركة  »ذا سوشال اســتوديو« المنظمة 
لحفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر وعندليب 
الأغنية الخليجية فهد الكبيسي لصيف  2017 عن نفاد 

جميع فئات تذاكر الحفل. 
وقالت الشــركة في بيان تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه إن منافذ بيع التذاكر شهدت إقبالًا كبيراً 
من الجمهور بعد أن تم الإعــلان عن طرح بيع تذاكر 
الحفل المقرر يوم 17 أغســطس الجاري، بمركز قطر 
الوطني للمؤتمرات، بدعم من الهيئة العامة للسياحة 
ضمن فعاليات مهرجــان صيف قطر 2017، وذلك في 
إطار الدعــم الذي تقدمه الهيئة للشــركات القطرية 

المحلية.
وقال المدير التنفيذي للشركة المنظمة »ذا سوشال 
اســتوديو« حمــزة زهر: »نفــاد تذاكــر حفل كاظم 
الســاهر وفهد الكبيســي جاء في غضون ســاعات 
مــن إعلاننا عن الحفل، وهذا إن دلّ على شــيء فهو 
يدل على ذوق الشــعب الراقي وهذا ما أســعدنا لأن 

المبيعات مجرد مؤشر على وجود جمهور الفن الراقي 
الذي يحمل رسالة ســلام ومحبة بين الشعوب رغم 

الظروف«.
وقبيل حفله المرتقب، عبّر الفنان كاظهر الســاهر، 
قيصــر الأغنية العربية عن ســعادته واســتعداده 
للمشــاركة في الحفل في 17 أغسطس 2017، وتطلعه 
لزيــارة قطــر والوقــوف علــى مســارحها، قائلًا: 
»الجمهــور الرائع في كل مكان يســتحق أن نقدم له 
موســيقى راقية، كما أننا سنقدم في حفل صيف قطر 

أغاني من الألبوم الجديد«.
ووعــد الفنان القطــري فهد الكبيســي جمهوره 
بأمسية فنية موســيقية مميّزة، قائلًا: »هذه هي المرة 
الأولــى التي أشــارك فيها في مهرجــان صيف قطر 
وبدون شك فإن المشــاركة في بلدي تعني لي الكثير 
حيث يتســنى للجميع إظهــار روح الحــب والألفة 

والتكاتف«.
ويأتــي الحفل الموســيقي للفنان كاظم الســاهر 
بمهرجان  الخاصــة  الفعاليات  ضمــن  والكبيســي 
صيف قطر، الــذي يقدم مجموعة كبيــرة ومتنوعة 
من العــروض الثقافيــة والترفيهية التي تناســب 
مهرجان  فعاليات  وتغطــي  والأذواق  الأعمار  جميع 
صيــف قطر، ويُقــام تحت شــعار »لــوّن صيفك«، 
عبر جميع أنحــاء البلاد حيث يحتفــي بالعروض 
والمزايا الســياحية التي توفرها قطر لزوارها بداية 
التســوق  العائلي وعروض  الترفيــه  أنشــطة  من 
الترويجيــة ووصــولًا إلى عروض قطــاع الضيافة 
القطــري الجذابة. ومن المقــرر أن يمتد المهرجان في 
نســخته الرابعة لأكثر من شــهرين، حيث انطلقت 
فعالياته مع بداية عيد الفطر ومن المقرر أن تُختتم مع 

نهاية عيد الأضحى المبارك.

فنان تونسي: سر غياب الجانب الثقافي في معالجة ظاهرة الإرهاب

حوار افتراضي بين فنان مسرحي وإرهابي متردد
تونس - »القدس العربي«: 

في عمله المســرحي الجديــد »إرهابي غيــر ربع«، 
يخــوض الفنان التونســي رؤوف بن يغــلان حواراً 
افتراضياً مع إرهابي »متردد« بهدف إرجاعه إلى رشده 

وتغيير مفهومه حول الحياة والشهادة.
ويؤكــد، خلال ندوة صحافية ســبقت عرضه عمله 
على مســرح »قرطاج«، أن عمله يتناول إمكانية إجراء 
حوار »ثقافي« مع المتشــديين الذين مــا زالوا في بداية 
الطريــق بهدف إقناعهم أو »إعادتهــم إلى النقطة صفر 
وإبعادهــم عــن  وهم ان بلــوغ  حوريــات الجنة يمر 
بالضرورة عبــر إراقة دماء الابرياء«، مشــيراً إلى أن 
»الإرهابي غير المكتمل يمكن قطع الطريق أمامه وإعادته 
من جديد إلــى الحياة والبحث عن فرص أفضل بالجهد 

والعرق«.
ويشــير إلى ان الطرح الثقافي دائمــاً ما يغيّب عند 
معالجة الظواهر الإرهابية، مشــيراً إلى أن مسرحيته 
هي ثمرة عشــرات الزيــارات التي أدّاهــا إلى المناطق 
الداخلية بمدنها وأريافها، فضلًا عن سلســلة اللقاءات 
التي عقدها مع شــباب الأحياء الشعبية في العاصمة، 
ومع أمنيين  وعســكريين وأئمة مســاجد وباحثين في 

علمي النفس والاجتماع.
ويؤكد بن يغــلان أن التصحر الثقافي الموجود لدى 
جل الشــباب في تونس يسهّل استقطابهم وانضمامهم 
للتنظيمات الإرهابية، مشــيراً إلى أن اغتيال السياسي 
شكري بلعيد وذبح الجنود واســتهداف عناصر الأمن 
التونســيين وانتحار بعض الشبان، هي العوامل التي 
جعلته يجري هذا الحــوار الافتراضي الفني كمحاولة 

لتغيير الواقع.
وحــول هوية الإرهابي المفترض فــي العمل، يقول: 
»هو ليس البطّال )العاطل مــن العمل( ولا الفقير، إنما 
هو مــن فقد التــوازن والبصيرة والعقل ليجد نفســه 
داخل بؤر الٍارهاب«، مشــيراً إلى أنه أراد أن يثبت لهذا 
الإرهابــي »غير المكتمل« ان »أهــل الثقافة يفكرون فيه 
حتى يعيدوه إلى رشــده، وان الخطاب الفني الثقافي 
لن يسمح بتســليم أبناء وبنات تونس للمجهول، وان 

سلاح الثقافة بالمرصاد لمحاربة الٍارهاب والتطرف«.
وتعاني  تونس منذ سنوات عدة من ظاهرة التطرف 
التي أدت إلى اغتيال عدد من الشــخصيات السياسية 
البارزة واســتهداف عناصر الجيش والأمن، فضلًا عن 
وجود عشرات الشــبكات المختصة بتســفير الشباب 

التونسي إلى بؤر القتال في ليبيا وسوريا والعراق.

الجزائر: »أضخم مسلسل« عربي لم يرَ النور قبل بداية التصوير!
الجزائر - »القدس العربي«:

لم ير المسلســل الجزائري »عائلات من الشمال« النور 
قبل بداية التصويــر، رغم الضجة الضخمة التي صاحبت 
الإعلان عن المشــروع، الذي قيل إنه »أضخم عمل درامي« 
في العالم العربي، خاصة بعد الإعلان عن الأســماء التي 
كان من المفترض، حسب أصحاب المشروع، أن تشارك في 

هذا العمل.
وكان واضحاً منذ البداية أن النهاية ســتكون على هذا 
الشكل، فالمسلسل الذي قيل إن بطولته ستعود إلى الشاب 
خالد وأيمــن زيدان وعباس النوري، بــدا منذ البداية أن 

توليفته غريبة، ولكن أصحاب المشــروع أكدوا أنهم تلقوا 
موافقة النجوم المذكورين، بالإضافة إلى ســلمى المصري 
والمغني الجزائري الشهير بعزيز، والممثلة الجزائرية بهية 
راشدي ونجمة ستار أكاديمي سهيلة بن لشهب، فقد أعلن 
صاحب المشروع يوسف حداد أنه قرر سحب المشروع من 
الشركة المنتجة، والتخلي عن السيناريو الذي كتبته فاتن 
ســكرية، مؤكداً أن القرار اتخذ بســبب ضعف السيناريو 
وعدم جدية واحترافية الشركة المنتجة »أي دي زاد«، فيما 
قالت كاتبة الســيناريو إنها هي من سحبت النص، بسبب 

تماطل صاحب المشروع في دفع مستحقاتها.
 وحسب يوســف حداد فإن المشروع ســيعاد إطلاقه 
من مصر قريباً، وأنــه قرر الإبقاء على الفريق 
التقني والفني، وأن الاتصال ســيتم بهؤلاء 
قريباً من أجل الاتفاق على انطلاق التصوير.
ورغم أن صاحب المشــروع ظل يؤكد أن 
الفنانين العــرب مثل أيمن زيــدان وعباس 
النــوري والشــاب خالد أعطــوا موافقتهم 
للمشاركة في المشروع، إلا أن لا أحد من هؤلاء 
التصوير  انطلاق  إشــارة  إعطاء  عند  حضر 
التي تمت شــهر فبراير/ شــباط الماضي، من 
دون أن يكون هناك تصوير حقيقي، عدا ذلك 
الحفل الذي كان الهدف منه جلب الشــركات 
المعلنة، على اعتبار أن المسلسل كان يفترض 

أن يبث في شهر رمضان الماضي.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة
يهدي دورته الثانية للمناضلة الجزائرية 

جميلة بوحيرد

... ومهرجان الإسكندرية
يعرض الفيلم المغربي »المنسيون« في برنامج الهجرة 

القاهرة – »القدس العربي«:
كشف السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام 
المرأة، عن اختيار المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شرف الدورة 
الثانية التي ستعقد في مصر في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط المقبل فضلًا 

عن إهداء الدورة إليها لتصبح الدورة الثانية باسم جميلة بوحيرد.
وقال الكاتب الصحافي حســن أبوالعلا، مدير المهرجان، إنه التقى الســيدة 
جميلــة بوحيرد في منزلها في العاصمة الجزائرية، ووجّه إليها الدعوة لحضور 
المهرجان ووافقت عليها مشــددة على حبها الكبير لمصر وشــعبها، وأعربت عن 
إعتزازها بالدعم الذي قدمته مصر لثورة الجزائر ضد الإحتلال الفرنســي، كما 

رحبت بلقاء سيدات أسوان، خاصة أنها لم تزر أسوان من قبل.
وأكــد أن اختيار جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شــرف وإهداء الدورة الثانية 
من المهرجان إليها، يرجــع إلى أنها رمز لنضال المــرأة العربية من أجل الحرية، 

المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشــعب فضلًا عن 
المصري والعربي.

مهرجــان  إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
أســوان الدولي لأفلام المرأة، تعبّر 
عن شكرها الكبير لموقف المناضلة 
العربــي  والرمــز  الجزائريــة 
بوحيرد،  جميلة  السيدة  الكبير 
وقبولها الدعوة للقاء ســيدات 

أسوان خلال فترة المهرجان.
المصرية  الســينما  أن  يذكــر 
قدمت سنة 1958 فيلماً عن جميلة 
ماجدة  الفنانــة  بطولة  بوحيــرد 
وإخراج  مظهر  وأحمــد  العلا  وزهرة 

يوسف شاهين.

القاهرة - »القدس العربي«:

وقــع اختيــار إدارة مهرجــان الإســكندرية الســينمائي لــدول البحــر 
المتوســط في دورته الثالثــة والثلاثين التي تقام خــلال الفترة من 7 – 12 
تشــرين الأول / اكتوبــر 2017 ، على فيلم »المهاجــر« بطولة وإخراج فنان 
الســينما العالمي شــارلي شــابلن ليفتتح به برنامج »الســينما والهجرة« 
الذي ينظمه المهرجان  ويعرض خلاله ثلاثة عشــر فيلماً من إحدى عشرة 

دولة وهي:
المهاجر » أمريكا » إخراج شــارلي شــابلن – الحاجز الأخير » البوسنة 
» إخراج ياســمين دوراموفيتش – المنســيون » المغرب » إخراج حســن بن 
جالــون – حراقــة » الجزائر » إخراج مــرزاق علواش -  مرحبا » فرنســا 
» فليــب ليوريه – المشــتتون » فرنســا » دومنيك مولار – آخــر واحد فينا 
» تونــس » إخراج علاء الدين ســليم – خطــاب الزهرة » اســبانيا » باولا 
بلاســيوس » – الغريــب » ألمانيــا » إخــراج ميريام فاســبندر – انحســار 
الحــدود » قبرص » إخراج ايفا راديجوفيك – مراكب الموتي » فلســطين » 
إخراج إياد أبو روك – ويعرض من مصر فيلم » ترانزيت« إخراج مشــهور 

محمد ورضا عبد الرازق – البر التاني إخراج علي ادريس«

صناعة العود رغم الحرب

جميلة بوحيرد
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مروة متولي ٭

الأصول  ذو  البريطانــي  المغنــي  »ميــكا«  يحرص 
اللبنانية - الســورية على زيــارة مخيمات اللاجئين 
الســوريين في لبنان، ويعمل مع المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم المادي 
والمعنوي للضحايا الذين لم يتمكنوا من الحصول على 
فرصة أخرى للحياة في مكان أفضل، كما حدث مع ميكا 
الذي كان سعيد الحظ في الثمانينيات عندما استطاعت 
أســرته الهرب من جحيم الحرب الأهلية في لبنان إلى 
باريس، فنجا من كوارث الفقد وانعدام المأوى ومصادر 
الرزق، لكنه عانى بعض الشــيء من آثار أخف وطأة 
كعدم القدرة على التأقلم والشعور بالاغتراب وضياع 
الهوية، وبينما كان في طريقه لمواجهة هذه المشــكلات 
فإذا بأســرته تنتقل للعمل والاســتقرار فــي إنكلترا، 
ليبدأ مواجهة نفس المشــكلات من جديد لكن هذه المرة 
في بلــد جديد لا يعــرف لغته ولا يســتطيع أن ينطق 
أبســط الكلمات الإنكليزية، فتتفاقم المشكلات ويصاب 
باضطراب الديسلكســيا الذي يسبب له صعوبات في 
التعلم والنطق والقراءة، كما يتعرض للتنمر الشــديد 
من أقرانه في المدرسة ولا يســتطيع الدفاع عن نفسه، 
فيدرس منزلياً لبعض الوقت، ثــم يتوقف عن متابعة 
دراســته، لكنه كان قد بدأ الدراســة منذ ســن الثانية 

عشرة في الكلية الملكية للموسيقى في لندن.
 وتدرب لسنوات على يد سوبرانو روسية، فكانت 
النشأة والتكوين مع الموســيقى الكلاسيكية والغناء 
الأوبرالــي، لكنه يتوقــف أيضاً عن متابعة دراســته 
الموســيقية ويبدأ في كتابة كلمات وموسيقى أغنياته 
الخاصــة ليصير أحد أهــم نجوم البوب فــي العالم، 
حيث حقق أول ألبوماته في عام 2007 نجاحاً ســاحقاً 
وشــعبية كبيرة ومبيعــات تزيد على ســبعة ملايين 

نسخة.
أوجد ميكا من خلال الموســيقى عالمه الخاص الذي 
يعبّر عن مشــاعره وأفكاره واختلافه وانفتاحه على 
الثقافات والهويــات واللغات المختلفة، ويكتب كلمات 
أغنياتــه بالإنكليزية والفرنســية، وهــو يجيد أيضاً 
الغنــاء باللغة الإيطالية إلا أنه لــم يكتب بها أغنياته 
الخاصة بعــد، ويتحدث هذه اللغــات الثلاث بطلاقة 
إضافة إلى إلمامه ببعض مــن العربية واليونانية، أما 
من بين أنواع الموسيقى فقد اختار موسيقى البوب ربما 
لكونها النوع الأكثــر حرية وقدرة على احتواء أفكاره 
المتنوعة، كما أنها النوع الذي يستطيع جذب أصحاب 
الأذواق الموســيقية المختلفة والوصــول إلى الغالبية 
العظمــى من الجمهور حــول العالم، ويقــوم بتأليف 
موسيقى البوب القائمة بشــكل رئيسي على البيانو، 
فالبيانو هو الأســاس في كافة ألحانــه، كما يصاحبه 
البيانــو دائمــاً في الحفــلات الغنائيــة والإطلالات 
التليفزيونيــة، ويقــوم بالعــزف عليه بمهــارة إلى 
جانب الغناء والرقص، فهو مــن أكثر النجوم حيوية 
الراقصة ووثبـــاته  على المسرح ويشــتهر بحركاته 

السـريعة.
يهتم ميــكا بجمال اللحن وميلوديتــه ويميزه ذلك 
التناقض ما بين موسيقاه الســريعة المرحة في أغلبها 
وما يكتبه من كلمات جادة وفلســفية أحياناً، فلا تخلو 
أغنية من فكرة صغيرة كانت أم كبيرة، وهناك دائماً ما 
يثير التفكير إلى جانب المشاعر، كأول أغنياته »غريس 
كيلي« التي تثير مسألة الهوية وماذا عليه أن يفعل كي 
يقبله الآخرون، وكيف يجب أن يبدو وعلى أي صورة 
يجب أن يكون، ومن يجب أن يشــبه ومثل من يجب أن 
يغني، وأغنيــة Big Girl« » التي تتناول أيضاً قضية 
المظهر وقبول المرء لنفسه ولشــكله ويقول ويردد في 
هذه الأغنية: أيتها الفتاة الممتلئة، أنت جميلة. كما يعبّر 

في أغنياته عن العديد من تجاربه الشخصية وجوانب 
من حياتــه الخاصة، كأغنية »كل ما تريده« وهي أغنية 
مرحة كتبها عن أمه التــي تلح عليه من أجل أن يتزوج 
كي يمنحها الصــورة العائلية المثالية أمــام أهلها في 
لبنان، وأغنية »Hurts« التي قام بكتابتها عن تجربته 
مع التنمر وهي عن الإيذاء بالكلمات وكيف أن للكلمات 
القدرة الأكبــر على الجرح والإيــلام، فالقلوب تجرح 
بالكلمات وأن الأمر لا يمر مع الوقت وأنها ليست مجرد 
كلمات كما يقولون، فلا شــيء يمحو أثر الإهانة، وقام 
بتصوير هــذه الأغنية في إحدى المــدارس الإيطالية. 
وفي أغنياته أحياناً كآبة لا يحاول أن يخفيها أو يخفف 
من حدتها، فيبدو وكأنه يغني آلام البشــرية الحزينة 
المحكومة بالفناء، كأغنية »الحفلة الأخيرة« وهي أغنية 
عن النهاية المحتومة للبشر، عن الموت، وتقول: إذا كنا 
جميعاً ســنموت، دعونا نحتفل. وهــي على الرغم من 

كآبتها تدعو للاحتفاء بالحياة حتى آخر لحظة.
 ويظهــر علــى مــا يكتبه ميــكا أثر حبه الشــديد 
لــلأدب وتعلقه بعدد مــن كبار الشــعراء الذين تأثر 
بهم ومنحوه الخيال والقــدرة على الإبداع مثل أودن 
وإمرســون وويتمان ورامبو، الذين يذكر أســماءهم 
في إحدى أغنياته موجهاً لهم الشــكر، كما غنّى إحدى 
عبارات »أوسكار وايلد« الشــهيرة والتي تقول: كلنا 
غارقون في الحضيض لكن بعضنا ينظر إلى النجوم. 
وكذلك قام بغناء »رأيت ملكاً« الأغنية التي كتبها أديب 
نوبل الإيطالي الراحل »داريــو فو« والذي جمعته به 
صداقة قوية حتــى وفاته، ولا يزال ميــكا يغني هذه 
الأغنيــة في حفلاته تكريماً له، وقدمــا معاً العديد من 
البرامج التليفزيونية على الشاشــات الإيطالية وكان 
»داريو فو« يغنــي أغنيات ميكا معــه بروحه المرحة 
وشبابه الدائم، وكانا على الرغم من فارق العمر الكبير 
بينهما في انسجام تام يجمعهما حبهما للفن من كتابة 

وموسيقى ومســرح ورســم، فميكا أيضاً مثل »داريو 
فو« يقوم بالرســم والتصميم كما يهتم كثيراً بالمسرح 
وهناك  حفلاته،  فــي  والدرامي  البصــري  وبالجانب 
دائماً عالم بأكمله على المسرح وليس مجرد ديكورات 
تقليدية، فإلى جانب الملابس المســرحية المبهرة التي 
يتميز بهــا ميكا يســتخدم كل ما يمكنــه أن يعبّر عن 
أغنياته من رســوم ودمــى وتصميمــات وموتيفات 
تلائــم كل حفل. كما قام ميكا بــالأداء الصوتي باللغة 
الفرنســية لشــخصية »مصطفى« في فيلم الرســوم 
المتحركــة »النبي« المأخوذ عن كتــاب النبي لجبران، 
مع سلمى حايك التي قامت أيضاً بإنتاجه، وكتب ميكا 
أغنية الفيلم الجميلة باللغة الفرنســية والمســتوحاة 
من معاني الكتاب، وهي أغنيــة بعنوان »الحب يفعل 

ما يريد«.
الباريتون  إلــى الأوبرا، فهــو  ومؤخراً عــاد ميكا 
الــذي يســتطيع صوته أن يذهــب عالياً جــداً إلى ما 
يقارب 4 أوكتاف، ويقــدم من وقت لآخر حفلات »بوب 
ســيمفوني« على مســارح الأوبرا في إيطاليا، وفيها 
يغني أغنياته بمصاحبة أوركســترا ســيمفوني تعيد 
توزيع أغنياته أوركسترالياً ويعيد هو غناؤها بطريقة 
أوبرالية، ما أضفى إحساســاً جديــداً وأبعاداً أخرى 
على أغنياته ونال استحســان جمهور البوب وجمهور 

الأوبرا على السواء.
بالموســيقى والكلمات والرقص والخيال والصورة 
والمعاني الشــعرية القوية واللعــب باللغة أوجد ميكا 
عالماً مفتوحاً للجميع، وبعيداً عن التشتت بين الهويات 
والثقافات المتنازعة اختار ميكا أن يكون مواطناً ينتمي 
إلى هذا العالم وإلى الموســيقى التي يتردد إيقاعها في 

قلبه ويدق بها نبضه.

 ٭ كاتبة مصرية
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منوعــات

وئام وهّاب متهماً السنيورة بغياب الشهود.. 
صحافة صفراء على »فرانس24«..

وأيّ اهتمامات للجاليات العربية في أوروبا؟

وقعت بالصدفة على مجلة تصدر في برلين وهامبورغ تحمل اسم 
»ميدان« )كنــت أحلم مع بدايات الثورة في ســوريا بصحيفة تحمل 

هذا الاسم(، موضوع الغلاف وعنوانه هكذا:
»مشــروع تهويــد القــدس والمســجد الأقصى إلــى أيــن...؟!؟!؟« 
)الإشــارات هنا كمــا وردت في المصدر بدقة: ثلاث نقاط وإشــارات 
اســتفهام وتعجــب(. وعلــى كامــل الغــلاف تمتد صورة للمســجد 

الأقصى.
حين تقلّب صفحات المجلة ســيدوّخك كمّ الإعلانات والصور التي 
تدور كلها حول الطبخ والمطاعم العربية، صور الفلافل، والمكسرات، 
واللحم الحلال، والحلويات العربية.. مقابلة مع الشيف الفلاني، ما 

الذي يجعل من ماركة الشاي الفلانية لامعة إلى هذا الحد..
اللافت أن هذه الســطوة للطبخ لا تتوقف على الصحافة، فالمطبخ 
العربــي بالــذات يصبــح ذريعة لأعمــال فنيّــة، إن لم نقــل فعاليات 
سياســية واجتماعية، المســرح، الفن التشــكيلي، عروض الشارع،.. 
لا يغيــب عــن البال عــرض مســرحي قُدم في غيــر مدينــة أوروبية، 
يقوم على لقاء حبيبين على طبق كبّة سبـــق للحبيبة أن تذوقتـــه في 

دمشـق.
لقــد انقضت إذاً أزمنة الرومانس، حيث كان العشــاق يلتقون في 
ظلال الياسمين، أو على نبع الماء، وهذا أضعف الإيمان. اليوم لا لقاء 
ولا صحافة ولا كاميرا إلا مع تلك الأطباق العربية النادرة، والتي يعزّ 

وجودها في أوروبا.
 يبدو الناس هنا وكأنهم توصلوا إلى حلّ كافة مشاكلهم، تجدهم 
هائمين على وجوههم طوال الوقت، بحثاً عن عرق بقدونس له رائحة 

تلك البلاد، البقلاوة الشامية، الباذنجان الحمصي، وهكذا.
 مذهل فعــلًا هذا التلخيــص لاهتماماتنــا، مذهــل أن جالياتنا لم 

تتعلم شيئاً من صحافة وحرية هذه البلاد.

صحافة صفراء 
»فضيحــة مذيعة إيرانية بــين محافظة متشــددة ومتحررة تخلع 

الحجاب وتشرب البيرة«..
يصـــعب فهــم هذا العنــوان علــى موقع الكتروني يعـــود لقـــناة 
تلفزيونيــة رصينة مثــل »فرانس24«. موقع القـــناة لا يكـــتفي بهذا 
العنوان الرخيص، فهو يحرص على نشر صور للمذيعة، التي يذكرها 
بالاســم الصريح، مســرّبة ومجهولــة المصدر، ملتقـــطة على طريقة 
الباباراتزي، في حديقة خاصة لمنزل، مع زجـاجـــات البـــيرة، ومن 

دون اللبـاس الـديني المعـروف للمذيعـة المتشـددة في الأسـاس.
لا يخفــى الفارق بين تنــاول الظاهرة الإيرانيــة، الفصام الإيراني 
بين الصورة العمومية الرسمية والسلوك الخاص، لكن الشكل الذي 
ظهر فيها الموضوع بدا شخصياً، بل أقرب إلى المساهمة في التشهير 
بتلك المذيعة، مســتخلصاً »أنه من الصعوبــة أن تدافع عن موقفها.« 
الفارق بين الصحافة الجــادة والصحافة الصفراء ليس طفيفاً حتى 
يتعامى عنــه الصحافيون، لو أردنا نموذجاً لكان هــذا العنوان، هذا 

الموضوع، الذي تجده الآن على صفحات »فرانس24«.

وهاب متهماً السنيورة
لم أر بشــكل مباشــر مقابلة السياســي اللبناني وئام وهاب على 
تلفزيــون »الجديــد«، رأيتها حــين شــاركها ناقد ســينمائي لبناني 
على صفحته في فيســبوك. في المقابلــة يتّهم وهاب رئيس الحكومة 

اللبنانية السابق فؤاد السنيورة بأنه جاسوس
)للأمريــكان، وللأجهــزة..(، ينقــل وهــاب عن المناضــل الراحل 
)وصْف المناضل يســوقه وهاب من أجل مصداقية روايته( تيســير 
قبعة )هو أحد القادة التاريخين للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين(، 
أن الأخيــر روى للصحافــي ســامي كليــب وثريا عاصــي أنهم أيام 
»حركــة القوميين العــرب« كانوا يفاجأون بمن يســرّب أســماءهم، 
ثــم اكتشــفوا ان »الجاســوس« لم يكن ســوى الســنيورة، الشــاب 
العشــريني آنذاك. فاتخذوا قرار إعدامه في ضــوء ذلك، بل إن قبعة 
شــخصياً أخذه بســيارته للإعدام لولا مصادفة مرور سيارة للأمن 
اللبناني حســبوها تطاردهم جعلتهم يلقون بالســنيورة على قارعة 

الطريق قبل تنفيذ الحكم.
الناقد اللبناني ســعيد بهذه الرواية، لأنه يتمنى للسنيورة السوء 
بأي شــكل، حســب قوله في أحــد التعليقات. تلك »الســعادة« التي 
هــي تمامــاً ما يســمّى التصيّــد، والانتقام بــأي ثمن  ممــن نكره، أو 
ممــن يختلف معنــا. ألا يفكر الناس أن يبقوا، حتــى في قلب العداوة 
والاختلاف السياســي، على ذرّة من ضمير، على بعض الأصول في 

العداء، أو قل باختصار على قليل من النبل!
نحــن أمام حكايــة، أطرافهــا وئام وهــاب، تلفزيــون »الجديد«، 
مناضل راحل، ســامي كليب، مذيعة تهز برأســها وتبتســم، وناقد 
لبناني سعيد بمشاركة مقابلة لوئام وهاب. من هو قليل الضمير في 

هذه المعادلة برأيكم؟

فورة اليوتيوب
لا أحــد يمكنــه أن ينكــر أن »الربيــع العربــي« دفع إلــى التعجيل 
باســتثمار وســائط التواصل الاجتماعي، بالــذات يوتيوب، إحدى 
أدوات غوغـــل، كان لــه حـــظ كبيــر مــن الاســتخدام، كثر أنشــأوا 
قنواتهم الشخـــصية، وبـدأوا منـها رحـــلتهم الخاصـة إلى جمـهور 

التلفـزيون.
المغامــرون كثر، وكل يوم تجد محاولات لشــبان اختراع قنواتهم 
الخاصــة، خصوصــاً مع الانســداد الكبير لآفاق العمل المؤسســي، 
ومــن جهة أخــرى مع فضاء أكثــر حرية، خصوصــاً للاجئين الذين 

يجدون متسعاً كبيراً للقول في أماكن لجوئهم من دون خوف.
الشــكل يلعب هنــا دوراً كبيــراً، الغرافيــك، التصويــر، المونتاج، 
الإيقــاع الحيوي والســريع، كل ذلــك ضروري، لكن هنــاك أمرين لا 
بدّ منهما، الحضور الشــخصي والنص المكتــوب. وهما عنصران لم 
يتوفرا إلا لقلّة قليلة من المقدمين، من بينهم المصري أحمد أمين، الذي 
تجــده على الدوام يقدّم تعليقات في غاية الخفة، وتعليقات في غاية 

الظرافة، من دون أن يتوجه للناس مرة بالوعظ والتقريع.
هــذه الوفرة لن تكون بلا جدوى، لا بد أنها ســتثمر مع الأيام أداء 

أفضل، وأشكالًا لا حصر لها في التعبير.

*كاتب فلسطيني
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فضائيات
وأرضيات »ميكا«

من جحيم الحرب
إلى جنة الموسيقى

تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية مديحة يسري 

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

تعاني الفنانــة المصرية مديحة يســري من تدهور 
كبير في حالتها الصحية فــي الفترة الأخيرة ، وعلمت 
»القدس العربي«، أن سبب تدهور حالة مديحة يسري 
هو حزنها الشــديد  بعد وفاة صديقها المقرب المفكر علي 

السمان الذي توفي مؤخراً.
مديحة يســري تعاني منذ فترة من آلام مختلفة منها 
آلام العظام بالإضافة إلى أمراض الشــيخوخة ، حيث 
تبلغ من العمر 91 عاماً وتقيم في أحد المستشــفيات منذ 
ما يقرب من عام ، وقد حذرها الأطباء من البكاء والحزن 

لأنه يساهم بشدة في تأخر حالتها الصحية .
والمعروف أن مديحة يسري من أبرز نجمات السينما  
المصرية فــي الأربعينيات، واســمها الحقيقي »هنومة 
حبيب خليل علي«. ولدت يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول 
1921م في محافظة القاهرة، تلقت تعليمها فى مدرســة 
الفنــون، وتزوجــت خمس مــرات: الأولــى كانت من 
الفنان محمد أمين وعملت معه في عدة أفلام منها »تحيا 
الســتات«، إلا أن زواجمها انتهــى بالانفصال لتتزوج 
للمرة الثانية من الفنان أحمد ســالم والذي توفي بعد 
ثلاثة أعوام من زواجهما.مديحة يســري تزوجت أيضاً 
من المطرب محمد فوزي ثم انفصلــت عنه عام 1959م، 
وذلك عقــب إنجابها لإبنــة تُدعى وفــاء توفيت وهي 

صغيرة نتيجة مرض نادر، وابن يُدعى عمرو بطل مصر 
في الجودو ولكنه تُوفي في حادث ســيارة عام1982م، 
كما تزوجت من الشيخ إبراهيم سلامة والشيخ سلامة 

راضي. 
»سمراء الشاشــة العربية« كان أول ظهور لها على 
شاشــة الســينما عام 1940م في فيلم »ممنوع الحب« 
مع الفنان محمد عبد الوهاب بعد أن اكتشــف موهبتها 
المخرج محمد كريم، ثم شــاركت بــدور صغير فى فيلم 
»رصاصة فى القلب« مما رشــحها للقيام بدور البطولة 
فى فيلم »أحلام الشــباب« عــام 1942م. جاءت النقلة 
الحقيقية فــي مشــوار الفنانة مديحة يســري عندما 
شــاهدها الفنان يوســف وهبي في أحــد البلاتوهات 
فاســتدعاها وعرض عليها العمل معه في ثلاثة أفلام، 
وهي: »ابن الحــداد« و»الفنان العظيــم« و»أولادي«، 
الأمر الــذي كان بمثابة فاتحة خيــر عليها والإنطلاقة 
الكبيرة لها في ســماء الفن. ومن أبــرز أعمالها: »أقوى 
من الحــب- العرافة- مــن يطفئ النــار- الأقوياء- 
أيوب- لا تســألني من أنا- الخادمــة- الكف- الصبر 
في الملاحات- الرقص مع الشيطان-الإرهابي- ممنوع 
الحب«. ظلت الفنانة المصرية ســنوات طويلة محتفظة 
برونقها وجمالها مما ساعدها على الاستمرار في العمل 
الفني رغم تقدمها في العمر، حيث أدت أدوار الأم والمرأة 
الناضجــة في  عدد مــن الأعمال منها »هــوانم جاردن 
ســيتي« و»يحيا العدل« و»ســيت كــوم« و»مغامرات 

الحياة«. 

»دارك تاور« يهيمن على شباك التذاكر
في صالات السينما الأمريكية 

■ لوس انجليس - أ ف ب - تصدر فيلم »ذي دارك 
تاور« المســتوحى من سلســلة قصص لستيفن كينغ 
والذي يجمع بين نمطــي الخيال العلمي وأفلام الغرب 
الأمريكي، شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية 
الشــمالية مطيحاً بـ »دانكرك«، حســب أرقام موقتة 
نشرتها شــركة »اكزيبيتر ريليشــنز« المتخصصة في 

هذا المجال.
ويروي »ذي دارك تاور« للمخرج نيكولاي أرســيل 
مغامرات رولاند ديشــاين الذي يجسد دوره ادريس 
البا والذي يلاحق في عالم مواز شبيه بأجواء الغرب 
الأمريكي في القرن التاســع عشر، رجلًا غامضاً يؤدي 
دوره ماثيــو ماكوناهي قبل التوجه للبحث عن البرج 

القاتم لانقاذ العالم.
ونال الفيلــم 19,5 مليون دولار فــي الأيام الثلاثة 
الأولــى لعرضــه فــي صــالات الســينما الأمريكية 

الشمالية.
وحلّ فيلم »دانكــرك« الملحمي الذي تتمحور قصته 
حــول إجلاء 400 ألف جنــدي بريطاني خلال الحرب 
العالمية الثانية، ثانياً مــع ايرادات قدرها 17,6 مليون 
دولار )133,5 مليــون دولار فــي المجمــوع في ثلاثة 

أسابيع(.
وتبعه في المرتبــة الثالثة فيلــم »ايموجي موفي« 
بتراجــع مركز واحد عــن الأســبوع الماضي. وحصد 
فيلم الرســوم المتحركة هــذا عن الرمــوز التعبيرية 

المعروفــة بـــ »إيموجــي« 12,3 مليون 
دولار من العائدات في أسبوعه الثاني 
الصالات )49,4 مليــون دولار في  في 

المجموع(.
وتراجع أيضا إلــى المرتبة الرابعة 
فيلم »غيرلز تريــب« بعدما كان ثالثاً 
مع  العمل  هذا  ونال  الماضي.  الأسبوع 
كويــن لطيفة وجادا بينكت ســميث 
زوجة ويل سميث عائدات قدرها 11,4 
مليــون دولار )85,4 مليون دولار في 

المجموع(.
واحتل المرتبة الخامسة فيلم جديد 
من نــوع التشــويق للمخرج لويس 
برييتو يحمل عنــوان »كيدناب« مع 
هالي بيري ودانــا غورييه، حاصداً 

10,2 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة امرأة تجسدها 
هالــي بيري يتعرض ابنها للخطــف في مركز تجاري 

وتعمد إلى مطاردة الخاطفين للعثور عليه.
المرتبــة السادســة احتلهــا فيلم »ســبايدر مان: 
هومكامينغ« بتراجع مركز واحد عن الأســبوع الماضي 
حاصــداً 8,8 مليــون دولار )294,9 مليــون دولار في 

خمسة أسابيع(.
وتبعه في المركز الســابع فيلم »اتوميك بلوند« من 
بطولة شــارليز ثيرون في دور عميلة سرية، بتراجع 
ثلاث مراتب عن الأسبوع الماضي حاصداً 8,24 مليون 

دولار )34,1 مليون دولار في اسبوعين(.
أمــا المرتبــة الثامنــة فقد كانــت لفيلــم بعنوان 
»ديترويت« بعدما احتل المركز الســادس عشــر فقط 
الأســبوع الفائت. ويدور هذا الفيلــم وهو من إخراج 
كاثريــن بيغيلو مع جون بوييغا وانطوني ماكي حول 
احتجاجات شــهدتها مدينة ديترويت في صيف العام 
1967. وحقق الفيلم ايــرادات قدرها 7,2 مليون دولار 

)7,7 مليون دولار في اسبوعين(.
المرتبة التاســعة ما قبل الأخيرة احتلها فيلم »وور 
فور ذي بلانيت أوف ذي ايبس« حاصداً ســتة ملايين 

دولار )130,2 مليون في ثلاثة أسابيع(.
أما المركز العاشــر فكان من نصيب »ديسبيكابل مي 
3« مع 5,2 مليون دولار )240,7 مليون دولار في ســتة 

أسابيع(.

كريس برات وآنا فاريس يعلنان انفصالهما 
■ لــوس انجليــس - أ ف ب - أعلــن 
الممثــل كريس بــات وزوجتــه الممثلة آن 
فاريس في بيان مشترك انفصالهما بعد 

زواج دام ثمانية اعوام.
وقــال الزوجان انهما »حــاولا لوقت 
طويل« انقاذ زواجهمــا. وللممثلين طفل 

في الخامسة.
أجــل  »مــن  وفاريــس  بــرات  وقــال 
مصلحــة ابننــا ســنحاول ان نبقي هذه 
قــدر  خصوصياتنــا  ضمــن  القضيــة 

الإمكان«.
وأصبــح برات )38 عامــا( أحد أنجح 
فــي  دوره  بفضــل  هوليــوود  ممثلــي 
»جوراسيك بارك« و«غارديينز اوف ذي 

غالاكسي«.
واأشــاد مطــولا بفاريــس )40 عاما( 
في نيســان/ابريل عند تلقيه نجمة على 
رصيف الفن في هوليوود قائلا لها »من 

دونك لما تحقق كل ذلك«.
والتقى الزوجان خلال تصوير الفيلم 
الكوميــدي »تايــك مــي هــوم تونايــت« 
العام 2007 عندما كانت فاريس تســتعد 
للطلاق من زوجها الأول الممثل بن إندرا.

وكان بــرات يومهــا ممثــلا تلفزيونيا 
ناجحــا إلا ان فاريس كانت أكثر شــهرة 
منــه بعــد مشــاركتها فــي مجموعة من 
الأفلام الكوميدية منها »سكاري موفي« 

والأجزاء الثلاثة التالية له.

لكــن الأمور تغيرت بعــد زواجهما في 
بالــي العــام 2009 عندمــا اصبــح برات 

يشارك في افلام حركة.
وحصــل علــى أول دور كبيــر لــه في 
»غارديينــز اوف ذي غالاكســي« العــام 
2014 الــذي حقق عائــدات تزيد عن 770 

مليون دولار في العالم.
وشارك ايضا في »جوراسيك وورلد« 
العــام 2015 الــذي حقــق رابــع أفضــل 

عائدات في العالم.
ومــن المتوقــع ان يلعــب مجــددا دور 
مــدرب الديناصورات اويــن غرايدي في 
الجــزء المقبــل من هــذه السلســة العام 

.2018
كريس برات وآنا فاريس

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

مخاوف بشأن مستويات
  إنتاج أوبك وأمريكا 
تهبط بأسعار النفط 

■  لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط أمس 
الإثنين مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط 

مخاوف بشأن مستويات إنتاج »أوبك« وأمريكا. 
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنت 65 ســنتا، أو ما يعادل 1.24 في المئــة، إلى 51.77 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 0926 بتوقيت غرينتش. 
ونزلت العقــود الآجلة للخام الأمريكي 59 ســنتا، أو ما 

يعادل 1.19 في المئة إلى 48.99 دولار للبرميل.
والخامــان أقل بدولار من المســتويات التــي بلغاها 
الأســبوع الماضي، والتي كانت الأعلى منذ أواخر مايو/

أيار عندما اتفق منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« علــى تمديــد اتفاق بشــأن تقليص 
الإمدادات بمقــدار 1.8 مليون برميــل يوميا حتى نهاية 

مارس/آذار المقبل.
وثمة شكوك منذ ذلك الحين حول فعالية التخفيضات، 
حيث ســجل إنتاج »أوبك« أعلى مســتوى هذا العام في 
يوليو/تموز، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المنظمة 

مستوى قياسيا.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من لجنة فنية مشتركة 
بــين دول المنظمة ودول من خارجها فــي أبوظبي يومي 
الإثنــين والثلاثاء المقبلين لبحث ســبل تعزيــز الالتزام 

باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت المخاوف بشأن »أوبك« كافية لتبديد أثر الأنباء 
التي نشرت أمس حول أن إمدادات حقل الشرارة النفطي 
الليبي، الذي كان ينتج 270 ألــف برميل يوميا، تتوقف 

تدريجيا. 
وكانت زيادة إنتاج ليبيا، المعفاة إلى جانب نيجيريا 
من خفض الإنتاج، عاملا رئيسيا في زيادة إنتاج »أوبك«.

وســجل إنتــاج النفط فــي الولايات المتحــدة 9.43 
مليون برميل يوميا في الأســبوع المنتهــي في 28 يوليو 
، وهو أعلى مســتوى منذ أغســطس/آب 2015. كما أنه 
يزيد 12 في المئة عن المســتويات المتدنية التي بلغها في 
يونيو/حزيران العــام الماضي.  على صعيد أخر قال بنك 
»غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي أن بيانات 
مايو/أيار ويونيو/حزيران تشــير إلى أن الطلب العالمي 

على النفط لا يزال قويا بقيادة النمو الاقتصادي القوي.
وقال البنك فــي مذكرة أمس الأول »تشــير البيانات 
في الولايات المتحدة واليابــان والهند والصين وكوريا 
والبرازيل والمكسيك وإســبانيا وفرنسا، الذين يمثلون 
52 في المئة من الطلب العالمي ويســهمون بنســبة 80 في 
المئــة من نموه، إلى نمو الطلب العالمــي في يونيو بواقع 

1.54 مليون برميل يوميا على أساس سنوي«.
وقــال البنك إن بيانــات مايو ويونيو تشــير إلى أن 
الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يوميا في الربع 
الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه 
البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يوميا، رغم 

ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وأضــاف انه يتوقع نمــو الطلب بواقــع 1.60 مليون 
برميل يوميا في النصــف الثاني من العام. كما يتوقع أن 
يبلغ ســعر خام القياس العالمي مزيــج برنت 52 دولارا 
للبرميــل فــي 2017 وأن ينمو الناتج المحلــي الإجمالي 

الحقيقي العالمي 3.7 في المئة.

قطاع التكنولوجيا في إيران يزدهر في ظل العقوبات الأمريكية
طهران - أ ف ب: قد تكون أسماء الشركات الإيرانية هذه 
غير مألوفة بعكس الخدمات التي تقدمها، فتطبيق »ســناب« 
شبيه »أوبر«، و«ديجيكالا« توازي »أمازون« فيما »بينتابين« 

تشبه خدمة »بوكينغ دوت كوم« لحجوزات السفر.
فالعقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران ســمحت لها 
بحماية قطاعها التكنولوجي، وحرمت وادي السيليكون في 
كاليفورنيا من الاســتفادة من أحد أكثر الأسواق الواعدة في 
العالم، وأتاحت تأســيس واطلاق شــركات محلية صغيرة 

تمكنت من إعادة بناء خدماتها.
فحتى بعض العبــارات الأمريكية الخاصة بالقطاع والتي 
تبــدو فارغة المعنى اســتوردت. ففي معــرض »ايليكومب« 
للتكنولوجيا في طهران هذا الأســبوع كُتب على أحد أكشاك 
العرض انه »يخلق حالة وعي ذهني اصطناعية«. لكن حذار 
من اتهام هذه الشركة بالنســخ، فنقل نموذج شركة أجنبية 

إلى إيران ليس بالمسألة البسيطة.
وقال أمير علي مهاجر )32 عاما(، المســؤول عن التشغيل 
في شــركة »بينتابين«، »إنها ليســت مســألة نسخ حرفي«. 
وأضاف »تحتاج إلى خبرة محلية يتعين بناؤها من الأســفل 
إلى الأعلى، وقد تحتاج إلى نموذج عمل مختلف تماما لجعلها 

تنجح«.
ويقع مكتب مهاجر إلى جانب العديد من الشركات الناشئة 
متســارعة النمو في مكاتب مجموعة »إيران إنترنت غروب« 
في شــمال طهــران، حيث يُعرف شــباب وشــابات الطبقة 
المتوســطة بولعهم بالمظاهــر الغربية من ارتداء ســراويل 
الجينز الضيقــة وأغطية الرأس التي لا تغطي الشــعر كله، 

وشرب قهوة الإسبرسو في غرف الاجتماعات الزجاجية.
موظفو »بينتابــين« لا يبنون موقعا إلكترونيا فحســب، 
بــل يقومون بتحويل صناعــة الفنادق بأســرها في إيران. 
وقــال مهاجر »حتى وقت قريب جدا، كانت ترتيبات الســفر 
تتم خارج الإنترنت وعبر اتصالات هاتفية ورســائل فاكس 

وطرق تقليدية تنتمي فعلا للعقد الماضي«.
ويُمضي موظفو الشــركة نصف وقت عملهــم تقريبا في 
محاولة اقناع الفنــادق بالتخلي عن الحجــوزات الخطية، 

والمباشرة في مكننة أعمالهم.
يقول مهاجــر، الذي أمضى 16 عاما فــي بريطانيا وكندا، 
أنه عاد إلى إيران لشــعوره بأنها مــكان يمكن للتكنولوجيا 
أن تحدث فيه »تأثيراً ذا أهميــة«. ويضيف »نؤمن حقاً بأننا 
نتجه نحو إعطاء إيران المكانة التي تستحق في سوق السفر 
العالمي ... والمســاهمة في إعادة بناء هوية إيرانية تضررت 

لســوء الحظ بســبب قضايا سياســية«. ويمكن مشاهدة 
في  للتكنولوجيا  »ايليكومــب«  لمعــرض  الضخمة  الأجنحة 

مختلف أنحاء المدينة بأكشاكها البراقة وخطوطها المضيئة.
وهي تنمو بسرعة، فقطاع الشركات الناشئة كان يتضمن 
80 شركة قبل ثلاث سنوات، والان تجاوز العدد الـ400، وهي 

تنشط في مجال تطبيقات التوصيل والتسوق عبر الإنترنت 
والألعاب. غيــر أن العلامات التجارية العالميــة تكاد تكون 
غائبة تماما جراء العقوبات الأمريكية القاســية التي لا تزال 
مفروضة، رغم رفع دول أخرى بعض القيود بموجب الاتفاق 
النووي الموقع في 2015. وتوصل بعض الإيرانيين إلى طرق 

للاستفادة من العقوبات. فإحدى الشركات في »ايليكومب« 
تقوم بشــراء منتجــات »أمــازون« من الولايــات المتحدة 

وشحنها إلى الإيرانيين مقابل مبلغ إضافي زهيد.
وقال المتحدث باسم الشركة حميد توكلي »الناس يحبون 
ذلك. هنــاك الكثير من المنتجــات المقلدة في إيــران. عندما 

يشترون عن طريقنا، يحصلون على السلعة الاصلية«.
غيــر أن للعزلة نتائــج متباينة. فقد قــال منظم المعرض 
ناصر علي سعدات »هناك وجهان للعملة. عندما ترزح تحت 
العقوبات تكــون لديك الفرصة للقيام بالكثير من الأشــياء 
بنفســك«، غيلر انه أضاف »لكن بشكل عام ليس ذلك بالأمر 
الجيد ... لا يمكن أن تعيش وكأنك على جزيرة )معزولة( في 

هذا العالم«.
ويشاطره الرأي رمتين منزهيان، الألماني-الإيراني، الذي 
جاء من برلين في 2014 لتأســيس موقــع »باميلو« للتجارة 

الإلكترونية.
وربما لا يشعر منزهيان بالقلق من أن تستبعده »أمازون« 
و«أوبر«، لكنه لا يســتطيع فــي نفس الوقــت أن يأمل بأن 
تعرضا شــراء موقعه بمليارات الــدولارات كما يحصل في 

أماكن أخرى.
كمــا أنه يحتــاج إلى قطاع بيــع بالمفرق مزدهــر لتعزيز 
خدماته، ويقول ان العقوبات »أضعفت القدرة الاســتهلاكية 
إلى حد كبير. والقوة الشــرائية تعانــي ... وهذا يضر بكافة 

المصالح«، حسبما قال.
ومع ذلك يرى إمكانات هائلة في الدولة البالغ عدد سكانها 
80 مليــون نســمة، مع وجود طبقة متوســطة اســتهلاكية 
كبيرة. ويقــول »إنها ربما الدولة الكبيــرة الأخيرة من دون 
منافسين كبار«. ويبدو المستثمرون الأجانب مدركين للوضع. 
فقطاع التكنولوجيــا في إيران جذب مئات ملايين الدولارات 
من شــركات مثل الجنــوب أفريقية »إم.تــي.إن« والألمانية 

»روكيت«، والسويدية »بوميغرانات«.
وليست التكنولوجيا نفسها هي الإنجاز الحقيقي، حسبما 
يقول اسفنديار باتمانقليج، مؤسس منتدى أوروبا-إيران، 

بل أنه تأسيس تلك الشراكات الأجنبية.
وقال »المســألة لا تقتصر على الابتكار الرقمي وتأســيس 
الشبان لمشاريع أعمال رائدة، وهو أمر مستجد بعض الشيء 
في إيران، بل هناك ايضا تأثير رأس المال الاســتثماري على 

الاستثمار في إطاره الأوسع«.
وتوقــع باتمانقليج تكرار تلك الشــراكات فــي مزيد من 
القطاعات التقليدية مثل قطاع التجزئة. وقال »التكنولوجيا 
كانت منطلقــا ذكيا، مبالغ أولية صغيرة من رأس المال تمكنك 
من العمل مع رواد مشــاريع شــباب بدلا مــن أعمال تديرها 

عائلات عريقة«.
وأضــاف »بالطبع، تبقى العديد مــن التحديات لكنها من 

صنع الناس ويمكن حلها من قبل الناس«.

أزمة السيولة تقود الليبيين نحو الدفع الإلكتروني رغم المحاذير
■ بنغازي - أ ف ب: حينما اضطر العديد من الأشــخاص 
إلى الاصطفــاف لأيام أمام المصارف لســحب أموالهم خلال 
أزمة السيولة التي ضربت ليبيا، لم تنجح أنظمة الدفع الآلي 
في كسب ثقة الليبيين جراء اتهامات من قبلهم بوجود حالات 

استغلال.
وفي متجر كبيــر في بنغــازي، ثاني كبرى مــدن ليبيا، 
يستخدم ســعيد فايز فضل الله )35 عاما( تطبيقا في هاتفه 
المحمول ليدفع ثمن عربة مليئة بأشياء اشتراها، ويقول »لقد 
حلوا لنا مشكلة فعلية، لم أعد أهتم بالوقوف لساعات أو أيام 

بانتظار سحب جزء بسيط من راتبي«.
تســببت ســنوات من العنف والفوضى السياسية، التي 
اجتاحت البلاد منذ أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال 
الأطلسي بالرئيس الليبي معمر القذافي، بأزمة في مؤسسات 

الدولة الليبية، بما فيها البنك المركزي.

فقد انقسم المصرف المركزي إلى نصفين عام 2014، وتشرف 
حكومتان متنافستان على فرعيه في الغرب والشرق.

وأفضت أزمة الســيولة الناتجة عن ذلــك، والتي فاقمها 
تنامي التضخم، إلى تشكل طوابير ضخمة من المتعاملين في 
المصارف، حيث لم يعد كثيرون قادرين على قبض رواتبهم. 

ودفع ذلك البنوك إلى اعتماد أنظمة للدفع الإلكتروني.
وفــي بنغازي، يتيح »مصــرف التجــارة والتنمية« عبر 
خدمة »إدفع لــي«، و«مصرف الوحدة« عبــر خدمة »موبي 
كاش«، للمتعاملــين دفــع ثمن المشــتريات وفواتير المطاعم 

والصيدليات والمستشفيات دون الحاجة إلى السيولة.
ولكن لا يبدو أن الكل راض عن هذه الخدمات الإلكترونية. 
فأمــام المتجر ذاته في بنغازي، يشــكك أيمــن العبيدي )46 
عاما( والذي خرج ويداه محملتان بالمشتريات، بمدى فعالية 

أنظمة الدفع الجديدة.

ويوضح »لم تعد هذه الطريقة مجدية، قالوا لنا )...( منذ 
انطلاق هذه الخدمة أن الأسعار ســتظل كما هي، لكنها أزيد 
بنحــو 40% في حال رغبت في الشــراء عبــر خدمة )إدفع 
لي(، كما أن العديد من السلع ذات الجودة العالية اختفت من 
الأسواق التي تتعامل بالخدمة وتم استبدالها ببضائع سيئة 

المنشأ والجودة ونحن مضطرون لشرائها«.
ومنــذ العــام 2014، لم يتمكــن الكثير مــن الليبيين من 
استخدام حســاباتهم المصرفية. وواجهوا برد الشتاء وحر 
الصيف وهم يسمعون الإشاعات التي تفيد بعودة السيولة، 
حيث اصطفوا لســاعات دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون 
من سحب أموالهم. وبذلك، دمرت الأزمة ثقة الناس بالقطاع 

المالي.
وأكد موظــف في أحد المصــارف أن »الناس لــم يعودوا 
يثقون بالبنوك«. وأضاف »يريــدون التأكد من أن بإمكانهم 

ســحب الأمــوال النقدية الكافية فــي حال حدث أمــر ما أو 
أغلقت المصــارف أبوابها، أو في حال عدم تمكنهم من مغادرة 

منازلهم«.
ولا تزال رواتب موظفي القطاع الحكومي الواسع في ليبيا 
تصب مباشــرة في حســاباتهم البنكية، وهو ما اضطر كثير 
منهم لاستخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لاستخدام أموالهم.

ويســمح هذا النوع مــن الخدمات للمشــترين بتحويل 
الأموال إلى حســاب البائع. ومن ثم يحصلون على رســالة 

نصية عبر الهاتف تبلغهم أن العملية الشرائية قد تمت.
وفي هذا الســياق، يؤكد  الناطق الرسمي باسم »مصرف 
الوحــدة«، أن المعاملات »عبر موبي كاش آمنة«. ويضيف »لا 
تحتاج بالضرورة لاســتخدام هاتف نقال ذكــي عند عملية 
الدفع، كما لا تحتاج من التاجر امتــلاك جهاز نقطة بيع )بي 

أو أس( تقليدي«.

إلا أن البنــوك تــدرك بأن هــذه الخدمات قــد تتعرض 
للاســتغلال. وعلى موقعــه عبر الأنترنــت، يدعو »مصرف 
التجارة والتنميــة« المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي زيادات في 

الأسعار عند الدفع عبر خدمة »إدفع لي«.
وتخلت العديد من المتاجر التي كانت في البداية متحمسة 
لخدمــات الدفــع الإلكتروني عــن قبول التعامــل عبر هذه 
التطبيقات. ويشــير صــلاح العقوري، وهــو صاحب أحد 
المحال التجارية حيــث يدفع زبائنه له عبر »إدفع لي« إلى أن 

»المصرف لم يف بالتزاماته معنا«.
ويضيف »لقــد قال أنه بإمكاننا ســحب 25% نقديا متى 
نشــاء من قيمة المبيعات بهذه الخدمة، لكنه عجز عن الإيفاء 
بذلك، وهو ما جعل العديد يوقف التعامل بها أو يرفع أسعار 
مبيعاته )...( وهذا يعمق الأزمة ويسبب ارتفاع الأسعار أمام 

الجميع«.

كيف تطورت إيرادات قناة السويس بعد عامين من توسعتها؟
■  القاهــرة - الأناضول: بعد مرور عامــين على افتتاح 
توسعة قناة السويس في مصر، ما تزال الآمال تداعب مخيلة 
المصريين حول إمكانيــة ارتفاع عوائد القناة، إلى 13.5 مليار 
دولار بحلول 2023، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها 

البلاد.
فقبل عامين في السادس من أغســطس/آب 2015، افتتح 
الرئيس المصري  عبد الفتاح السيســي مشروع توسعة قناة 
الســويس، الذي اســتغرق عامين لتنفيذه، والذي تكلف 8 
مليــارات دولار، جرى جمعها بالعملــة المحلية من المصريين 
عبر طرح شــهادات اســتثمار بفائدة 12 في المئة لمدة خمس 

سنوات. 
وقال خبــراء مصريون في النقل البحــري ان هناك عدة 
عوامل تؤثر على إيرادات القناة، مشــيرين إلى أن الجدوى 
الاقتصادية لمشروع إنشــاء قناة موازية ستظهر مع انطلاق 
المشــروعات الاســتثمارية في منطقة محور قناة السويس 

)شمال شرق(. 
وتعول مصر على أن يكون مشروع توسعة القناة محورا 
لمنطقة اســتثمار عربي وأجنبي في مجــالات بناء وصيانة 

السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. 
وأضــاف الخبراء في مقابلات جــرى بعضها بالهاتف أن 
هناك زيادة طفيفة في عائدات قناة الســويس منذ بدء العام 

الجاري، مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية نسبياً، واتباع 
إدارة القناة السويس سياسات تسويقية ومنح تخفيضات 

لجذب الخطوط الملاحية. 
وطبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة القناة ما 
تزال العائدات السنوية تســير في معدلاتها الطبيعية، دون 
تحقيق قفزات مفاجئة كما وعد المســؤولون. بل ان إيرادات 
القناة تراجعت بنســبة 3.2 في المئة العام الماضي إلى 5.005 

مليار دولار، مقابل 5.175 مليار في 2015. 
 
 

مشروعات جديدة 
 

وقال جلال الديــب، خبير النقل البحــري، ان »الجدوى 
الاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ستظهر جليا مع تشغيل 
مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة 

السويس«. 
وأضاف »القناة الجديدة خلال عامين من تشغيلها حققت 
للعملاء خدمة متميزة، بتقليل زمن العبور واستيعاب حركة 
السفن في حالة وجود أي حوادث جنوح في المجرى الملاحي، 

مما أدى لسلاسة في مرور السفن دون تعطيل«. 
وتضمن مشروع توسعة القناة، حفر مجرى ملاحي مواز 

للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 
24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. 

وأوضح الديب أن حركة التجارة المارة عبر قناة السويس 
تتأثر بمعدلات حركة التجارة العالمية وقيمة ســلة العملات 

وأسعار النفط. 
وتابع »في الوقــت الحالي هناك تراجع في معدلات حركة 
التجــارة العالمية، وهبــوط في قيمة ســلة العملات حقوق 
الســحب الخاصة، وتراجع أســعار النفط من أكثر من 100 

دولار للبرميل إلى 50 دولارا«.
ومنحــت قنــاة الســويس خلال العــام المالــي الماضي 
تخفيضات لســفن الحاويات وناقلات النفط على الخطوط 
الملاحيــة الطويلة، التي كانت تســلك مســار رأس الرجاء 
الصالح فــي رحلتها من الســاحل الشــرقي الأمريكي، إلى 

جنوب وجنوب شرق آسيا. 
وأثمرت التخفيضات عن جذب عدد من الخطوط الملاحية 
الكبرى، وحققت إيرادات إضافية جراء الحوافز التي تمنحها 
للخطوط بلغت 670 مليون دولار، وذلك بعبور 3200 سفينة 

خلال 2016 وحتى نهاية مايو/أيار من العام الجاري. 
وقال أحمد الشــامي، مستشــار النقل البحــري وخبير 
اقتصاديات النقل »العالم حالياً يشــهد أزمة مالية، لكن تأثر 
إيرادات قناة السويس بتبعات الأزمة الحالية لا يذكر مقارنة 

بتأثر إيراداتها في 2008، والتي سجلت حينها تراجعا وصل 
لنحو 21 في المئة«.

وأوضح ان إيرادات القناة رغم الأزمــة المالية العالمية لم 
تتناقص عن 5 مليارات دولار ســنويا، وهو المعدل الطبيعي، 
متوقعــا أن تحقق إيرادات القناة خلال الســنة المالية 2017 

/2018 »طفرة في الإيرادات. 
وقــدرت وزارة التخطيــط المصريــة حجــم الإيرادات 
المستهدفة لقناة السويس بنحو 5.7 مليار دولار خلال السنة 

المالية الحالية.
وأشــارت الوزارة في تقرير حديث إلــى أن تباطؤ حركة 
التجارة العالمية أدى إلى تباطؤ إيرادات قناة الســويس من 
5.4 مليار دولار في العــام 2015/2014 إلى 5.12 مليار دولار 

عام 2016-2015. 
 وقبل اكتمال توســعة قناة الســويس في 2015، اعتبرت 
شــركة »كابيتــال إيكونوميكــس«  للدراســات والبحوث 
الاقتصادية في لندن، ان توقعات الحكومة المصرية بشــأن 
الإيرادات المتوقعــة من القناة »تبدو معتمدة على افتراضات 

متفائلة وغير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية«. 
وقالت في تقرير حينذاك أنه لكي تتحقق هذه الزيادة في 
عائدات قناة السويس، يجب أن تنمو التجارة الدولية بنحو 

9 في المئة سنويا، مقابل نحو 3 في المئة حاليا.

توقع 3-5 طروحات أولية متوسطة وكبيرة 
في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي

■  القاهرة - رويترز: قال محســن عــادل، نائب رئيس 
بورصــة مصر، أنــه يتوقع ما بين ثلاثة وخمســة طروحات 
أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، 
مضيفا أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة 

بديلا جذابا لتدبير التمويل.
وأوضح في مقابلة ان البورصة ســتعمل خلال السنوات 
القليلة المقبلة على جذب العديد من الشركات، وإضافة أدوات 
مالية جديدة للســوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك، 
وإنشــاء بورصة جديدة للعقود والســلع، والتحول للعمل 

بشكل إلكتروني كامل.
وجرى تعيين عادل نائبا لرئيس البورصة الشهر الماضي 
لمــدة أربع ســنوات. وقال عــادل »هناك لجنة ستُشــكل في 
البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة 
للقيد والطرح في الســوق، من خلال التواصل مع الشركات 
لتعريفهــا بالبورصــة ومزايــا القيد. اللجنة ســتعمل على 
قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ 

عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة«.
ويبلغ عدد الشــركات المقيدة فــي بورصة مصر وبورصة 
النيــل للشــركات الصغيرة نحــو 270 شــركة، ويبلغ عدد 
المســتثمرين من أصحاب »الأكواد« التــي تتيح حق التعامل 
في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين النشطين 

فعليا في السوق ما بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
وقال عادل »ســنعقد مؤتمرا للترويج للقيد في البورصة 
في نهاية هــذا العام، وســتتم دعوة الكثير من الشــركات 
إليه... أتوقع طرح من ثلاث إلى خمس شــركات جديدة في 
البورصة قبل نهاية هذا العام ما بين طروحات متوسطة إلى 
كبيرة الحجم«. وأضاف »هنــاك إجراءات لإنهاء قيد واحدة 
من شركات البترول الحكومية، وهي شركة إنبي خلال أيام. 
وهناك عدد من الشــركات التي تم قيدها من قبل تســير في 

إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام«.
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشــركات 
المقيدة بطرح جزء من أســهمها للتداول خلال ســتة أشــهر 
من تاريــخ القيد. ومن أكبر الشــركات التي تم طرحها خلال 
الســنوات القليلة الماضية »إعمار مصر«، و«إيديتا الغذائية، 
و«دومتي«، و«أوراسكوم كونستراكشِن«، و«إم.إم غروب«، 

و«راية« لخدمات مراكز الاتصالات.
وقال عادل »أســعار الفائدة المرتفعة حاليــا قد تمكنا من 
جذب شــركات جديدة لأن الفرص التمويليــة وتكلفتها في 
البورصة أقل بكثير . يمكنا أيضا العمل على جذب الشــركات 
التي كانت ترغب من قبل في دخول البورصة ولكنها لم تُقيد، 
أو الشــركات التي تم شطبها، وأيضا شــركات قطاع الأعمال 

العام«.
وتستهدف شركات مثل »رؤية العقارية القابضة« و«بي.

بي.أي بارتنــرز« و«إنبــي« طرح حصص من أســهمها في 
البورصة قبل نهاية هذا العام.

 أدوات مالية جديدة وتشديد قواعد التداول الحر

يقــول عــادل ان إدارة البورصة ســتعمل علــى إضافة 
أدوات مالية جديدة للســوق من أجل تنشــيطها، من أهمها 
»نظام تســليف الأسهم، وتفعيل ســوق السندات الحكومية 
في البورصة، وإنشــاء بورصة للعقود والسلع، بعد موافقة 
مجلــس النــواب على تعديلات قانون ســوق المــال والتي 
ســتعرض عليه فــي أكتوبر/تشــرين الأول« عندما تنتهي 

العطلة البرلمانية الحالية.
وقال ردا على ســؤال عن كيفية التعامل مع المضاربين وما 
يعرف بأسهم المضاربات في الســوق »البورصة لديها نظام 
لم يتغير، وما يحدث لا يتعلق بشــخص رئيس البورصة بل 

بالمنظومة كاملة، ولم يتم إجــراء أي تعديل على الإجراءات 
الرقابية«. وشهدت مدة محمد عمران، رئيس البورصة الذي 
انتهت ولايته أمس الأول، الكثير من الشــد والجذب مع عدد 
من الشــركات بدعوى المضاربة غير القانونية في الســوق 
وصلت إلى ســاحات المحاكم بعد ارتفاعات شديدة شهدتها 

تلك الأسهم واعتبرتها إدارة البورصة غير مبررة.
قــال عادل عن قرار الرقابة المالية تشــديد قواعد التداول 
الحر بما قد يهدد بقاء نحو 30 شــركة فــي البورصة »القرار 
كان يشــمل ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشــطب 
الإجبــاري. الإجراءات بوســع الشــركات معالجتها خلال 
الفترة المقبلة، وفي حالة وجود معوقات ســيتم العرض على 

مجلس الهيئة لمعالجة الأمر بعد ذلك«.
كان شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة 
المالية قال أمــس الأول ان مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام 
على وضع توقيتات زمنية للشــركات للالتزام بقواعد القيد 
في بورصة مصر، ومن أهمها نســبة التداول الحر لأسهم تلك 
الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون 

هناك نشاط تداول على الأسهم.
وحسب سامي فإن نحو 30 شركة ستكون مهددة بالشطب 
من البورصة، ما لم ترفع نســبة التداول الحر لأســهمها في 

السوق خلال العشرة أشهر المقبلة.
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأســهم المتاحة للتداول 
بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 

خمسة في المئة من أسهم الشركة.
وأضاف عادل »لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي 
تحتاج إلى توفيق أوضاعها... البورصة لا ترغب في شــطب 
أي شركة. الهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح 
مزايا لشــركات دون غيرها. لا نرغب في خروج شركات بل 

زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق«. 

الوليد بن طلال يعتزم
 استثمار 800 مليون دولار 
في القطاع الفندقي في مصر

■  القاهــرة - أ ف ب: يعتزم المليادير الســعودي 
الوليد بن طلال استثمار اكثر من 800 مليون دولار في 
القطاع الفندقي في مصر، حســبما اعلنت أمس الإثنين 

وزارة الاستثمار المصرية.
وجاء في بيــان صادر عن هذه الــوزارة ان الوليد 
»اتفق مع وزيرة الاســتثمار المصرية ســحر نصر على 
زيادة اســتثماراته فى مصر« وعلى ان »يتجاوز حجم 

الاستثمارت الجديدة 800 مليون دولار«.
ولم تنجح مصر بعد في استعادة نشاطها السياحي 
الذي كان مزدهرا قبل ثورة 2011، التي اسقطت حسني 

مبارك وادت الى تراجع كبير لايرادات هذا القطاع.
وتلقت الســياحة ضربة اخرى عقب اسقاط طائرة 
ســياح روســية ومقتل ركابها الـ224 بعيد اقلاعها من 
شــرم الشــيخ في العام 2015. واعلن تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مسؤوليته عن إسقاط هذه الطائرة.
وأصدرت مصر قانونا جديدا للاستثمار في يوليو/

تموز الماضي يســتهدف جــذب اســتثمارات اجنبية 
للبلاد، من اجل رفع نســبة النمو وزيادة موارد الدولة 
من العملات الصعبة، لمواجهة ازمة اقتصادية مصحوبة 

بنقص حاد في النقد الأجنبي.
واكدت وزارة الاســتثمار ان بن طلال »قرر التوسع 
فى منتجع فورســيزون في شرم الشــيخ )على البحر 
الاحمــر(، ليكون أكبر منتجع فى العالم، والاســتثمار 
كذلك فى انشــاء فندقين جديدين فــي مدينة العلمين 
الجديدة )على الساحل الشــمالي الغربي لمصر( وفي 

تجمع مدينتي السكني )شمال شرق القاهرة(«.
واوضحت ان هذه المشروعات ستتم بالاشتراك مع 

»مجموعة طلعت مصطفى« العقارية المصرية.

مستخدمة في شركة تكنولوجيا معلومات ناشئة في طهران  



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8909 الثلاثاء 8 آب )أغسطس( 2017 - 16 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8909 Tuesday 8 August 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

رئيس بنك »ستاندرد تشارترد« يحذر  
من أن مقاطعة قطر تهدد وضع دبي كمركز مالي

■ لندن - رويترز: حــذر بيل وينترز، الرئيس 
التنفيذي لـ«بنك ستاندرد تشــارترد« البريطاني 
من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها 4 دول عربية 
على قطرتهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا 

ماليا.
و«ستاندرد تشــارترد« من كبار البنوك العاملة 
في منطقة الشــرق الأوســط. وبرأي رئيسه فإن 
اســتمرار التوتر في المنطقة فقــد يزيد من صعوبة 
عمل دبي كمركز إقليمي شــامل لعمليات الشركات 

الدولية في الخليج.
وقــال وينترز فــي مقابلة »هنــاك فوائد كثيرة 
حصلنا عليها من وجود مركــز كدبي، ونتطلع لأن 
نرى التأثير الذي ســيترتب على ذلــك. ثمة خطر 

بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة«.
وبرزت دبي، أكبــر مدينة في دولــة الإمارات، 
باعتبارهــا المركز الرئيســي للخدمــات المصرفية 
في المنطقة بعد إنشــاء »مركز دبــي المالي العالمي« 

فــي 2004، وهو منطقة مســتقلة تتميز بانخفاض 
الضرائــب. ويضم المركــز الآن ما يربــو على 400 
شــركة للخدمــات المالية، مــن بينهــا 17 من أكبر 
عشرين بنكا في العالم، حسب موقعه الإلكتروني، 
مع حوافز تتضمن إعفاءات مــن الضرائب لمدة 50 

عاما على دخل وأرباح الشركات.
لكن الأزمة الدبلوماســية مع قطر قد تجعل الأمر 
أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة 
لتغطية الغالبية العظمى من أنشــطتها في منطقة 

الخليج.
وقال وينترز ان بنك »ستاندرد تشارترد« نفسه 
ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه 
يراقب الموقف عــن كثب. ويجني البنك نحو 20 في 
المئة من إجمالي الإيــرادات من عملياته في منطقة 
أفريقيا والشــرق الأوسط، والتي يدير معظمها من 
دبي. وفي الخامس من يونيو/حزيران قطعت دولة 
الإمارات والســعودية ومصر والبحرين العلاقات 

مع قطــر، متهمة الدوحة بدعم جماعات إســلامية 
متشددة، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية الصغيرة.

ودفعــت الأزمة بعــض البنوك من الســعودية 
على  انكشــافها  تقليص  إلى  والبحرين  والإمارات 
قطر بســبل مختلفة، مــن بينها تأجيــل خطابات 

إئتمان وصفقات استثمارية.
ووجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 
البنوك المحلية بوقف تعاملاتها مع عدد من الأفراد 
والكيانــات تردد أنهــم على صلة بقطــر وتجميد 
أصولهــم، إضافة إلــى تطبيق إجــراءات العناية 
الواجبة المعززة بشــأن المعاملات مع ســتة بنوك 

قطرية.
يوظف »ستاندرد تشارترد« نحو 128 موظفا في 
قطر ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في 
البلاد. وعين البنك عبد الله بوخوة، وهو بحريني 
الجنسية، ليرأس عملياته في قطر في مارس/آذار 
الماضي. وغادر بوخوة قطر حينما بدأت التوترات.

وقال وينترز ان البنــك لا يدير تعاملات ضخمة 
مباشــرة بين قطر ودولة الإمــارات، لكن موظفيه 
على دراية بالموقــف. وتابع »الجميــع على دراية 
بالموقف.. لا نعرض على الشركات الإماراتية إبرام 
صفقات فــي قطر أو إجراء معاملات هناك، لكننا لم 

نغير طريقة عملنا بشكل جوهري«.
ومنذ بــدء المقاطعــة التجارية لقطــر، لم يدل 
المســؤولون في دبي بــأي تعليقات تلمــح إلى أن 
الأزمــة لها تأثير ســلبي على أنشــطة الأعمال في 
الإمارة. لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت 
اضطرابات مثل عقبات أوقات الســفر واضطرارها 
للبحث عــن مورديــن جــدد. وأظهــرت بيانات 
تومســون رويترز أن الرســوم التــي تتقاضاها 
البنوك الاســتثمارية من أنشــطة الاندماج وجمع 
تمويلات للشــركات بلغت 492 مليــون دولار في 
النصف الأول من العام الحالي. ويقل ذلك 13.3 في 

المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. 

الصيف ينعش سوق الذهب في الأردن 
■  عمــان - الأناضــول: قــال تجــار ذهب 
أردنيون ان موســم الصيف ساعد على إنعاش 
ســوق المعدن الأصفر فــي المملكة، علــى الرغم 
من تراجع القــدرة الشــرائية للمواطنين جراء 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. 
وارتفعت أســعار الذهب في السوق الأردنية 
بمقدار دينار )1.4 دولار( للغرام الواحد مقارنة 

بمستواها قبل نحو شهرين. 
ووصل ســعر غرام الذهب من عيــار 24 إلى 
29.2 دينار )41.1 دولار(، وغرام عيار21، الأكثر 
طلبا، إلى 26 دينار )36.6 دولار(، وغرام عيار 18 

إلى 22 دينار )31.03 دولار(. 
 وأضاف تجار أن وجود العديد من المناسبات 
خلال أشــهر الصيف عزز من انتعاش الســوق، 
إضافــة إلى تزايد أعداد المغتربــين القادمين إلى 
المملكة في الأشــهر القليلة الماضيــة، وتوجههم 

نحو شراء الذهب في صورة هدايا. 
ويتزايد الطلب على شــراء الذهب في المملكة 
عادة في كل صيــف، مع قــدوم المغتربين الذي 
ارتفع عددهم بنســبة 9.6 في المئــة في النصف 
الأول مــن العام الحالي، ليبلــغ 683 ألفا، مقابل 
623 ألفــاً في الفترة المناظرة مــن العام الماضي، 

وفق أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية. 
وقال ربحي علان، أمين سر نقابة تجار الحلي 
والمجوهرات، ان »حركة الطلب على شراء الذهب 
في الســوق المحلية بدأت بالانتعــاش، منذ عيد 
الفطر الماضي وبالتالي نشــهد زيادة في الطلب 

مقارنة بمستواه منذ بداية العام« 
الزواج  مثل  الصيف  »مناســبات  أن  وأضاف 
والتخــرج مــن الجامعات وقــرب موعد إعلان 
نتائج الثانوية العامة، إلى جانب قدوم المغتربين 
ساعد على إنعاش السوق، إلا انه ما يزال اقل من 
مستوياته المعهودة في الفترة ذاتها من الأعوام 

الماضية«. 
ن علان أن »الطلب على الذهب متنوع من  وبَيَّ
حيث الأوزان، غيــر أن أكثر المبيعات تتركز على 
عيار 21، خصوصاً إذا كان الأمر متعلقا بشــبكة 

الزواج« )هدية العريس لعروسه(. 
وتابع »أما بالنســبة للهدايا فهي عادة تكون 
بين عيار 18 أو 21 بتصاميم خفيفة الوزن، بحيث 
تكون غيــر مكلفة نتيجة للظــروف الاقتصادية 
الصعبة، التي يمر بها الأردنيون وتراجع قدرتهم 

الشرائية لاسيما للأمور الكمالية«. 
وقــال خالد الترتير، وهو تاجر ذهب شــاب، 
ان »التجارة في هذه الســوق موســمية تنشط 
فــي فترات الصيف والمناســبات أكثــر منها في 
أشهر الشتاء«.  وأضاف »إذا تمت مقارنة الموسم 
الحالي بمستواه قبل 5 سنوات مثلا، فإن الإقبال 
على الذهب متدن لكنه آخذ في النمو والاقتراب 

من النســب الســابقة«.  وقال أن الذهب سلعة 
كمالية، وأن غلاء أسعار الاحتياجات الأساسية 
في الأردن أدى إلى عزوف الناس عن الكماليات 

لغاية تأمين المتطلبات الأكثر أولوية«. 
  وارتفــع معــدل التضخم فــي الأردن خلال 
النصف الأول من العام الحالي، بنســبة 3.7 في 
المئــة مقارنة بالفتــرة ذاتها من العــام الماضي، 

حسب دائرة الإحصاءات العامة.  

ولفت الترتير إلى أن انتشــار الاكسسوارات 
)حلــي مقلدة غيــر ذهبية( بأشــكال وعلامات 
تجاريــة مختلفة وأســعار رخيصــة بين الجيل 
الجديد، أدى إلى تقليل اهتمامهم باقتناء الذهب. 
وقال غسان ســكجها تاجر الذهب أن »حركة 
الطلــب على شــراء الذهــب أعلى مــن حركة 
العــرض، وذلك لاهتمام المقتنــين بالاحتفاظ به 
أملا في ارتفاع ســعره. وأوضح أن »أكثر حركة 

للشراء حاليا هي للمقبلين على الزواج« باعتبار 
أن »الذهب غرض لا مفر م شرائه«. 

وقفزت أســعار الذهب خلال الاسبوع الماضي 
أكثر من 1 في المئة لتســجل أعلى مســتوى في 6 
أسابيع، بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( إنه ســيبدأ تقليص 
حيازته الضخمة من السندات قريبا وهو ما دفع 

الدولار إلى الهبوط. 

البنوك ترفع بورصتي السعودية ومصر ...وسهم »سامبا« ينخفض بعد تراجع الأرباح
■  دبــي - رويتــرز: ســاهم قطــاع البنوك في دعــم بورصتي 
الســعودية ومصر أمس الإثنــين، مع تأثر المســتثمرين بالمعنويات 
الإيجابية في البورصات العالمية،  بينما شــهدت أســواق الأســهم 

الأخرى في الشرق الأوسط تحركات محدودة.
وقال سمســار في الرياض »بتجاوزنا معظــم النتائج الفصلية 
يتطلع المستثمرون إلى محفزات جديدة، والتفاؤل المحيط بالأسواق 

العالمية هو تلك المحفزات.«
وأعلــن 60 بنكا من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الســت 
نتائج الربــع الثاني من العام حتــى الآن. وقال المحللــون في »يو 
كابيتال« العُمانية ان إجمالي صافي ربح القطاع في الربع الثاني بلغ 

7.85 مليار دولار بزيادة 4.7 في المئة عنه قبل عام.
وســجلت البنوك في الإمارات العربية المتحــدة أكبر زيادة عند 
18.4 في المئة، بينما هبط إجمالي صافي ربح البنوك الســعودية 2.2 

في المئة إلى 2.68 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة »ســامبا« المالية، أحدث بنك ســعودي تصدر 
نتائجــه، أمس عن ربح بلــغ 1.27 مليار ريــال )339 مليون دولار( 
متوافقة بشكل عام مع توقعات المحللين وبانخفاض بلغ 3.3 في المئة 

على أساس سنوي.
وهبط ســهمها 3.8 في المئــة بعدما قفز 3.4 في المئة في الجلســة 
السابقة، بفعل أنباء أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيعات أرباح 

نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.
وارتفعت معظم أسهم البنوك السعودية الأخرى مع صعود سهم 
»البنك الأول« 1.9 في المئة. وزاد المؤشــر الرئيســي للسوق 0.3 في 

المئة.
وصعد سهم »جرير للتسويق« 0.5 في المئة، بعدما أوصى مجلس 
إدارة شــركة بيع الأدوات المكتبية والإلكترونيات بتوزيعات أرباح 
نقدية بواقع 1.45 ريال للســهم عن الربع الثاني، بارتفاع طفيف عن 

العام الماضي.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.8 في المئة، متجاوزا 
بقية المنطقة بفارق كبير للجلســة الثانية على التوالي. وارتفع سهم 

»البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مُدرَج في مصر، 1.1 في المئة.
لكن ســهم »جي.بي أوتو« تراجع واحدا في المئة، بعد تقرير أظهر 
انخفاض مبيعات الســيارات فــي الربع الثانــي 44.5 في المئة على 

أساس سنوي.
وأغلق مؤشــر بورصــة قطر مســتقرا تقريبا. وزاد ســهم »قطر 

للتأمين« 0.3 في المئة.
وأعلنت الشــركة عــن خطط لطرح 25 مليون ســهم من أســهم 
»العُمانية القطريــة للتأمين« التابعة لها للاكتتاب العام في ســوق 

مسقط للأوراق المالية في سلطنة عُمان.
يأتي قرار الإدراج تنفيذا لتوجيه من الحكومة العمانية في 2014 

يلزم شــركات التأمين المحلية بطرح 25 في المئة على الأقل من أسهمها 
قبل نهاية أغسطس/آب 2017 من خلال الإدراج في سوق مسقط.

وفي الإمارات، هبط ســهم »العربية للطيــران« 1.8 في المئة قبيل 
الإعلان عن النتائج المالية الفصلية.

وزاد ســهم مجموعة »إعمــار مولز« 0.4 في المئة، بعدما ســجلت 
الشركة زيادة خمسة في المئة في صافي ربح الربع الثاني، لكن سهم 
»إعمار« العقارية، أكبر مساهم فيها، تراجع 0.8 في المئة، وهو ما دفع 

مؤشر سوق دبي للهبوط 0.2 بلمئة.
وصعد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.1 في المئة مع ارتفاع سهم 

»دانة غاز« 1.6 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7113 نقطة. كما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4592 نقطة، لكن مؤشر دبي هبط 0.2 

في المئة إلى 3658 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري قليلا جدا )0.03 فــي المئة( إلى 9343 

نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6837 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1324 نقطة، كما ارتفع 

المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5042 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 13661 نقطة.

»ستاندرد آند بورز«: تحديات تواجه التأمين 
الإسلامي في الخليج رغم تحسن الأرباح

■  دبــي - الأناضول: قالت وكالة »ســتاندرد آنــد بورز« العالمية للتصنيفــات الائتمانية 
أمس الإثنين hن شــركات التأمين الإسلامية )التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي( في منطقة 

الخليج، ما تزال تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح. 
وأضافت »بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 
20 في المئة في قطاع التأمين الإســلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1 

في المئة في العام الماضي. 
وأرجع التقرير الســبب في تباطؤ النمو إلى تراجع نمو أقســاط التأمين في المملكة العربية 

السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج. 
وأضاف »رغم هذا التباطؤ، إلا أن صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات الُمدرَجة 
في القطاع، شــهد تحســناً كبيراً ووصل إلى 683 مليون دولار في 2016، من 274 مليون دولار 

أمريكي في 2015، بسبب رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية«. 
وما تزال أرباح الشركات موزعة بشــكل غير متساو في القطاع، إلى جانب صافي الخسائر 

المتراكمة، ما يضعف قوة رأس المال ويلحق الضرر بالأوضاع الإئتمانية لعدد من الشركات. 
وينطبق ذلك على بعض شــركات التكافل في دولة الإمارات، التي غالباً ما تنافس نظيراتها 

التقليدية )غير الإسلامية(، الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق مكتظ بشركات التأمين. 
ولفت تقرير »ستاندرد آند بورز« إلى إن السجل القصير لشركات التكافل في دولة الإمارات، 
إلــى جانب قلة التنوع في أعمالهــا، يجعلها في وضع غير ملائم الآن مــع اعتماد البلاد لوائح 

تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين.  
وتوقعــت الوكالة أن يعود نمــو إجمالي أقســاط التأمين في قطاع التأمين الإســلامي إلى 
لارتفاع قليلًا في العام الجاري، وذلك للتحســن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة 

الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على القطاع ككل.  
كما توقعت أن تكون وتيرة نمو إجمالي أقســاط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول 
مجلس التعاون الخليجي أسرع بنحو 10 في المئة، وأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع 

التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً.

»أدنوك« الإماراتية تبحث مع شركاء محتملين 
تقسيم امتياز نفطي بحري إلى اثنين أو أكثر

■  دبي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنــوك« المملوكة للحكومة أمس 
الإثنين أنها ستقســم امتياز نفطي بحري تابع لها تديره شــركة أبوظبــي العاملة في المناطق 
البحرية »أدما العاملة« إلى اثنين أو أكثر، بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية، 
وتوفير المزيد من فرص الشــراكة. وأضافت أنها في مرحلة متقدمــة من المفاوضات مع ما يزيد 

على 12 من الشركاء المحتملين. 
وتنتهي مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز في مارس/آذار المقبل.

وقالت »أدنوك« ان الشــركاء المحتملين هم مزيج من الشــركاء الحاليين في امتياز الحقول 
البحرية التابعة لها وشركاء جدد، دون أن تحدد هؤلاء الشركاء. وأضافت أنها ستمتلك 60 في 

المئة من مناطق الامتياز الجديدة.
وفي الشــهر الماضي أعلنت أ أنها ستوسع نموذجها للشراكة لخلق فرص شراكة استثمارية 

مشتركة جديدة في مختلف أنشطتها.
وقال ســلطان أحمد الجابــر، الرئيس التنفيــذي لـ«أدنوك«، في البيــان الصادر أمس ان 
شركته تتطلع إلى الشركاء »القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية، من خلال القيام 
بدور مكمــل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاســتثمارات طويلة الأجل، 
وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمســاهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية... 

والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال«.
وينتج الامتياز الذي تديره »أدما العاملة« نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط، ومن المتوقع 

أن تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا بحلول 2021.
والمســاهمون الحاليون في »أدما العاملة« هم »بي.بــي« البريطانية بحصة 14.67 في المئة، 
و«توتال« تالفرنســية بحصة 13.33 في المئة، وشركة تطوير النفط اليابانية »جودكو« بحصة 

12 في المئة.
وسيتم تقســيم امتيازها الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة، لضمان تحقيق 

قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. 
وســيضم الامتياز كل من حقل زاكوم السفلي، وحقول أم الشــيف، ونصر، وأبو البخوش، 
وأم اللول، وسطح الرازبوت. وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر، إذ ستمتلك من خلال 

»أدنوك« نسبة 60 في المئة في مناطق الامتياز الجديدة. 
 وشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم. 
وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبــي، وتعمل في جميع مجالات صناعة النفط 

والغاز. وتضم 17 شركة فرعية مختصة ومشروعات مشتركة

دبلوماسي سابق: مفاوضات »بريكسِت«
لم تبدأ بشكل جيد بسبب خلافات الحكومة  
البريطانية حول نوع الاتفاق المراد التوصل إليه

■  لندن - رويترز: قال دبلوماســي بريطاني بارز ســابق ان مفاوضات بلاده للخروج من 
الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بشــكل جيد بسبب خلافات بين وزراء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي حول نوع الاتفاق الذي يتعين السعي للتوصل إليه.
وقال ســايمون فريزر، الذي ظل حتى عام 2015 كبير موظفــي وزارة الخارجية البريطانية 

ورئيسالسلك الدبلوماسي، ان الحكومة تحتاج إلى عرض موقف أكثر وضوحا.
ومنذ أن فقدت ماي أغلبيتها البرلمانية في مقامرة انتخابية فاشــلة في يونيو/حزيران، ظهر 
التناحر بين أعضاء حكومتها للعلن، وشــمل خلافات على قضايا منها ما إذا كان يتعين أن تظل 

حرية الحركة مكفولة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه في عام 2019.
وقــال فريزر، الذي تولى كذلــك منصب مدير مكتب مفوض التجــارة في الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل »المفاوضات بدأت لتوهــا، وبصراحة لا أعتقد أنها بدأت بشــكل واعد على وجه 

الخصوص فيما يتعلق ببريطانيا«.
وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( »لم نطرح الكثير بسبب، كما تعلمون، 
وجود خلافات داخل الحكومة بشأن نوع الخروج الذي نسعى إليه، وحتى تحل هذه الخلافات 

أعتقد أن من الصعب للغاية أن يكون لنا موقف واضح«.
وفي الجولة الأولــى الكاملة من مفاوضات الخروج الشــهر الماضي لم يجــر التوصل إلى 
تســويات تذكر بين المفاوضين البريطانيين ومفاوضي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخلافات 
رئيسية، منها كيفية حماية المواطنين المغتربين وتسديد حسابات خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال فريزر، الذي يقدم حاليا المشــورة للشــركات بشــأن خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي »حتى الآن لم نطرح الكثير على الطاولة باســتثناء بعض ما يتعلق بوضع المواطنين 

لذلك فنحن غائبون نوعا ما عن المفاوضات الرسمية«.
وتابــع »نحتاج إلى إظهار اســتعدادنا للانخراط فــي الموضوع ليفهم النــاس ما هو الأمر 

المعرض للخطر هنا، وما هي الخيارات ولنتقدم نحو ذلك«.
وتفيــد تقارير إعلامية أن الحكومة من المقرر أن تنشــر مجموعة مــن الأوراق التي تتضمن 
موقفها في وقت لاحق هذا الأســبوع، منها مقترحاتها بشأن الترتيبات الجمركية المستقبلية مع 

الاتحاد الأوروبي، وكيفية التعامل مع حدود أيرلندا الشمالية.
 

 ... والإنفاق يشهد أطول موجة

 تراجع منذ 2013
■  لندن - رويترز: أظهرت بيانات نشــرت أمس الإثنين أن إنفاق المســتهلكين البريطانيين 
نزل للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز ليسجل أطول موجة هبوط فيما يزيد على أربع 
سنوات، في مؤشر أخر على امتداد تأثير التصويت على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت« إلى الأسر.
وقالت شــركة طفيزا« لبطاقات الإئتمان ان الإنفاق الاســتهلاكي الكلي، وهو بمثابة محرك 
للاقتصاد البريطاني، نزل بعد اســتبعاد التضخم بنسبة 0.8 في المئة في الشهر الماضي مقارنة 

مع يوليو/تموز 2016.
وتزيد وتيرة الهبوط عن مثيلتها في يونيو/حزيــران البالغة 0.2 في المئة بعد تراجع أيضا 
في مايو/أيــار ما يمثل أطول موجة هبوط منذ فبراير/شــباط 2013 حين كان الاقتصاد لا يزال 
هشا ويكافح للتعافي من الأزمة المالية. وقال كيفن جنكينز، المدير العام لشركة »فيزا« في المملكة 
المتحــدة وإيرلندا »يدلل الرقم على أن ارتفاع الأســعار وثبات نمو الأجور يضغط علي جيوب 
المســتهلكين«. وفي الأســبوع الماضي خفض »بنك إنكلترا المركزي« توقعاته للنمو الاقتصادي 
للعامين الجــاري والمقبل، بما يرجــع جزئيا إلى زيــادة الأجور بوتيرة أبطأ مــن التوقعات، 

وتوقعات أضعف لإنفاق الأسر مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى. 
على صعيد آخر قال »بنك هاليفاكس« للقروض العقارية أمس ان أســعار المنازل البريطانية 
ارتفعــت بابطأ وتيرة فيما يزيد على أربعة أعوام خلال الثلاثة الأشــهر المنتهية في يوليو، مع 

تأثر المستهلكين بارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع من الأجور.
وارتفع متوسط أســعار المنازل خلال هذه الفترة 2.1 في المئة عنه قبل عام مقارنة مع زيادة 
2.6 في المئة في يونيو، وانخفاضا من وتيــرة نمو تجاوزت ثمانية في المئة في يوليو من العام 

الماضي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة اثنين في المئة.

العراق ينجز المرحلة الأولى من تطوير ميناء الفاو الكبير 
■  البصــرة - الأناضول: قال مســؤول تقني 
عراقي أمــس الإثنين ان المرحلــة الأولى من ميناء 
الفاو، المطل على الخليج العربي، والذي يعد الأكبر 
في البلاد، تم إنجازها بشــكل كامل من قبل شركة 
يونانية، بعد مضي نحو 5 سنوات من بدء التنفيذ. 
وتضمنت المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو 
الكبير في محافظة البصرة جنوبي العراق إنشاء 

كاسر للأمواج للجانب الشرقي للميناء.  
وكاســر الأمواج عبارة عن ألســنة ممتدة في 
الجســم المائي تحمــي أرصفة الميناء مــن التآكل، 
وتضمن ســلامة الســفن أثناء عمليــات التفريغ 
والتحميل في الميناء. وينشــأ كاسر من ردم كميات 
كبيرة من الأحجار والصخــور الضخمة، لتكوين 
ما يُسمى بالجبال الاصطناعية القوية التي تواجه 

الأمواج المائية.   وقال مناف المالكي، مسؤول وحدة 
التقنية فــي ميناء الفاو، ان »كاســر الأمواج، يّعد 
من بــين المراحل المعقدة لإنشــاء الميناء، لأن هناك 
تيارات كبيرة من الألســنة المائية، التي من الممكن 

أن تسبب ضررا كبيرا لأرصفة الميناء«.
وأوضــح المالكي أن »الضائقــة المالية التي تمر 
بها البــلاد أخرت من إنجــاز المرحلــة الأولى من 
الميناء، والتي كان من المفترض إنجازها قبل عامين 
أو أكثــر«. وأضاف أن »هناك إصــرارا من الجانب 
العراقي على ســرعة إنجاز المراحــل الأخرى من 
المينــاء«. وأحالــت الحكومة العراقيــة في 2012 
مشروع كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير إلى شركة 
»اركوريديون« اليونانية، وحددت مدة 18 شــهرا 
لإنجاز المشــروع، لكنها تأخرت بســبب عدم توفر 

المخصصات المالية.   وقال وزير النقل العراقي كظم 
الحمامي، في بيان أمس، ان »عملية إنشــاء كاسر 
الامواج مرت بتحديات كبيرة بعضها لوجســتية 
بالنظر لبعد الميناء عن مقالع الحجر، ولعدم وجود 

شبكات الطرق والخدمات«. 
وأضاف أن »كاســر الأمــواج تم إنجازه بأعلى 
المواصفات العالمية ويؤدي الغرض المنشأ من أجله 

على أكمل وجه«.  
ن أن »قيمة العقد بلغــت 204 ملايين يورو،  وبَيَّ
ويبلغ طول الكاســر 8 كلم و205 أمتار، واستخدم 
فيه قرابة 8.5 مليون طن مــن الحجر، و300 معدة 
بحرية وبرية، فيما شــارك 800 عامل في الأعمال، 
منهم 50% عمالة محليــة«.  وقدرت الحكومة، في 
وقت ســابق، الكلفة الإجمالية لإتمام مشروع بناء 

ميناء الفــاو الكبير، بجميع مراحلــه بـ 4.4 مليار 
يورو.  

ومن المخطط أن يحتوي ميناء الفاو لدى اكتمال 
مشــروع تطويره على رصيــف للحاويات بطول 
3900 متــر، ورصيف آخر بطول ألفــي متر، فضلًا 
عن ســاحة للحاويات تبلــغ مســاحتها أكثر من 
مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض 

بمساحة 600 ألف متر مربع.  
ويمتلــك العراق فــي محافظة البصــرة أربعة 
موانئ تجارية صناعية وهي المعقل، وخوز الزبير، 
وأبو فلــوس، وأم قصر. ويصــدر نحو 80% من 
نفطه عبــر هذه الموانــئ. تجدر الإشــارة إلى أن 
طول الســواحل العراقية صغيــر، ولا يتجاوز 58 

كيلومترا.

الحكومة الأردنية تدعم تزويد ألف منزل بأنظمة شمسية لتوليد الطاقة
■  عمــان - الأناضــول: أعلن »صنــدوق الطاقة المتجددة والترشــيد« 
الأردني أمس الإثنين عن دعمه تزويد ألف منزل بأنظمة خلايا شمسية مولدة 

للطاقة الكهربائية. 
ويســتهدف هذا الصندوق فئات المشــتركين التي تســتهلك أقل من 600 
كيلواط كهرباء شــهرياً. ويطلق هــذا الإعلان المرحلة الثانيــة من برنامج 
تركيب الخلايا الشمســية للقطــاع المنزلي. وكانت المرحلــة الأولى تمت في 

2016، واشتملت على تركيب أنظمة مشابهة لـ 600 منزل. 
وســيتم تركيب الأنظمة عن طريق إحدى الشــركات الخاصة العاملة في 
البلاد، وســيمول الاتحاد الأوروبي المشروع بشــكل جزئي، ضمن تفاصيل 
المنحــة الأوروبية لــلأردن، إلــى جانب تمويــل يقدمه »صنــدوق الطاقة 
المتجددة« الأردني، بنســبة 30 في المئة من التكلفــة الكلية للنظام. ويتحمل 
المســتفيد النســبة المتبقية، ويقوم بدفعها من خلال برامج تمويلية مختلفة 

تقدمها جمعيات تعاونية وقعت مع الحكومة اتفاقيات لهذه الغاية. 
وتهدف الاســتراتيجية الوطنيــة لقطاع الطاقة إلى تخفيض اســتهلاك 

الكهرباء وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة انتشار السخانات 
الشمســية والخلايا الشمسية في المملكة إلى 25 في المئة من استهلاك الطاقة 

الكهربائية بحلول 2020. 
ويســعى الصندوق إلى تركيب 200 ألف سخان شمسي، و100 ألف نظام 
خلايا شمســية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى 2020، إضافة إلى 
تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة كمنحة كاملة يتم توزيعها من خلال شركات 

توزيع الكهرباء. 
ويســتحوذ القطاع المنزلي على 45 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء 

في الأردن، متجاوزاً القطاع الصناعي الذي جاء ثانياً. 
وبلغ حجم اســتهلاك القطاع المنزلــي من الكهرباء العــام الماضي 7448 

ميغاواط /ساعة مرتفعاً من 6938 ميغاواط/ساعة خلال 2015. 
وقــررت الحكومة الأردنيــة اعتباراً مــن العام الحالي تفعيــل بند فرق 
أسعار الوقود وعكسه على فواتير القطاعات كافة، في حال تجاوزت السعر 

التأشيري للنفط 55 دولاراً للبرميل. 

محل صائغ في عمان 
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فينغر عقب التتويج بالدرع: لاعبو أرسنال يحلمون بإسعاد الجماهير
■ لندن ـ الأناضول: أكد الإيطالي أنطونيو كونتي 
المدير الفني لفريق تشيلســي الإنكليزي، أن حارس 
مرماه الكــروي البلجيكــي ثيو كورتــوا من أفضل 
اللاعبين الذين يسددون ضربات الجزاء في صفوف 

الفريق اللندني.
جــاء تصريح كونتي تعليقًا علــى إضاعة كورتوا 
ضربة جــزاء خلال الركلات الترجيحيــة أمام فريق 

أرسنال في بطولة درع الاتحاد الإنكليزي.

وفي تصريح صحافي عقــب اللقاء قال كونتي »لا 
ألفارو موراتا مهاجم وأضاع  تنســوا أن الاســباني 
ضربة جــزاء، فكورتوا من أفضــل المنفذين لضربات 

الجزاء في الفريق«.
وأضاف »موراتا بحاجة للوقــت والعمل، هذا أمر 
طبيعــي ليكون في حالة بدنية جيــدة ويفهم أفكارنا 
جيدا«. وتابع كونتي تصريحاته قائلًا »يجب احترام 
قرارات الحكم لكن أحيانا بعض القرارات تســبب لك 

بعض الغضب«.
وأوضح المدرب الإيطالي »أرسنال لم يشرك بعض 
اللاعبين الأساســيين، لديه تشــكيلة كبيرة للغاية، 

نحن لا نمتلك هذه الميزة«.
وفشــل تشيلســي في التتويج بلقب بطولة درع 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد هزيمته من أرسنال 
بركلات الترجيح 1-4 بعــد نهاية الوقت الأصلي من 

اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

جيرو يسجل ركلة ترجيح حاسمة ويقود أرسنال للفوز بدرع المجتمع على حساب تشيلسي
■ لنــدن ـ ويتــرز : توج أرســنال بطــل كأس إنكلترا 
لكــرة القدم بلقــب درع المجتمع بعد فــوزه 4-1 بركلات 
الترجيح على تشيلسي بطل الدوري عقب انتهاء الوقت 
الأصلــي للمبــاراة بالتعــادل 1-1 على اســتاد ويمبلي 

الأحد الماضي.
وأحرز البديل الفرنســي أوليفييه جيرو ركلة الجزاء 
الحاســمة ليهدي فريقه أول ألقاب الموســم. واستخدم 
الفريقــان لأول مــرة النظــام الجديد لــركلات الترجيح 
الذي يشــبه الأشــواط الفاصلة للمجموعات في التنس 
ليســجل جيرو ركلته بعدما أهدر تيبــو كورتوا وألفارو 

موراتا ركلتين متتاليتين لتشيلسي.
وتقدم فيكتور موزيس لتشيلسي في الدقيقة الأولى 
من الشــوط الثاني عندما تحرك أســرع من بيتر تشــك 

حارس أرسنال واقتنص الكرة ووضعها في الشباك.
لكــن البديــل ســياد كولاشــيناتس الظهير الأيســر 
لأرســنال أدرك التعــادل فــي الدقيقــة 82 بضربة رأس 

رائعة.
وطرد الإســباني بيدرو بعد تدخل خشن مع المصري 
محمــد النني ليحتســب الحكــم ركلة حرة أســفرت عن 
تمريرة هدف التعادل وأشــرك الفرنسي ارسين فينجر 
مــدرب أرســنال مواطنــه المهاجــم الجديــد الكســندر 
لاكازيــت صاحب الرقم القياســي لصفقات النادي في 

أول مباراة رسمية مع الفريق.
ويبدأ تشيلســي حملة الدفاع عن لقب الدوري عندما 
يســتضيف بيرنلــي الســبت المقبــل بينما يســتضيف 

أرسنال فريق ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي.
وبدأ أرســنال، الــذي تغلب على تشيلســي في مايو 
ايار الماضي ليحــرز لقب الكأس، المواجهة بشــكل رائع 
بالدفــع بلاكازيت ودانــي ويلبيك واليكــس ايوبي في 

المقدمة حيث أهدروا جميعا فرصا في الشوط الأول من 
المباراة. وتسبب الثلاثي الهجومي لأرسنال في مشاكل 
لبطل الدوري حيث حادت تســديدة للمهاجم الفرنسي 
لاكازيــت بعيدا عن مرمى تشيلســي منتصف الشــوط 

الأول.
ودخل تشيلســي أجواء المباراة عندمــا هدد الجناح 

بيدرو مرمى تشك بعد هجمة مرتدة.
وأنذر الحكم روبرت مايدلــي البرازيلي ويليان لاعب 
وسط تشيلســي لمحاولته ادعاء السقوط داخل منطقة 

جزاء أرسنال بعد احتكاك مع المدافع هيكتور بليرين.
ولم يكد الشوط الثاني يبدأ حتى نجح موزيس، الذي 
طرد في الخســارة بنهائي الكأس، في التصرف سريعا 
واقتنص كرة ســقطت أمــام مرمى أرســنال إثر ضربة 
رأس مــن جاري كاهيل وتحرك قبل المدافعين ووضعها 

في الشباك.
ورد أرســنال ســريعا لكن كورتوا نجح في التصدي 
لتمريــرة عرضية من النني ثم تســديدة بعيدة المدى من 
جرانيت شــاكا قبــل أن ينجــح الرائع كولاشــيناتس، 
القــادم خلال فتــرة الانتقالات من شــالكه الألماني، في 

إدراك التعادل من ضربة رأس.
وكاد أن يســجل موراتا من ضربــة رأس قبل النهاية 
ليظهر المهاجم البالــغ عمره 24 عاما قدراته الرائعة فيما 
بــدا أنه أفضــل تقديم لنفســه بعد قدومه مــن العملاق 

الإسباني ريال مدريد.
وأحرز كاهيل الركلة الافتتاحية لتشيلسي.

ونفذ كل من ثيو والكوت وناتشو مونريال ركلتيهما 
بنجــاح قبل أن يهدر كورتوا حارس تشيلســي وموراتا 
محاولتيهما بينما ســجل اليكس اوكســليد تشامبرلين 

 أرسنال بطل كأس إنكلترا لكرة القدم بلقب درع المجتمعوجيرو ركلتيهما لتحتفل جماهير أرسنال بالفوز.

■ لندن ـ الأناضول: أكد الفرنســي أرسين 
الإنكليزي،  أرسنال  لفريق  الفني  المدير  فينغر 
أن حلم اللاعبين هو إسعاد الجماهير العاشقة 

للبطولات والألقاب الكروية.
كأس  تحقيق  عقــب  صحافي،  مؤتمر  وفي 
درع الاتحــاد الإنكليزي، قــال فينغر »كانت 
أحــلام اللاعبين والجهاز الفنــي قبل المباراة 
التتويج باللقب، وعندما تمكن تشيلســي من 

التقدم لمســت حالة الإصرار من جانب لاعبي 
فريقي على تســجيل التعــادل وهو ما تحقق 

بالفعل«.
وأضــاف »حلم اللاعبين قبــل المباراة كان 
إسعاد الجماهير، ونجحنا فى إدخال البسمة 
علــى جماهير النادي، ونرغب فى اســتكمال 

التحدي طوال الموسم الجاري«.
وفي تعليقه على مســتوى البوسني سياد 

فينغر  قال  التعادل،  هدف  مسجل  كولاسيناك 
»هو لاعب متميز جدا، وظهر بمستوى إيجابي 
قوية  إضافــة  وهو  تشيلســي،  لقــاء  خلال 

للفريق«.
وتحدث فينغر عن ألكسندر لاكازيت لاعب 
الفريق قائلا، »لاعب جيد للغاية ولكنه لا يزال 
فى مرحلة التكيف مع أجــواء الفريق، ولكنه 

ظهر خلال اللقاء بشكل جيد للغاية«.

كونتي: الحارس كورتوا من أفضل منفذي ضربات الجزاء في تشيلسي

■ لندن ـ  الأناضول: تتجه أنظار متابعي كرة 
القدم العالمية،  صوب مقدونيا لمتابعة مباراة كأس 
الســوبر الأوروبي اليوم بين فريقي ريال مدريد 
الاســباني )دوري أبطــال أوروبا( ومانشســتر 

يونايتد الإنكليزي )بطل الدوري الأوروبي(. 
ويســعى لاعبو الفريقــين إلى انتــزاع اللقب 
واستهلال الموســم الجديد بأول الألقاب لذا فإن 

المباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين. 
ويهــدف الريال تحت قيادة مدربه الفرنســي 
زين الدين زيدان الوصول لمنصة التتويج باللقب 
للمرة الرابعة في تاريخــه والثانية على التوالي 
حيث ســبق له الفوز بهــا أعــوام 2002 و2014 

و2016. 
و لم يتذوق الملكي مرارة الهزيمة في نهائي من 
مباراة واحدة منذ تلقيه لهزيمة من أتليتكو مدريد 

في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2013. 
يتســلح فريق ريال مدريد الاسباني بالتاريخ 
قبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس السوبر 
تؤكد  والإحصائيات  الأرقــام  أن  حيث  الأوروبي 
مــدى تفــوق الملكي على الشــياطين فــي تاريخ 
المواجهــات التــي جمعــت بينهما فــي مختلف 

البطولات. 
وستكون المواجهة هي الحادية عشر في تاريخ 
المواجهات التي تجمع بينهمــا حيث حقق الريال 

في أربع مباريات مقابل هزيمتين وأربع تعادلات. 
فــاز الريال فــي أول لقاء جمــع الفريقين عام 
1957 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بنتيجة 3-1، وتعادل الفريقــان في الإياب 2-2 

ليتأهل النادي الملكي بذلك للنهائي. 
أما آخر المواجهات التــي جمعت بينهما فكانت 
عــام 2013 عندما التقى الفريقان فــي دور الـ16 

من دوري أبطال أوروبــا حيث تعادلا في الذهاب 
بهــدف لكل منهما وفاز الريال فــي الإياب بهدفين 

لهدف. 
ومــن المحتمل غيــاب البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو لوجهة نظر فنية، لذا فإن زيدان سيعول 
كثيرا على الويلزي غاريث بيل والفرنســي كريم 
بنزيما وغيرهمــا من الأوراق الرابحة في صفوف 

الفريق. 
على الجانب الآخر، يحاول مانشستر يونايتد 
إلى اســتعادة الذكريات والتتويج باللقب للمرة 
الثانية في تاريخه وبعد غياب دام 26 عاما حيث 
كانت آخر مرة توج فيها بكأس السوبر عام 1991. 
لاســتعادة  يونايتد  مانشســتر  يســعى  كما 
الأحلام الإنكليزية بالوقوف على منصة التتويج 
والفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي والغائب عن 
خزائن كرة القدم الإنكليزية منذ 12 عاما وتحديدا 

منذ عام 2005. 
وتمكن ليفربول الفائز بلقب دوري الأبطال في 
2005 مــن الفوز بالســوبر الأوروبي بعد التغلب 
على سيسكا موســكو الروسي بنتيجة 3-1، بعد 

انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. 
ومنــذ ذلك الوقت فشــلت الفــرق الإنكليزية 
في حصد اللقب رغم تواجدهــا 4 مرات في كأس 
الســوبر.  ويعــول البرتغالي جوزيــه مورينيو 
المدير الفني للفريق على البلجيكي روميلو لوكاكو 
والاســباني خوان ماتــا وغيرهما مــن الأوراق 
الرابحة، في حين ســيغيب وايــن روني لرحيله 
عن النادي وخوضه تجربــة جديدة في صفوف 
إيفرتون. ويعتبر فريقا برشــلونة الاسباني واي 
ســي ميلان الإيطالي أكثر الفرق تتويجا باللقب 

بإجمالي 5 ألقاب لكل منهما. 

■ باريس ـ  د ب أ:  استهل فريق أولمبيك مارسيليا 
مســيرته، في الموســم الجديد في الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، بالفــوز 3 / صفر على ضيفه ديجون، في 
المرحلــة الأولى للمســابقة،وتعادل آنجيه مع ضيفه 
بوردو بهدفين لكل منهما. حصل مارسيليا، الذي نال 
المركز الخامس في المســابقة الموسم الماضي، على أول 
ثلاث نقاط له في مشــواره بالبطولة، فيما ظل رصيد 

ديجون خاليا من النقاط.
عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، 
الذي انتهى بالتعادل بــدون أهداف، قبل أن ينتفض 

مارســيليا في الشــوط الثاني، الذي أحــرز خلاله 
أهدافــه الثلاثة. افتتح كلينتون موا نجي التســجيل 
لمارسيليا في الدقيقة 51، قبل أن يضيف فلوران توفين 

الهدف الثاني في الدقيقة 54.
واصــل موا نجي تألقه في المبــاراة، حيث عاد لهز 
الشباك مرة أخرى، مســجلا الهدف الثالث لمارسيليا 

وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.
يطمح مارسيليا، الفائز باللقب في تسع مناسبات، 
في اســتعادة البطولة التي غابت عــن خزائنه منذ 

موسم 2009 -  2010.

مورينيو يتحلى بالواقعية 
في منافسة الكأس

■ برشــلونة  ـ أســبانيا ـ د ب أ:  فــي الوقــت الــذي يتأهــب فيه ريال 
مدريد الأســباني ومانشســتر يونايتــد الإنكليزي للقــاء المرتقب بينهما، 
أكد البرتغالي جوزيــه مورينيو المدير الفني لمانشســتر يونايتد أن فريقه 
هــو الطرف الأقل حظا للفوز في مواجهة ريال مدريد، الذي رحل مورينيو 

عن تدريبه في 2013.
والتقــى الفريقان في مباراة ودية في الولايات المتحدة في تموز/يوليو 
الماضي وقد فاز مانشســتر يونايتد بضربات الجــزاء الترجيحية بعد أن 
تعادل الفريقان 1 / 1 ، لكنهما الآن يستعدان لاختبار أكثر صعوبة وأهمية 
حيــث يتطلع كل منهمــا إلى تحقيق لقب كأس الســوبر ليشــكل انطلاقة 

مثالية قبل بداية الموسم الجديد.
وتحلــى مورينيو بالواقعية في تصريحاته قبل المباراة والتي نشــرها 
موقــع الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( على الإنترنت »لاعبونا لا يتمتعون 

بالكثير من الخبرة في المباريات الأوروبية الكبيرة«.
وأضاف »إنه فريق جديد لمانشستر يونايتد، جيل جديد من اللاعبين. 
في الموســم الماضي شــارك الفريق في الدوري الأوروبي ، وهو ما شــكل 
أمرا مهما للغاية بالنسبة له من أجل اكتساب الخبرة، ولكننا الآن عائدون 
إلى دوري أبطال أوروبا وسنخوض كاس السوبر الأوروبية أمام أفضل 

فريق في أوروبا، وهذا يمثل أيضا فرصة جيدة«.
ويواجه مانشســتر يونايتد مشــكلة في الدفاع تتمثل فــي غياب فيل 
جونز وإريك بيلي بســبب الإيقاف، وهو ما يرجح مشاركة الوافد الجديد 
فيكتور ليندلوف إلى جانب كريس سمولينج، كما يستمر الغياب الطويل 

للوك شو وآشلي يانج وماركوس روخو عن صفوف يونايتد.
وكان ريــال مدريد قد توج بكأس الســوبر الأوروبية الماضية في آب/

أغســطس 2016 على حساب أشــبيلية ، والآن لديه فرصة أن يصبح أول 
فريــق يحافظ على لقب كأس الســوبر منذ أن حقق ميلان الإنجاز نفســه 

في عامي 1989 و1990 .

ريال مدريد ومانشستر يونايتد وجها لوجه في السوبر الأوروبي

مارسيليا يفتتح مسيرته 
في الدوري الفرنسي بثلاثية في ديجون

سيدات هولندا يتوجن بلقب بطولة أمم أوروبا

■ نيــس ـ الأناضــول: أعلــن نادي 
نيس الفرنســي، توصلــه لاتفاق مبدئي 
الدولي ويســلي ســنايدر  الهولندي  مع 
خــلال  الفريــق  لصفــوف  للانضمــام 

الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لموقع النــادي الاليكتروني، »تم 
التوصل لاتفاق مبدئي بين نيس وسنايدر 
الذي وصل لشواطيء الريفييرا الفرنسية 

في انتظار اجتيازه للكشف الطبي«.
وأصبح سنايدر )33 عاما( حرا الشهر 

الماضي بعد أن أنهى علاقته بنادي غلاطة 
ســراي التركي الذي لعب له 4 ســنوات، 
بعد أن لعب للعديد من الأندية الأوروبية 
الكبيــرة أهمها ريــال مدريد الاســباني 
وأياكس أمستردام الهولندي وانتر ميلان 

الإيطالي.
وســاهم ســنايدر في وصــول منتخب 
العالم 2010  النهائية لكأس  بلاده للمباراة 
في جنوب إفريقيا، وحقق وصافة المونديال 

بعد أن خسر أمام اسبانيا.

نيس الفرنسي يتوصل 
لاتفاق مع الهولندي سنايدر

نجم مانشستر يونايتد روميو لوكوكو نجم ريال مدريد غاريث بيل

■ أنشــخيده ـ هولنــدا ـ د ب أ:  توج المنتخب 
الهولنــدي للســيدات بلقب بطولــة أمم أوروبا 
لكــرة القدم، بتغلبه علــى الدانمارك 4 / 2 خلال 

المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد الماضي.
وجاءت أهداف المنتخب الهولندي عن طريق 
فيفيان ميديما )هدفين( في الدقيقتين العاشرة 
و89 وليكــه مارتينــز وشــيريدا سبيتســي في 
الدقيقتــين 28 و51 ، فيمــا جــاء هدفــا المنتخب 
الدانماركي عن طريق ناديا نديم من ركلة جزاء 
في الدقيقــة السادســة، وبيرنيــل هاردير في 

الدقيقة 33.
ويعد هذا اللقب هو الأول للمنتخب الهولندي 
فيمــا يظــل منتخــب الدانمــارك بــلا لقــب في 

البطولة.

ويعــد المنتخــب الألماني هــو الأكثــر تتويجا 
باللقب حيث فاز به ثمانية مرات سابقة.

وكان المنتخــب الهولندي قد صعــد للمباراة 
النهائية، بعدما احتــل صدارة المجموعة الأولى 
برصيد تســع نقاط، ثم تغلب على الســويد 2 / 
صفر فــي دور الثمانية ،قبــل أن يهزم المنتخب 

الإنكليزي 3 / صفر في الدور قبل النهائي.
فيمــا صعــد المنتخــب الدانماركــي للمباراة 
النهائية، بعد احتــل المركز الثاني في المجموعة 
الأولــى برصيــد ســت نقــاط، خلــف المنتخب 
الهولنــدي ، ثــم تغلــب علــى ألمانيــا 2 / 1 فــي 
دور الثمانيــة، قبــل أن يفــوز على النمســا 3 / 
صفــر بركلات الترجيح، بعدمــا انتهى الوقتان 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المنتخب الهولندي للسيدات 

الأناضــول:  ـ   انكلتــرا  ـ  بورنمــوث   ■
تعادل فريق نابولــي الإيطالي،  مع بورنموث 
الإنكليزي بهدفين لكل منهما في المباراة الودية 
لكرة القدم التي جرت بين الفريقين اســتعدادا 

للموسم الكروي الجديد 2018-2017.
وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه متقدما 
بهدف نظيف سجله البلجيكي درايس ميرتينز 

في الدقيقة 30.
وردّ بورنموث بهدفين عن طريق الكونغولي 
بينيك أفوبي وسيمون فرانسيس في الدقيقتين 

52 و76.
وتمكــن نابولــي مــن تســجيل التعــادل 
فــي الدقيقة 83 عــن طريق البولنــدي بيوتر 
الإيجابي  بالتعادل  اللقاء  لينتهي  زيلينســكي 

بهدفين لكل منهما.
وأســفرت مباريــات ودية أخــرى عن فوز 
جنــوى الإيطالــي علــى أس ســي هيرينفين 
الهولندي برباعية نظيفة، بينما تعادل ســبال 
الإيطالي مع مواطنــه كييفو فيرونا بهدف لكل 
منهمــا، وبالنتيجة ذاتها، تعــادل ديبورتيفو 

ألافيس الإسباني مع مواطنه ليفانتي.

نابولي وبورنموث يتعادلان وديا

■ برايتــون ـ انكلترا ـ الأناضــول: فاز فريق 
أتليتكو مدريد الاسباني،  على برايتون الإنكليزي 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية لكرة 
القدم التي جرت بين الفريقين اســتعدادا للموسم 

الكروي الجديد 2018-2017.
أنهى أتليتكــو مدريد الشــوط الأول لصالحه 
متقدما بهدف نظيف سجله نيكولاس جايتان في 

الدقيقة 42.

وأدرك برايتــون التعادل فــي الدقيقة 61 عن 
طريق الألماني باسكال غروز، وبعدها بست دقائق 
استعاد أتليتكو مدريد التقدم من جديد بتسجيله 

للهدف الثاني عن طريق فيرناندو توريس.
وفي الدقيقــة 77 أدرك برايتــون التعادل عن 
طريق ستيف سيدويل، إلا أن أتليتكو مدريد تمكن 
من تســجيل هدف الفوز في الدقيقة 88 عن طريق 
الفرنســي لوكاس هيرنانديز. وأسفرت مباريات 

أخرى اليوم عن فوز بلدية آكهيصار سبور التركي 
علــى مواطنه الك أوردو بســتة أهــداف لهدفين، 
وتورينو الإيطالــي على فرايبورغ الألماني بهدفين 
لهدف، ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي على هيلاس 
فيرونــا الإيطالي بهدفــين نظيفــين، وبالنتيجة 
فولفسبورغ  على  الإيطالي  فيورنتينا  تغلب  ذاتها 
الألمانــي، بينما تعــادل إيفرتــون الإنكليزي مع 

إشبيلية الاسباني بهدفين لكل منهما.

وديا.. أتليتكو مدريد يهزم برايتون الإنكليزي بصعوبة

قونيا سبور بطلا 
لكأس السوبر التركي 

■ أنقــرة ـ  د ب أ:  تــوج فريــق قونيــا 
ســبور التركي بلقب كأس السوبر التركي 
لكرة القدم، للمرة الأولــى في تاريخه، إثر 
تغلبه على بشــكتاش 2 / 1 خــلال المباراة 

التي جمعتهما الأحد الماضي.
وتقدم قونيا ســبور بهدف ســجله عبد 
الرزاق تــراوري في الدقيقــة 33، وتعادل 
جين توســن لبشــكتاش فــي الدقيقة 78، 
قبل أن يسجل نيك سكوبيتش هدف الفوز 
في الدقيقــة الأخيرة من المبــاراة من ركلة 

جزاء.
وخاض بشيكتاش المباراة بصفته بطل 
الــدور التركي في الموســم الماضــي، فيما 
خاض قونيا ســبور المبــاراة بصفته بطلا 

للكأس.
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الاتفاق السعودي بطلًا 
لدورة تبوك الدولية الودية

■ تبــوك ـ الأناضــول: تــوّج فريــق الاتفاق 
الســعودي،  بلقب النســخة الثانية لدورة تبوك 

الدولية الودية للمرة الأولى.
وفي المبــاراة النهائيــة للبطولة التــي أقيمت 
في مدينة تبوك الســعودية، تغلــب الاتفاق على 

الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد محمد الصيعري في 

الدقيقة 46 من زمن المباراة.
وشــارك في البطولة 6 فرق قســمت لمجموعتين 
هم، اتحاد جدة والاتفاق السعوديين والإسماعيلي 
المصري في المجموعة الأولى، والشــباب والوطني 
المجموعة  في  التونسي  والصفاقســي  السعوديين 

الثانية.
وتوّج الوداد المغربي بلقب النسخة الأولى عام 

.2016

اتحاد طنجة المغربي يتعاقد 
مع »النغمي« لثلاثة مواسم

■ طنجة ـ الأناضــول: أعلن نادي اتحاد طنجة 
المغربي،  التعاقد مع المهدي النغمي لثلاثة مواســم 

دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.
اتحاد  »تعاقد  الاليكتروني،  النادي  لموقع  ووفقًا 
طنجة مع المهاجــم الدولي المهــدي النغمي لثلاث 

مواسم قادما من الجيش الملكي«.
وأضاف الموقع، »يعد النغمي من أفضل المهاجمين 
في الدوري المغربي خلال السنوات الماضية، وسبق 
أن حصل على لقب هداف الــدوري، وأفضل لاعب 

بالمسابقة«.
وبدأ النغمــي )28 عاما( مســيرته مع الجيش 
الملكي قبل أن ينتقل لشــباب قصبة تادلة ثم يعود 

للجيش الملكي من جديد.

ايفرتون يقترب 
من التعاقد مع سيجوردسون 

لاعب سوانزي
■ ليفربول ـ  رويترز: يقول رونالد كومان مدرب 
ايفرتون المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم إن فريقه أصبح »قريبا« من التعاقد مع لاعب 

وسط سوانزي سيتي جيلفي سيجوردسون.
تقارير إعلامية بريطانية إن ســوانزي  وتقول 
رفض العرض الأول الذي قدمه ايفرتون للحصول 
على خدمات الايســلندي الدولي سيجوردســون 
وهو 40 مليــون جنيه إســترليني )52.21 مليون 
دولار(. ويرغــب ســوانزي الويلــزي فــي بيــع 

سيجوردسون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف المدرب الهولندي الذي تعاقد بالفعل مع 
عدة لاعبين جدد »الكل يعرف أننا نريد شراء ثلاثة 
لاعبين أخرين.. مدافع.. وجناح ومهاجم. وهذا هو 

الوضع وسنختار الأفضل لفريقنا«.
واســتثمر ايفرتون بقوة في ســوق الانتقالات 
وتعاقد مع عدة لاعبين من بينهم وين روني وكوكو 

مارتينا ودافي كلاسن ومايكل كين.

فولفسبورج يعلن تعاقده مع 
لاعب الظهير الأيمن فيرهايخ

■ برلــين ـ  د ب أ:  أعلــن نادي فولفســبورج 
الألمانــي لكرة القدم أمس الاثنــين تعاقده مع لاعب 
الظهير الأيمن المخضرم بــاول فيرهايخ، وذلك بعد 
يومين من إعلان نادي أوجسبورج السماح لقائده 

السابق بالرحيل عن الفريق.
وينضم اللاعب الهولندي البالــغ من العمر 33 
عامــا إلى فولفســبورج بعقد لمدة عامــين، بعد أن 
توصل فولفسبورج إلى اتفاق مع أوجسبورج، ولم 

يعلن عن التفاصيل المالية للصفقة.
وقال فيرهايخ »أنا سعيد للغاية بحصولي على 
فرصة خوض تحد جديد في مســيرتي الاحترافية، 
فهذا أمر لا يبدو مضمونا للاعب في هذا العمر ، لذلك 

فهذه تعد فرصة ثمينة بالنسبة لي«.
وكان فيرهايخ قد انضم إلى أوجســبورج عام 
2010 قادما من فيتيســه أرنهيم الهولندي وخاض 

224 مباراة رسمية بقميص أوجسبورج.

الاسباني كونتادور 
يعتزل سباق الدراجات

■ مدريــد ـ  رويترز :  قال متســابق الدراجات 
الاســباني البرتو كونتادور الذي ســبق له الفوز 
بســباق فرنســا مرتين أمس الاثنين إنه سيعتزل 
ســباقات الدراجات بعد انتهاء سباق اسبانيا في 
وقت لاحق من العام الحالي ليســدل بذلك الستار 
على مسيرة مثيرة للجدل وحافلة بالانجازات أيضا 

في هذه الرياضة استمرت زهاء 14 عاما.
وقــال كونتــادور في تســجيل مصور نشــره 
اعتزال  حســابه على موقع انســتجرام »قــررت 
سباقات الدراجات كمحترف. أقول هذا وأنا سعيد 
ودون الشــعور بأي حزن. إنه قرار فكرت فيه مليا 

ولا أعتقد أن هناك أفضل وداع من سباق بلادي«.
وكان كونتادور )34 عاما( فاز بســباق اسبانيا 
في 2008 و2012 و2014 وفاز بســباق فرنســا في 

2007 و2009.
وفاز كونتادور أيضا بســباق ايطاليا في عامي 

2008 و2015.
وتنطلق نسخة العام الحالي من سباق اسبانيا 

في 19 أغسطس آب الجاري.
لكن فرص كونتــادور في التتويج قبل الاعتزال 
تبــدو ضعيفة فــي ظل مشــاركة كبار المنافســين 
ومنهم البريطاني كريس فروم بطل ســباق فرنسا 
رومان  والفرنســي  نيبالي  فينشــنزو  والايطالي 
بارديه الذي احتل المركز الثالث في ســباق فرنسا 

هذا العام.

تركيا تحرز ذهبية في بطولة 
العالم لألعاب القوى للشباب

■ نوتويــل ـ سويســرا ـ الأناضــول: أحرزت 
العدّاءة التركية محســنة غيــزار،  ميدالية ذهبية 
في نهائي منافســات بطولة العالــم لألعاب القوى 
البارالمبية الدولية،  للشباب، التي تنظمتها اللجنة 

في مدينة نوتويل السويسرية.
جاء ذلك بعد فوزها على منافســيها في ســباق 
400 متر، حيث قطعت المســافة خــلال دقيقة و2.1 
ثانية، بحســب بيــان صادر عن الاتحــاد التركي 

للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبذلــك، تكــون تركيا قد اختتمــت بطولة 
العالم للشباب بـ3 ميداليات ذهبية وبرونزية 

واحدة.

رادار الملاعب

■ القاهــرة ـ رويتــرز:  أحرز شــمس الدين 
الذوادي هدفا مثيرا للجــدل في الوقت الإضافي 
ليقود الترجي للفوز 3-2 على الفيصلي الأردني 
ليتوج الفريق التونســي بلقب البطولة العربية 
للأندية لكرة القدم في الاسكندرية الأحد الماضي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 
وفــي الدقيقة 11 من الشــوط الإضافي الأول هز 
الذوادي الشــباك من تمريرة للبديل الكاميروني 
فرانك كوم اعترض عليه لاعبو الفيصلي وجهازه 
الفني والإداري بشــدة بداعي التســلل. وسبق 
الهدف مباشــرة ســقوط إبراهيــم دندوم لاعب 
الفيصلي علــى الأرض بعد التحام مع احد لاعبي 

الترجي اعترض عليها الفريق الاردني أيضا.
وتسببت هذه الأحداث في توقف المباراة نحو 
خمس دقائق حيث نزل رجال الأمن لحماية الحكم 

المصري إبراهيم نور الدين.
وحطم  المبــاراة  بعــد  المدرجات  واشــتعلت 
مشجعون مقاعد استاد الاسكندرية بينما اظهرت 
لقطات تلفزيونية تعرض نور الدين لاعتداء اخر 

أثناء مغادرته أرض الملعب.
ووضع ســعد بقيــر الترجي فــي المقدمة في 
الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة هائلة 
بقدمه اليســرى من عند حافة منطقة الجزاء قبل 
النتيجة بعدها بثماني دقائق عندما  أن يضاعف 
ســدد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء فشــل 

معتز ياسين حارس الفيصلي في التصدي لها.
وقلص الفيصلي، الذي حقق أربعة انتصارات 
متتالية فــي البطولة بينها فــوزان على الأهلي 
المصري، الفارق في الدقيقــة 72 عبر الليبي أكرم 
الزوي بعد تمريرة عرضية من يوسف الرواشدة 
الذي استغل خطأ خليل شمام قائد الترجي ومرر 
الكرة للزوي أمام المرمى ليضع الكرة في شــباك 

معز بن شريفية من مدى قريب.
وســيطر الترجي على معظم فترات الشــوط 
الأول وســنحت لبقيــر أول فرصة لهز الشــباك 
عندما ارتقى وحول تمريرة عرضية برأســه إلى 

المرمى لكن أمسكها ياسين بثبات.
وبعدها بأربع دقائــق كادت أن تذهب ضربة 
رأس فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي إلى 

الشباك لكنها أخطأت طريقها وعلت المرمى.
ولــم يســتغل الــزوي فرصة هجمــة مرتدة 
للفيصلــي فــي الدقيقة 22 وأرســل عرضية غير 
متقنــة أبعدها دفاع الترجي إلــى ركنية وبعدها 

 البطولة العربية للأندية

الترجي التونسي يتوج باللقب بعد فوز مثير للجدل على الفيصلي الأردني

لاعبون وادرايون فريق الترجي التونسي يحتفلون عقب الفوز باللقب

■ لندن ـ  رويترز : فازت البحرينية روز 
شليمو بسباق الماراثون للسيدات في بطولة 
على  تفوقت  بعدمــا  القوى  لألعــاب  العالم 
مواطنتها الســابقة الكينية ايدنا كيبلاجات 
بعد معركة خططية في نهاية مثيرة للسباق.

وكافحت شــليمو، التي بدت في طريقها 
لخســارة اللقب، للعودة قبــل مئات الأمتار 
من النهايــة عند تاور بريدج بعد أن هاجمت 
كيبلاجات البطلة الســابقة مرتين مبكرا قبل 

كيلومترين من النهاية.
وحرمت شــليمو، البالــغ عمرها 28 عاما 
والتي منحها الاتحــاد الدولي العام الماضي 
البحرين،  للمشــاركة مــع  الضوء الأخضر 
كيبلاجــات مــن تحقيــق إنجاز لا ســابق 
له بالفــوز بالذهبيــة العالميــة الثالثة في 
الماراثون. وأنهت شــليمو الســباق في زمن 
قدره ســاعتين و27 دقيقة و11 ثانية بفارق 

سبع ثوان عن كيبلاجات.
ولــم تســتطع الامريكيــة ايمــي كراج 
اســتغلال إرهاق كيبلاجــات البالغ عمرها 
البرونزية محققة  بالميدالية  لتكتفي  37 عاما 
نفــس الزمن وهو ســاعتين و27 دقيقة و18 

لتحية  كافية  طاقة  شــليمو  ثانية.وامتلكت 
الجماهيــر مــع اقترابهــا من خــط النهاية 
ورفعت علــم البحرين الــذي حصلت عليه 
من مســؤولي فريقهــا قبل أن تكيــل المديح 
لبلدها الجديد. وقالت »حياتي ستتغير لأني 
الآن بطلة العالم، »أشــعر بحالة جيدة وأنا 
ســعيدة بفوزي. هذا أحد أفضل أيام حياتي 

واتمنى أن أفوز بالمزيد«.
وتألقــت شــليمو فــي ســباقات نصف 
الماراثــون منــذ حصولهــا على الجنســية 
الرابعة في  البحرينيــة وهــي مشــاركتها 
واســتحقت  المختلفة.  الماراثون  منافســات 
العــداءة البحرينية الفوز بالســباق الذي 

دبت فيه الحياة في الكيلومترات الأخيرة.
قوية  »ايدنا  منافستها  عن  شليمو  وقالت 
بشــدة  ضغطت  كيلومترا   35 عنــد  للغاية. 
وبعد وقــت قليل لحقــت بي ايدنــا وقلت 
لنفســي أن ادعها تتخطاني. وتقبلت المركز 

الثاني«.
وتابعت »لكنــي لحقت بها وتعززت ثقتي 
في  ونجحت  أفعلهــا  ربما  وفكرت  بنفســي 

ذلك«.

بطولة العالم لألعاب القوى

البحرينية شليمو تفوز بسباق الماراثون
■ لندن ـ  رويترز :  خطفت الأمريكية توري بوي ذهبية سباق 100 متر 
للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن من ماري-جوزي تا لو 

متسابقة ساحل العاج.
وكانــت تا لو في طريقها لتحقيق أول لقب عالمي لســاحل العاج في أي 
مسابقة بألعاب القوى بعد أن انطلقت بقوة وبدت بوي )26 عاما( الحاصلة 

على الفضية الاولمبية بعيدة عن المنافسة بحلول منتصف السباق.
لكــن الأمريكية صاحبة الخطوات الواســعة قامت بعمــل رائع لتنهي 

السباق في 10.85 ثانية متفوقة بواحد على مئة من الثانية على تا لو.
وخرجــت الجاميكية إيلين طومســون البطلة الأولمبيــة مرتين خالية 
الوفاض بعــد حصولها على المركز الخامس حيث نالــت الهولندية دافنه 

شيبرز البرونزية.
وبدا أن تا لو ستحقق الانتصار باللقب وألقت بنفسها على خط النهاية 

وحدثت لحظات من الإثارة قبل إعلان النتيجة على شاشة الاستاد.
وقالــت بوي »أنا لا أستســلم أبدا حتــى أصل إلى خــط النهاية. تا لو 
تقدمت بســرعة كما تفعل دائما. هذا لم يزعجنــي وواصلت التقدم بقوة 
حتى وصلت إلى خط النهاية«.وجاءت خســارة طومسون بعد يوم واحد 
من حصول مواطنها الأسطورة يوسين بولت على المركز الثالث وبرونزية 
ســباق 100 متر ليفشــل لأول مرة منذ بطولة العالــم 2005 في الفوز بهذا 
السباق بعد التنافس. وهذه أول مرة أيضا تحرز فيها أمريكا لقبي سباقي 
100 متر للرجال والســيدات منذ حققت اللقب في 2005 بواســطة جاستن 

جاتلين، الذي فاز بالذهبية.

الأمريكية »بوي« تفوز بسباق
 100متر وطومسون تتعثر

■  واشــنطن ـ  رويترز:  اســتفاد الألماني ألكسندر زفيريف 
من ضربات إرساله القوية ليحرز لقب بطولة واشنطن للتنس 
ويحقق لقبه الرابع هذا العام بالتفوق 6-4 و6-4 على الجنوب 

افريقي المخضرم كيفن أندرسون.
وارتكب اللاعب البالغ عمره 20 عاما ســبعة أخطاء ســهلة 
فقط ولم يكن حتى قريبا من خســارة أشــواط إرســاله على 
الأراضي الصلبة في واشــنطن ولم يمنح أندرسون أي فرصة 

للدخول في أجواء اللقاء.
وكسر زفيريف إرسال أندرسون مرة واحدة في كل مجموعة 

وكان ذلك كافيا ليخرج بالانتصار ويواصل تألقه هذا العام.
وحســم زفيريف اللقاء في أقل مــن 70 دقيقة قبل أن يحظى 

بدعم وتصفيق من المشجعين وأمام والديه وكلبه.
وتســاوى زفيريف فــي رصيد ألقــاب بطــولات اللاعبين 
المحترفين هذا الموسم مع رفائيل نادال ولا يتفوق عليهما سوى 
السويسري المخضرم روجر فيدرر الذي أحرز خمسة ألقاب في 

.2017
وتوج زفيريف بلقبه الخامس في مشــواره كما حقق فوزه 

الثالث في ثلاث مواجهات أمام أندرسون.
وقــال زفيريف الذي أصبح فــي المركز الثامــن بالتصنيف 

العالمي »كانت مباراة رائعة«.
وأضاف »شــعرت أني في حالــة مذهلة منــذ دور الثمانية 

وتحسنت الأمور منذ ذلك الحين في كل مباراة«.
وقال زفيريــف إن هدفه المقبل ســيكون الوصول إلى أدوار 

متقدمة في البطولات الأربع الكبرى.

كيز تفوز بنهائي 
أمريكي خالص 
لبطولة ستانفورد

■ ســتانفورد ـ رويترز:  تفوقت ماديســون كيز 
على مواطنتها الأمريكية كوكو فاندفيجه 7-6 و4-6 
لتحرز لقب بطولة ســتانفورد للتنس وتفوز بلقبها 

الأول خلال العام الجاري.
وفي مباراة متكافئة بين صديقتين نجحت كيز في 
كسر إرســال فاندفيجه في المرة الوحيدة في المباراة 
خلال المجموعــة الثانية لتتلقى دفعة كبيرة من الثقة 

قبل اللعب في بطولة أمريكا المفتوحة.
وغابت كيز عن أول شــهرين في الموســم بسبب 
الخضــوع لجراحة في المعصــم لكنها عــادت بقوة 
وبدأت في اســتعادة مســتواها وتفوقت في الدور 
قبل النهائي على الاسبانية جاربين موجوروزا بطلة 

ويمبلدون.
الموســم  ليس  »هــذا  للصحافيين  كيــز  وقالــت 
الأســهل بالنســبة لي لكن يبدو أني أصبحت أخيرا 
على الطريق الصحيح وينتابني شــعور جيد بشأن 

استعادة مستواي في التنس«.
وأضافت »شــعور رائع بســبب إحــراز لقب في 
بلادي علــى الأراضي الصلبة. أنا حقا ســعيدة جدا 
بأني بدأت الاســتعداد لبطولة أمريكا المفتوحة بهذه 
الطريقة«. وكانــت فاندفيجه، التي بلغت قبل نهائي 
اســتراليا المفتوحة ودور الثمانية في ويمبلدون هذا 

الموسم، تبحث أيضا عن لقبها الأول في 2017.
وأرسلت فاندفيجه ســتة إرسالات ساحقة لكنها 
تعثرت في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى لتسمح 

لكيز بالسيطرة والحصول على الأفضلية.
وقالت فاندفيجــه »أعتقد أن المبــاراة كانت رفيعة 
المســتوى من اللاعبتين. من الجيد اللعب أمام صديقة 

وخوض نهائي أمريكي خالص وهذا أمر ممتع«.

زفيريف يفوز ببطولة واشنطن ويحرز لقبه الرابع في 2017

■ برلين ـ  د ب أ:  حافظت التشيكية كارولينا 
بليســكوفا على موقعها في صــدارة التصنيف 
العالمي للاعبات التنس المحترفات في نســخته 
الصادرة أمــس الاثنين، متفوقة علــى النجمة 

الرومانية سيمونا هاليب.
على رأس  نقطــة  بليســكوفا 6751  وتمتلك 
المراكــز العشــرة الأولــى التي لم تشــهد أي 
تغييرات هذا الأســبوع ، وتليها هاليب برصيد 

5830 نقطة.
وقفــزت كل من الأمريكيتين ماديســون كيز 

واحدة  دفعة  مراكــز  أربعة  فانديــواج  وكوكو 
على  والعشرين،  عشر  السابع  المركزين  لتحتلا 
الترتيب، بعد أن التقيتا مع بعضهما البعض في 

نهائي بطولة ستانفورد.
وحافظ البريطاني آندي موراي على موقعه 
في صــدارة التصنيف العالمــي للاعبي التنس 
المحترفين ، بينما عزز النجم الأســباني رافاييل 
نــادال موقعه في المركز الثاني واقترب بشــكل 

كبير من انتزاع الصدارة.
ويحتل مــوراي المركــز الأول برصيد 7750 

نقطة لكنــه يواجه أزمــة غيابه عــن الملاعب 
بســبب الإصابة، وهو مــا مهد الطريــق أمام 
نادال لتضييــق الخناق عليه ، حيث رفع النجم 
الأســباني رصيده في المركــز الثاني إلى 7465 
نقطة ويمكنــه انتزاع الصدارة بمجرد الوصول 
إلى الدور قبــل النهائي من بطولــة مونتريال 

للأساتذة.
ورفع الألماني الشاب ألكسندر زفيريف رصيده 
بشكل كبير إثر الفوز بلقب بطولة واشنطن ، لكنه 

ظل في المركز الثامن بالتصنيف.

بليسكوفا تحافظ على 
موقعها في صدارة 

التصنيف العالمي للاعبات

عالم التنس

بدقيقة واحــدة تألق بن شــريفية وأبعد ضربة 
رأس للمهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتش.

أن  الترجي  الشــعلاني مهاجــم  وكاد غيلان 
يصــل لشــباك الفيصلي فــي الدقيقــة 42 لكن 

تسديدته مرت أعلى القائم الأيمن لمرمى ياسين.
ومــع بداية الشــوط الثاني أحــرز بقير )23 
عاما( هدفين في غضون تسع دقائق بتسديدتين 

من خارج منطقة الجزاء.
وبســط الترجي ســيطرته على المباراة بعد 
الهدف الثاني وســنحت فرصين للشعلاني بعد 
مرور ساعة من البداية سدد الأولى بجوار القائم 

الأيمن بغرابة شديدة والثانية بعيدا عن المرمى.
وقلص الزوي الفارق في الدقيقة 72 وكاد بني 
عطية أن يدرك التعادل بعدهــا بأربع دقائق من 

تســديدة قوية من مدى قريب في مواجهة المرمى 
لكنه أطاح بالكرة عاليا.

لكنــه نجح قبل النهايــة بدقيقتين في تحويل 
تمريرة الرواشدة العرضية برأسه إلى شباك بن 
شــريفية الذي لمس الكرة بيده اليمنى لكنه فشل 

في منعها من دخول مرماه.
وشارك في البطولة 12 فريقا تم تقسيمها إلى 

ثلاث مجموعات واحدة فــي القاهرة اضافة الى 
اثنتين في الاسكندرية حيث تأهلت الفرق الفائزة 
فريق  لأفضل  إضافة  الثلاث  المجموعات  بصدارة 

يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.
وحصل الترجــي بطل الدوري التونســي على 
2.5 مليــون دولار قيمة جائزة المركز الأول بينما نال 

الفيصلي 600 ألف دولار جائزة الوصيف. 

 روز شليمو

جيســيكا  قامــت  أ:   ب  د  ـ   لنــدن   ■
إنيس ـ  هيل بعــودة قصيرة من الاعتزال 
لتعتلــي منصــة التتويج، حيــث حصلت 
على ميداليتها الذهبية في لعبة الســباعي 
)هيبتاثلون( للســيدات من بطولة العالم 
بريطاني  جمهــور  ،أمــام   2011 لنســخة 

متحمس.
وحصلــت الألمانية جنيفــر أويزر على 
الميداليــة الفضية من هذه المنافســة، التي 

أقيمت قبل ست سنوات في دايجو، كوريا 
الجنوبية، بعدما جردت تاتيانا تشيرنوفا 
مــن الميداليــة الذهبيــة بســبب تعاطي 

المنشطات.
وأقام سيباســتيان كو، رئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى، حفل مناسب لتسليم 
الوطني  النشــيد  الميداليــات وتم عــزف 
البريطاني لبطلة العالم ثلاث مرات إنيس 
ـ هيل، التــي فازت أيضا بالميدالية الذهبية 

في ذات الملعب في أولمبيــاد، 2012 قبل أن 
تعتزل في العام الماضي.

وقالت إنيس، التي تنتظر إنجاب طفلها 
الثاني: »إنه أمر لا يصدق. من الرائع المجئ 

إلى هنا وإنهاء مسيرتي«.
وتعــد هذه هــي المــرة الأولــى، التي 
القوى  الدولــي لألعاب  يقوم فيها الاتحاد 
تجريد  بعــد  الميداليات  توزيــع  باعــادة 
بعض الرياضيين من ميدالياتهم، بســبب 

العالم،  بطولــة  أجواء  خلال  المنشــطات 
بطريقة  الرياضيين  تكــريم  أجل  من  وذلك 

مناسبة.
وكان كو، قد صرح عندما تم الإعلان عن 
إعادة توزيع الشهر الماضي: » سعيد للغاية 
لإنجازاتهم  تكريمهم  سيتم  الرياضيين  لان 
ســيتم  منها،حيث  أفضل  يوجد  لا  بطريقة 
تكريمهم في بطولة كبــرى وأمام جماهير 

متحمسة لألعاب القوى«.

البريطانية إنيس تحصل 
على ميداليتها الذهبية 
من مونديال 2011

 الألماني ألكسندر زفيريف
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صحف عبرية

بن ـ درور يميني

■ ليــس مهما ما هو رأينا السياســي: فما 
ينشــر عن نتنياهــو يفتــرض أن يؤلم على 
المســتوى الوطني، لأنه في دولة إســرائيل 
نجد بالكاد 1٪ من المواطنــن، القليل جدا، 
يصلون إلــى التحقيــق في الشــرطة. وفي 
إســرائيل ذاتها، منذ عقدين، كان كل رؤساء 
الوزراء تحت التحقيق الجنائي في الشــرطة 

كمشبوهن.
لقــد حظــي نتنياهــو بحقن دســمة من 
الكراهيــة. على ما يــرام أن تكون وســائل 
الإعــام نقدية وتعض، ولكن مــرات عديدة 
يتم تجاوز الحدود. لقد حظي نتنياهو بموقف 
أكثر تشــددا بكثير. واكثر من ذلك، لم يدهور 
نتنياهو الدولة إلــى أي مكان. لديه صندوق 

مثير لانطباع من الإنجازات. 
فــإن  الهــراء،  الادعــاءات  وبخــاف 
الديموقراطيــة تــؤدي مهامهــا وإســرائيل 
أصبحــت دولــة مطلوبة فــي دول متزايدة. 
وهذه النجاحات مسجلة على اسمه. لقد عمل 
نتنياهو حســب طريقه ـ وفعل هذا بشكل لا 
بأس به. هو رجل يمن ورأس مالي ومحاولة 
مثيرة  كانت  واشتراكية  بيضاء  حمامة  جعله 
للشــفقة. فقد انتخــب كي يحقق سياســته 
وليس سياسة يحيموفيتش. وعندما انتقدته 
لانه يقود اســرائيل إلى دولة واحدة كبرى، 
فهذا بالأساس لأنه لم يف بكلمته. فقد أوضح 
بأنه ضد الدولة الواحدة ولكنها تحت حكمه 

آخذة في النشوء.
هنــا وهنــاك صــدف لــي أن أدرت معه 
بحجمه.  الكثيــرون  هناك  ليــس  محادثات. 
نتنياهو هو رجل حديث مشــوّق، ذو معرفة 
مذهلــة حتى في مجــالات لا يفتــرض به أن 

يتحدث فيها. 
مليونير فرنســي، ارنو ميمران، ادعى أنه 
دفع له لأنه رجل مشوق. ليس واضحا إذا كان 
دفع حقا ولكننا يمكن أن نفهم المنطق. صحيح 
أن مساعدي نتنياهو يروون المرة تلو الأخرى 
عن  تجارب معاكسة. ولكنه ما هو صحيح في 

لمحادثات  بالنسبة  صحيحا  ليس  العمل  إطار 
أخرى.

هذا الرجــل الكفؤ كان يفتــرض أن يقود 
إســرائيل، ويقود نفســه إلى أمكنــة أفضل 
وأعلــى بكثير. وقــد أثبت أيضا بأنــه قادر. 
فهو لم يتردد مثــا بأن يكون وزير مالية غير 

شعبي جدا. 
فعل ما برأيه هو الصحيح لإنقاذ إسرائيل 
من الأزمة، ولم يخش من الدخول في مواجهة 
جبهوية مع الوســط الأصولــي. أصر ونفذ. 
لا حاجــة لأن يكون المــرء مؤيدا متحمســا 
لسياســته لأن يكــون مقــدرا للزعامة التي 

أبداها.
لقد كان نتنياهو دوما محبا للمتعة. ولكن 
شــهيته ازدادت. قالوا عنه أنــه » بيبي ملك 
إسرائيل« و«الساحر«، فصدق. وهكذا تحول 
نتنياهو أ إلى نتنياهــو ب. المرة تلو الأخرى 
كانت المصلحة الشــخصية تســبق المصلحة 
الوطنية. كان مريحا لــه التنازل للأصولين 
في موضوع التهويد وصيغة المبكى. هذا ليس 
فســادا، ليس تهكما، لأنه لــم تكن أي حاجة 
لهذا التنازل. فالأصوليــون ما كانوا ليتركوا 
الحكومة. فهــل كان أحد بانتظارهم؟ نتنياهو 
خلق أزمة عميقة. زائدة وجدية مع اليهود في 
الولايات المتحدة. أضر بإســرائيل. لماذا؟ لأن 

الترف أعماه. لأنه يستطيع.
 لا شــك بــأن نتنياهو حلّ اللغــز الجيني 
أصبح  مثلما  بالضبط  لاسرائيلين،  من  لقسم 
مكروها أكثر فأكثر لــدى آخرين. لم يعد مهما 
إذا كانت ســترفع ضده لائحــة اتهام، الأهم 
هو أنــه واضح منذ الآن بــأن محيطه أصبح 
ســاحة بيزنطية. فقد جلس فــي مركز الأمور 
ولم يعرف شــيئا؟ عينان له ولــم ير؟ أذنان 
ولم يسمع؟ المحامي دافيد شمرون أخفى عنه 
المعلومات؟ لعله حسب قواعد الأدلة لا يوجد 
دليــل على أن نتنياهو عرف بأن رجل ســره 
يرتبط بإحدى صفقات الشراء الاستراتيجية 
لإســرائيل، ولكن حسب قواعد العقل السليم 
هذا غيــر معقول علــى نحو ظاهــر. كما أن 
الادعاء بأن شــلومو فيلبر أحســن لصديق 
نتنياهــو مــن دون علمه هو مــس بالذكاء. 
وكعقبــى تلقينا آري هارو الذي يجعل نغمة » 

لم يكن شيء« مسرحية هزلية نقدية.
إن أفــول نتياهــو هو ضربــة، ليس فقط 
خفيفة، بجناح إســرائيل. ثمة أيضا نتنياهو 
آخر. ولكن من اللحظة التي حل فيها نتنياهو 
ب محل نتنياهو أ مس بإسرائيل وفي الوقت 

نفسه رسم لنفسة مسار الانتهاء.

  يديعوت ـ 2017/8/7

نجاحه وأفوله

نتنياهو »أ«... نتنياهو »ب«
عودة بشارات

■ عندمــا بدأ حكم نتنياهو ينهــار بالتحديد، وعلى 
الأبــواب فجر جديــد، وقعــت القائمة المشــتركة في 
شــرك يهدد وجودها. وهــذا ليس بســبب الخافات 
الأيديولوجية بن من يطلبون دولة من البحر إلى النهر 
و من يريدون ضــم أجزاء من الأندلــس، أرض الآباء. 
وليس بســبب التردد السياســي الدراماتيكــي  ـ  هل 
يجب الاكتفاء بوزارة الماليــة في حكومة زهافا غلئون، 
أو المطالبة أيضــا بوزارة الأمن الداخلــي. وفي أعقاب 
الخاف المدني، هل يجب ســن قانون الزواج المدني أم 

يجب الحفاظ على الوضع القائم.
هــذه القضايــا الصغيرة لا يتــم التعاطــي معها، 
والمفارقة الآن تتعلق باتفــاق التناوب الذي تم التوقيع 
عليــه قبل الانتخابــات. وإليكــم القصــة باختصار: 
عضو الكنيســت باســل غطاس اضطر إلى الاستقالة 
من الكنيســت، ونشأ صراع حول تفســير الاتفاق. قبل 
استقالة غطاس كان من السهل تنفيذه: عضوا كنيست 
من حداش وتاعل يستقيان لمصلحة المرشحن التالين 
في القائمة من الحركة الإســامية وبلد. لســوء الحظ 
ولأن المفاوضات على تشكيل القائمة المشتركة استمرت 
حتى اللحظة الاخيرة، لم يســجل بالأبيض والأســود 
هذا التوافق الاساســي، الذي يتعاطى فقط مع الانتماء 
الحزبي للمرشــحن. وحسب ذلك يمكن صياغة الاتفاق 
بالشكل التالي: في النصف الأول للولاية يكون التوزيع 
كالتالي: حداش 5، الحركة الإســامية 3، بلد 3 وتاعل 
2. أما في النصــف الثاني فيكــون التوزيع: حداش 4، 

الحركة الإسامية 4، بلد 4 وتاعل 1.
المشــكلة الآن هي أنه من أجل القيــام بهذا التوزيع، 
الأمر الذي كان من الســهل القيام به لــو أن غطاس لم 
يســتقل، هناك حاجة إلى قيام ثاثة مرشــحن آخرين 
في القائمة، الذين أعتقد أنهم مناسبون جدا، بالاستقالة 
مســبقا لتمكــن عضوة بلد مــن أن تكــون عضوة في 
تطرقوا  الذين  بالرياضيات  المختصن  بعض  الكنيست. 
لهذا الأمر قالوا إن أكثر المسائل الرياضية صعوبة تبدو 

سهلة أمام معضلة القائمة المشتركة.
إن من يجلســون على الجانب، ويقدمون النصائح، 

ويأكلون المكســرات يمكن القول لهــم إنهم لو كانوا في 
هذه الظــروف على بعد خطوة من عضوية الكنيســت 
لكانوا تصرفوا بالتأكيد بشــكل مختلف. الحديث يدور 
عن أشــخاص مناســبن جدا، عيون عائاتهم وقراهم 
ومؤيديهم تشــخص إليهم، لا ســيما أنهم قاموا بإدارة 
حرب عالمية في الانتخابات الداخلية من أجل الوصول 
إلى هذا المكان في القائمــة. وهناك من ينتقدون، وكأنه 
في الأحزاب الأخرى توجد طاعة و«الأنا« تتاشى أمام 

مصلحة الجمهور.
في المقابل، هذه القائمة التــي يعتبر ايفيت ليبرمان 
المســؤول عن تشكيلها لأنه رفع نســبة الحسم ورفض 
على القائمة التوحد  ـ  تبناها الجمهور العربي والجمهور 
اليهودي المقرب منها. 85 فــي المئة من الجمهور العربي 
يعتبرون أن القائمة هي الابن الشرعي الذي تحول إلى 
الأمل في التغيير الكبير في السياسة الإسرائيلية. ولكن 
كما هو معروف محظور علينا السماح لابن باللعب من 

دون رعاية الوالدين لأنه قد يضر نفسه.
 وإذا حدث له ســوء فســيتم اتهام الوالدين وليس 

الولد نفســه: لماذا قمتم بتركه وحده؟ ونظرا لأنه ابننا 
جميعا  ـ  ليس مثل الابن اليئــور ازاريا  ـ  فيجب علينا 
عربا ويهــودا الدفاع عن القائمة المشــتركة وتوجيهها 

وإثبات هذه الطريق عند الحاجة.
يجب أيضا التذكيــر بالمثل العربي »الجنازة صاخبة 
والميــت كلب«. ما هو ســبب هذه العاصفــة؟ الموضوع 
ليس سوى الدخول إلى الكنيست مدة سنتن، هذا على 
فرض أن نتنياهو لن يسقط بعد بضعة أيام أو أسابيع. 
هل الأمر يستحق كل ذلك؟ إن كل عنصر وكل مرشح في 

القائمة لا يساهم في إنهاء الأزمة سيحاسبه الجمهور.
كلمــة أزمة في اللغة الصينية تشــمل أيضا الفرصة. 
وأنا أراهن علــى النموذج الصيني. القائمة المشــتركة 
ســتخرج أقوى، وستثبت أن من شــكلوها وانتخبوها 
أيضــا يشــعرون بالمســؤولية التي تعطــي الأولوية 
للمصلحة العامــة مقابل المصلحــة الحزبية والمصلحة 

الشخصية.
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استقالة باسل غطاس شوشت اتفاق دخول مرشحين اثنين إلى الكنيست 

أزمة القائمة المشتركة تهدد وجودها

بنيامين نتنياهو

باسل غطاس

سنوات حكمه الطويلة جعلته يسير في الطريق التي قد تتسبب بموته السياسي

نتنياهو لم يتعلم شيئا رفيف دروكر
  

■ في منتصف شهر شباط في 2008 كان آري 
هارو قلقا. فقد تخلص بنيامن نتنياهو وزوجته 
في حينه من مديرة المكتب اييلت شــكيد، وقام 
رئيــس الحكومــة بتكليفه بالمهمــة. »نتنياهو 
اتصل معي فــي ذاك الصباح كــي يقول لي إن 
اييلــت أصبحت في الخارج... وأنا لم أســتغل 
الفرصة لطــرح أفكاري بخصــوص الوظيفة، 
لكني كنت ســألتقي معه في يــوم الأحد«، هذا 
مــا كتبه هــارو لصديق لــه كان مــن المقربن 
لنتنياهو ســنوات طويلة. »لا أعــرف إذا كان 

يجب علــي مباركتك 
رد  تعزيتــك«،  أو 
المستشار.  الصديق 
يجب  أنــه  »أعتقــد 
ماذا  لكــن  تعزيتك، 
يمكننــي أن أفعــل؟ 
في  مــا  كل  ســأبذل 
أجل  من  استطاعتي 

البقاء. رجاء، قل لــي إذا كانت لديك أفكار«، رد 
هارو.

هارو عــرف بالضبط المكان الذي ســيدخل 
إليه. فقد عمل مع نتنياهو وشاهد كيف أن هناك 
أشــخاصا يتم إلقاؤهم إلى الخارج بواســطة 
رســالة قصيرة. وقــد اهتم بجمــع التبرعات 
وتمويل الســفريات إلى الخارج، لكن مثلما في 
الفرصة  اليونانيــة، عندما وجدت  التراجيديا 
لم يســتطع قول كلمة »لا«. في المرة الأولى في 
عام 2008 لم يتمكن مــن قول كلمة لا، وفي المرة 

الثانية أيضا عندما تم تعيينه رئيسا للطاقم.

الحديث يدور عن شــخص جيــد، نزيه، لا 
يلهث وراء الشهرة وآمن بنتنياهو. من البداية 
تم تعيينه للمنصب الأكثــر خطورة في محيط 
نتنياهو. ولــدى نتنياهو كتاب ضخم للأثرياء 
في جميع أرجاء العالــم. وإلى جانب كل واحد 
منهم كتبت ماحظة حول عمــق جيبه. ودائما 
هناك شــخص من المفــروض أن يهتم بصيانة 
العاقة مع كل هــؤلاء الأثرياء. ذات مرة فعلت 
ذلك امرأة تســمى رينا ريغر، وأوداليا كرمون 
شــغلت هذا المنصب مدة سنة، وهارو فعل ذلك 

سنوات طويلة.
 هــارو يعرف جيــدا عائلة فليك ويهوشــع 

راو ومــارك بلزببرغ وموشــيه رونن من كندا 
وارنون ملتشــن ويهودا فنغرتــن من بلجيكا 
والأثريــاء الآخريــن الذين لا تهم أســماءهم 
الجمهور، لكن هارو ونتنياهو يعرفونهم جيدا. 
يعرف هارو بالضبط من منهم اســتثمر بشكل 
مشروع، ومن لم يستثمر بشــكل مشروع، من 
الذي ســاعد فــي تمويل رحلــة أو حملة، وهو 
الذي قام بترتيــب لقاءاتهم مع نتنياهو أو قدم 
طلباتــه منهم. لقد كان المســؤول عــن الأمور 
الأكثر حساسية: الحسابات البنكية، حسابات 
الطيــران، تمويــل الحمات وتصفيف شــعر 

سارة. لو كان نتنياهو يستطيع اختيار شخص 
يرفض أن يكون شاهدا ملكيا لكان اختار دافيد 

شومرون، وبعد ذلك كان سيختار آري هارو.
لقد عبر هارو منذ زمن عن استعداده لتوقيع 
مشــروطة  مفصلة  شــهادات  وقدم  الصفقــة. 
بالاتفــاق النهائي. هل كان مصادفــة أن هارو 
وميكي غانــور متميزان إلى هــذه الدرجة، تم 
الحصول علــى توقيعهما بعد أن حصلت ليئات 
بن آري على الملف؟ يجب الثناء على المستشار 
القانونــي للحكومة افيحاي مندلبليت لأنه قام 
بتكليــف النائبة العامة، التي كانت مســؤولة 
عن ملــف »هولي لاند«، بملفــات نتنياهو. لقد 
عــرف بالتأكيــد أنــه لا يمكن 
جهة  ومن  معها.  الخيول  سرقة 
أخرى، هو مدين للجمهور بعدد 
من التفسيرات حول إدارة هذه 
سبق  الذي  العام  خال  الملفات 

تعين بن آري لهذه المهمة.
أن  كيف  هــو  المقلق  اللغــز 
شــخصا مثل هارو، البعيد عن 
أي تفكير جنائــي، تورط بهذا 
الشــكل؟ لقد اعترفت لرنر بخيانة الثقة ونقل 
معلومات لزوجها الذي توجــه إليه الكثير من 
تورط  وهــارو  زوجها.  كونه  بســبب  الزبائن 
ببيع شبه وهمي في الشــركة التابعة له. وهذا 
لا صلــة له بنتنياهو. ومن جهــة أخرى، عندما 
تعمل كثيرا في المــكان الرمادي، مثلما يتصرف 
مكتب نتنياهــو، فيمكن أن تبدأ بالتصرف هكذا 
في عالمك الخاص. الأمر المؤكد هو أن أمل هاروا 

من عام 2008 خاب وهو لم يستطع البقاء.
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لدى نتنياهو كتاب ضخم للأثرياء
 في جميع أرجاء العالم... وإلى جانب

   كل واحد منهم كتبت ملاحظة حول عمق جيبه

تسفي برئيل
 

 ■ ما الذي سيجيب عليه سكان المقاطعة 
تقديم  يتــم  عندما  العــراق  فــي  الكرديــة 
استمارات الاســتفتاء الشعبي لهم، المخطط 
له فــي 25 ايلول القــادم؟ لم تتــم صياغة 
السؤال بشــكل نهائي، لكن يمكن القول إن 
التالي: »هل  النحو  الصياغة ســتكون على 
تؤيد إقامة دولة كردية مستقلة في المقاطعة 

الكردية؟«.
 رغم أن الحديث يدور عن استفتاء دعائي 
فقط، لن تكون له تأثيرات سياســية عملية، 
إلا أنه يتســبب بالضغــط الدولي والعربي 
على قيــادة المقاطعــة، ولا ســيما الرئيس 
مســعود برزاني. في الأسبوع الماضي أرسل 
أحمد  العربية،  الــدول  لجامعة  العام  الأمن 
أبو الغيط، رســالة مطولة لبرزاني لم يخف 
فيها التأثيرات الشــديدة التي قد تكون لهذا 
الاســتفتاء على مســتقبل المقاطعة، بل هدد 
بشــكل مباشــر بأن »القيام بخطــوات من 
دون الوحدة من دون تنســيق مع الحكومة 
في العراق ســيفاقم الوضــع ويفرض على 
جميع الأطــراف اتخاذ إجراءات غير مائمة 

للعراقين ومن ضمنهم الأكراد«.
 الرسالة لم توضح ما هي الخطوات التي 
قصدها، لكن لا يبــدو أن الزعيم الكردي قد 
تأثــر من هــذا التهديد. وفي الــرد على أبو 
الغيط ذكر برزاني الـ 182 ألف كردي الذين 
قتلوا على أيدي صدام حســن، والـ 5 آلاف 
كردي الذيــن قتلوا في الهجــوم الكيميائي 
الذي نفذه صدام حســن في حلبجة في عام 
العربية  الدول  1988. وفي الحالتن تركــت 

والدول الغربية الاكراد لمصيرهم.
 موضوع الدفــاع عن المقاطعــة الكردية 
التــي »لم يقتــل فيها أي جنــدي أمريكي«، 
حســب أقوال المدير العام للمجلس القومي 
في المقاطعة، مســرور برزاني، ابن الرئيس، 
»ســيتم حله عند قيام دولة مســتقلة، لأن 

القانون  الدول الســيادية تحظى بحمايــة 
الدولي قياســا مــع الكيانات التي ليســت 
دول«. فــي مؤتمــر عقد في واشــنطن ألقى 
مســرور برزاني خطابا تطرق فيه إلى تأييد 
الولايات المتحدة لتأجيل موعد الاســتفتاء. 
مناســبا،  الوقت  ســيكون  متى  وتســاءل 
وأضــاف: »الوقت لن يكون مناســبا في أي 
وقت، لذلك نحــن نعتقد أن التوقيت الحالي 

هو المناسب«.
 إن واشــنطن غيــر المتحمســة لإجراء 
كردية  دولة  إقامة  أو  الشــعبي  الاســتفتاء 
مســتقلة، لا يوجد لديها أي تفسير لتأجيل 
الاســتفتاء، وليس لها أي سياسة واضحة 
تجاه الأكراد أو تجاه الصراعات الأخرى في 

المنطقة.
 تعــرف القيــادة الكرديــة أن قيام دولة 
وإيران  تركيــا  بموافقــة  مشــروط  كردية 
والعراق وســوريا أكثر من موافقة الولايات 
المتحــدة. وكل دولة من هــذه الدول يمكنها 
وإغاق  الكردية،  الدولة  مع  حدودها  إغاق 
المجال الجــوي وخنقها اقتصاديا. ولا يوجد 
للأكراد أي شــيء يقولونه باستثناء أن هذا 
من حقهم على خلفية مشــاركتهم في الحرب 
ضد داعش وبســبب المعاناة التي مروا بها 

على مدى التاريخ. إلا أن هذين الأمرين غير 
كافين من أجل الحصول على دولة. ومن هنا 
يجب على الأكراد إقناع دول المنطقة والغرب 
بــأن الدولــة الكردية المســتقلة ســتخدم 

مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية.
 لكن إذا اقتنعت تركيا والعراق بهذا الأمر 
فسيبقى الخوف من متازمة الدومينو. وهنا 
يجب علــى الأكراد إقنــاع الولايات المتحدة 
والغرب بأن الدولة الكردية لن تكون حليفة 

لإيران.
 في الســاحة الكرديــة الداخلية تحدث 
صراعــات قويــة بــن مؤيــدي برزانــي 
ومعارضيه، وهذا قد يعرقل إجراء الاستفتاء 
الشــعبي الذي يحتاج إلى مصادقة البرلمان 
الكردي المجمد منذ عامن. ومن أجل إنعاشه 
حزب  مع  التصالــح  البرزاني  مــن  مطلوب 

التغيير الذي قام البرلمان بطرد أعضائه.
 رغم هذه العوائق، إلا أن فكرة الاستفتاء 
الشــعبي لها حياتها الخاصــة. وهي تطرح 
على المجتمع الدولي ســؤال مبدئي لا يخص 
الأكراد فقط، وهو متى يســتطيع الشــعب 
المطالبة بالاســتقال، وهل يحــق لأحد أن 

يمنع ذلك.
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دولة غير مرغوب فيها

هل يحق لأحد أن يمنع الأكراد من إقامة دولة خاصة بهم

مسعود بارزاني

فلسطينيون يتظاهرون ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

افرايم غانور

■ لا حاجة لأن يكون المرء مسؤولا كبيرا في شعبة 
الاســتخبارات، ويقرأ آخر التقارير الاستخبارية كي 
يفهم بــأن الأذرع الطويلة لإيــران والحرس الثوري 
تصل هذه الأيام أيضا إلى مناطق السلطة الفلسطينية 

والشارع الفلسطيني في إسرائيل.
من لم يــرد أن يــرى الإيرانين علــى الحدود مع 
الســورين في هضبة الجولان يمكنه أن يشــعر بهم 
جيدا هذه الأيــام في القدس وفي مناطق الضفة. ولقد 
رأينا الأدلة علــى ذلك في أحداث الحرم الأخيرة، وفي 
احتفال دفن القتلة فــي أم الفحم، حن انطلقت في كل 
هذه الأحداث المرة تلو الأخرى اقتباسات عن آية الله 
علي خمينائي: »بعون الله فلســطن ستحرر، القدس 

لنا«.
إن نشــاط الإيرانين يتم أساســا عبــر الانترنت 
والشــبكات الاجتماعية، التي تنجح إيران من خالها 

في تجنيد الكثير من النفوس. 
وهؤلاء يســيرون أســرى خلف مــن يعرف كيف 
يتحدث إلــى قلوبهم، ويلمــس المشــاعر الأكثر رقة 
لعشرات آلاف الشــبان الفلسطينين وعرب إسرائيل 
ممن فقــدوا الأمل، ولا يرون أفقا أمنيــا او اقتصاديا: 
ملوا الاحتال الإســرائيلي، وعلــى خلفية أزمتهم من 
الســهل تهييجهم وتجنيدهم في صراع متواصل ضد 

الاحتال الإسرائيلي.
وحسب تقارير في وسائل الإعام الفلسطيني، فإن 
رزم الغذاء والشراب التي وزعت بسخاء بمبالغ تصل 
إلى ماين الشــواكل في أثناء أحداث الحرم الأخيرة 
كانــت بتمويل إيراني كامل، مما  يــدل على أنه يوجد 
هنا جهاز ناجــع ومزيت يتلقى من إيــران الكثير من 
المال، ويعرف كيف يوجهها وفقا للتعليمات التي تأتي 

من طهران. هذا ليس مفاجئا.
 فالإيرانيــون فهموا منذ الآن بأن  الســبيل الأكثر 
نجاحا للصراع ضد إسرائيل والمس بنسيج العاقات 
التي تنســج بــن إســرائيل، والســعودية، ومصر 
ودول الخليج، كتحالف مناهض لإيران الشــيعية هو 
جعل النزاع الإســرائيلي- الفلســطيني حربا دينية 
على الحرم، على شــرف وقدســية المســجد الأقصى 

وإنقــاذه من أيدي الصهاينة الذيــن يعتزمون هدمه. 
وطريقة عمل ذلك هــي تجنيد الجماهيــر وإخراجها 
إلى الشــوارع، في ظل خلق اضطراب وانعدام أمن في 
أوساط الجمهور اليهودي. إن تحويل هذا الصراع إلى 
ديني يجعل كل من لا ينضم إليه يتخذ صورة المعاون 

لاحتال الصهيوني والكافر بالإسام.
يبدو أن الإيرانين لا يترددون باستخدام كل سبيل 
أو وســيلة. وهم لن يفوتوا أي فرصة لإشــعال النار، 
لإخراج الجماهير إلى شــوارع القــدس ويضعضعوا 
الأمــن فيها. وفــي الوقت نفســه فإنهــم يحرضون 
الجماهير في كل بلدان الإســام لانضمام إلى الكفاح 

لإنقاذ الأقصى.
الســلطة الفلســطينية واعية لهذا التطور، ومثلها 
ايضا محافل الأمن الإســرائيلية. معقــول الافتراض 
بأنهــم يدرســونها لإعطــاء جــواب مناســب لها. 
وبالتوازي، فإن إيران هي عمليا الرابح الأســاس في 

الحرب الأهلية في ســوريا؛ حيث تسيطر اليوم على 
اكثر مــن 60٪ من أراضي الدولــة الممزقة، من خال 
الحرس الثــوري، حزب الله، وميلشــيات شــيعية 
مختلفة. وحســب التقارير، بدأت مؤخرا بالاستخدام 
السري لمطار في ألســن في جنوب سوريا في منطقة 
الطنف، في مثلث الحدود العراق، ســوريا والأردن،  

ووجهتها نحو هضبة الجولان.
إن التهديــد الإيرانــي على إســرائيل وليس فقط 
برنامجها النوويّ ودعمها المكثف لحزب الله وحماس،  
فالتهديد الجديد هو خلق أجواء مناهضة لإســرائيل 
والصهيونية في العالم الإســامي على خلفية المسجد 
الأقصى وأزمة الحرم. فتحريض ماين المســلمن في 
العالم ضد إسرائيل هو تهديد لا يقل حجما عن القنبلة 

النووية.

معاريف  ـ  2017/8/7

 تحريض ملايين المسلمين في العالم ضد إسرائيل تهديد لا يقل حجما عن القنبلة النووية

الإيرانيون باتوا هنا

يوسي فيرتر

■ مع ماكياج ثقيل وابتســامة مصطنعة وعيون 
منتفخــة )قد يكون ســبب ذلك قلة النــوم(، وعد 
نتنياهو من يتابعونه فــي الفيس بوك قبل دخول 
الســبت بأنه على الرغم من الضجيج في الخلفية، 
سيســتمر في العمل مــن أجل مواطني إســرائيل. 
وخاتمته الدائمة »لن يكون هناك أي شــيء لأنه لا 
يوجد شــيء« لم تكن موجودة فــي هذه المرة. هذا 
الضجيج في الخلفية سيرافقه إلى أن يأتي الاتصال 
الذي يبشر بانتهاء ولايته. تنتظره فترة طويلة من 
التي مرت  الاحتضار السياســي والصعوبات مثل 
على ســلفه اهود اولمرت. التفكير في أنه ســيذهب 
خلفه إلى كرســي المتهمن، وأكثر من ذلك، يتسبب 

له بالجحيم.
إن خطورة وضع نتنياهو القانوني التي تبينت 
مؤخرا فــي أعقاب التوقيــع على اتفاق الشــاهد 
الملكي مع آري هارو، اليد اليمنى له وأمن أســراره 
في العقد الأخير، تضع ثاث فرضيات ســائدة في 
الساحة السياسية في وضع التحدي: أولا، نتنياهو 
حكيم، يتعلم من تجربة الآخرين، وقد شــاهد كيف 
فقــد اولمرت عالمه بســبب الطمع. ثانيــا، نتنياهو 
جبان. فقد تعرض للتحقيق وتمت محاكمته تقريبا 
بعد فترة ولايته الاولى، »من تلسعه الشوربة ينفخ 
في الزبادي«. هذه الصدمة ســتبعد عنه كل تفكير 
خاطئ. ثالثــا، نتنياهو ليس فاســدا، يحب المتعة 
وبخيل، ويحب العيش على حساب الآخرين، لكنه 

يعرف الحدود.
القضيتان اللتان قد يحاكم بسببهما، ملف 1000 
)الرشــوة والهدايا مــن مليارديــر أو أكثر( وملف 

2000 )الاتصالات مع صاحــب يديعوت احرونوت 
اليوم مقابل  نوني موزيس حول إضعاف إسرائيل 
تحســن التغطية في وسائل إعام موزيس(، تؤكد 

عكس ذلك.
إن نتنياهو لم يتعلم شيئا من سقوط سلفه. وقد 
تصرف بغباء وعدم حــذر وفقد الكوابح والأخاق 
والإخــاص. الحكمة مــا زالت هنــاك، لكن طبيعة 
شخصية والســنوات الطويلة في الحكم وشعوره 
بأنه كل شــيء وما دونه صفر والثقة الزائدة بأنه 
سيبقى على عرش رئاسة الحكومة طالما أنه يرغب 
في ذلك، كل ذلــك أدى به إلى الطريق المعوجة التي 

ستتسبب بنهايته السياسية.
الانفعال الذي أصاب الســاحة السياســية في 
نهايــة الأســبوع وكأن لائحة الاتهــام توجد وراء 
الزاوية وأن نتنياهو في طريقه إلى الرئيس، ما زال 
سابقا لأوانه. مطاحن تطبيق القانون تطحن ببطء 
أكثر من تلك التي في الجهاز القضائي. هذه العملية 
ستكون طويلة وســتجرى الانتخابات العامة قبل 
تقديم لائحة الاتهام )اذا تم تقديمها بعد المســاءلة( 

في أواخر 2018 أو بعد ذلك.
نتنياهــو كما هو معروف، وحســب مــا يقوله 
لمقربيه، لا ينوي الاســتقالة حتى لو تم تقديم لائحة 
اتهام ضده. وليس مؤكدا أن القرار سيكون قراره. 
الأحاديــث عن حكومــة بديلة ليســت ذات صلة. 
اســتقالة رئيس الحكومة متوقعة في أي لحظة من 
تشــرين الثاني المقبل وهي ســتؤدي إلى ســقوط 
الحكومة وتقديم موعــد الانتخابات إلى بداية عام 
2018، أي بعد مرور ثاث سنوات على الانتخابات 

السابقة.
وإلى أن تقوم الشــرطة بتقديم توصياتها، الأمر 
الذي ســيرافقه كما اعتدنا تسريب مواد التحقيق، 

ســيمر وقت طويل. منذ بداية التحقيق، وبشــكل 
أكبر في الأســبوع الأخير الذي قيل فيه رســميا إن 
رئيس الحكومة مشــبوه بالرشوة، وأن الشخص 
الذي يعرف جميع أســراره سيشــهد ضده، أصبح 
نتنياهو الآن بطة عرجاء. وكلما تقدمت التحقيقات 
زادت صعوبــة وضعه وتضعضعــت مكانته وزاد 
ضعفه وتراجعت صاحياته أمام الوزراء وأعضاء 
الكنيست. كل خطوة سيقوم بها، سياسية أو أمنية 
أو اقتصاديــة، ســيحكم عليها بنــاء على وضعه 
الجنائي والقانوني. إنه مثابة البريء قضائيا، لكن 
في الســاحة الإعامية مطلوب منه الإثبات بأنه لا 
يعمل بنــاء على اعتبارات غريبة عند قيامه باتخاذ 

أي خطوة.
على سبيل المثال النقاشات حول قانون القومية 
التي ســتجري في الكنيســت في الدورة الشتوية 
التي ســتبدأ في تشــرين الاول. إذا قــام نتنياهو 
بإحداث أزمــة ائتافيــة أمام حزب »كلنــا« الذي 
يتحفظ مــن بعض البنود فــي اقتــراح القانون، 
فيحتمل أن يشكل ذلك المبرر له من أجل تقديم موعد 

الانتخابات.
الربح الــذي ســينتج عن هذه الخطــوة ليس 
واضحا، وهناك من يزعم أنه إذا فاز من جديد بثقة 
الجمهور وقام بتشــكيل الحكومة قبل موعد تقديم 
لائحــة الاتهام، فان النيابة العامة ســتكون حذرة 
أكثر مــن رئيس الحكومة في بدايــة ولايته مقارنة 
مع رئيــس الحكومة في نهاية ولايتــه. وهناك من 
يعتقــدون أن هذا الامر لن يغير شــيئا. وأن مصير 
نتنياهو حُسم، وأنه لا يوجد شيء يمكنه أن يوقف 

القطار الذي يسير نحوه بسرعة.

هآرتس ـ 2017/8/6

هارو لم يستطع قول كلمة لا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8909 الثلاثاء 8 آب )أغسطس( 2017 - 16 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8909 Tuesday 8 August 2017 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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مقال بروين حبيب: أثقال اللغة

وعاء فكري
إن اللغة هي الوعاء الفكري لأي علم. ومن ناحية فيزيولوجية ونفسية يصل 
الإنســان قمة الإبداع العلمي عندما يدرس العلوم بلغته الأم أو بلغة وصل إلى 

اتقانها مرحلة متقدمة جدا يتساوى فيها مع المنتسبين إليها من ابنائها. 
السؤال الذي يطرح نفســه، هل اللغة العربية قادرة على استيعاب العلوم 

حتى الحديثة منها؟ الجواب نعم. 
اللغة العربية لديها بنيويا قدرة هائلة على اســتيعاب أكثر العلوم تعقيدا، 
ولكن المشــكلة تكمن في تأخر دور العرب وتراجع وزنهم الحضاري مما أعطى 
الانطباع أن المشــكلة كامنة في اللغة، مع أن اللغــة العربية هي إحدى ضحايا 
العرب. فهي ليست فقيرة بالمصطلحات ولا تفتقر للدقة المتناهية ولا البلاغة ولا 

اي شيء. 
اللغة في حاجة إلى سواعد وعقول نيرة تنقلها مرة أخرى لتصبح لغة العالم 

الأولى، لغة العلوم التي نقلت بها وأحدثت هذه الثورة العلمية التي نراها.
 هذه الكليمات التي أطبعها على عجالة، لم تكن لتصل إليكم، لولا فضل اللغة 
العربية على العالــم، كيف لا وبها كتب وبحث ودرس علــم الجبر؟ نقد الذات 
شــيء جميل ومطلوب، أما جلدها إلى درجة التشــنج والتخشــب فهو لا يزيد 
الحال إلا ســوءا، خاصة إذا كان الموضوع المتــداول بين )المثقفين( هو توصيف 
الحــال فقط، وكفى، دون حتــى محاولة ايجاد حلول لها. هناك للأســف ايضا 

بعض المغالطات التي وردت في المقال، لا يتسع الوقت للحديث عنها بإسهاب.
 القرآن الكريم كان ومازال وســيظل هو ســبب بقاء اللغة العربية على قيد 
الحياة، كيف لا وهو تلك المعجزة الخالدة. كذلك الشــعر الجاهلي وفي العصور 

الإسلامية المختلفة. 
أخيرا أقــول إن ما تعانيه العربية هو بســبب التراجــع الحضاري للعرب 
إضافة إلى أمور أخرى، منها التعمد في إبعاد العربي عن البيان حتى لا يعي لغة 
القرآن. نحن بصدد حملة شــعواء لإبعاد هذا الكتاب العظيم المعجز، الذي هو 
منهاج حياة متكامل، عن حياة المسلمين، وللأسف استطاع المستشرقون تجنيد 
بعض أبناء جلدتنا للقيام بهذا الدور المرسوم. اللغة العربية باقية شئنا أم ابينا 

وعائدة إلى الصدارة شئنا ام ابينا، ولكن السؤال هل ستعود بنا، أم بغيرنا؟ 
لعــل الله إن بقينا على ما نحن عليه، يســتبدلنا بأقوام آخرين لا يضيعون 

الأمانة، كما أضعناها. 

رياض- ألمانيا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: حرامي

معجزة الشعب الفلسطيني الشرعية... جدارنا الأخير الذي يتهاوى
حمّودان عبدالواحد ٭

لنكــفّ عــن التباكــي والضجــر والشــكوى ! 
ولِنقــف ولو هنيهــة بجلال ووقــار أمام الجملة 
المقدســية »شــعب نســي أن يمــوت« ! علــى أي 
وجــه بعيد خفــي يمكننا أن نحمــل معناها ؟ قد 
تكون عبارة محمود درويش الشــعرية الشهيرة 
»وأعشــق عمري لأني/ إذا متّ / أخجل من دمع 
أمي« صدى لها باعتبارها ظاهرة شبيهة بطفولة 
الوجود وفجر الخليقة! ظاهرة تكاد تكون حالةَ 
خلــود. ظاهرة لا تضاهيهــا إلا المقامات العالية، 

مقامات الكرم الإلهي والكرامات !
الجملــة المقدســية »شــعب نســي أن يموت« 
تعبير إنســاني بكلمات بســيطة محــدودة عمّا 

يمكن أن نسمّيه »معجزة »!
الفلسطيني ابن لحظته وزمانه. لحظة خالدة 
تتحــدى الزمــن الإســرائيلي الضيــق المخنوق 

والآيل إلى الزوال.
وزمــان هو الحاضــر المطلق الــذي لا يليق إلا 
بأصحــاب »الحضور« الفعلي، الذين ينصهرون 

في لحظتهم ويذوبون في زمانهم.
الفلســطيني الخالــدة هــي  لحظــة الشــعب 
قضيته أي فلســطين بــكل ما تحملــه الكلمة من 
تاريــخ وحضــارة، وثقافــة وفن ولغــة، وهواء 

وتربة وماء وغذاء، وروائح وألوان.
وزمــان حضــوره المطلــق فيهــا أنســاه أنــه 

كسقراط إنسان وأنه كإنسان مخلوق فان.
ســؤال لمــن يهمه الأمــر: مــن يســكن الآخر، 
فلســطين أم الشــعب الفلســطيني ؟ كــم يحلــو 
لي، فــي يقينياتــي الصلبــة، أن أردّد في جمال 
فريــد وشــاعرية شــفافة أعتقــد أنهما قــادران 
على إنقــاذ العالم والإنســان من الغــرور المدمّر 
والغطرســة القاتلة، أن »فلســطين في امتلائها 
الكلي وشــموليتها المطلقة هي التي تســكن في 

قلب الفلسطيني«!
هــل يكــون الفلســطيني عموما، والمقدســي 
خصوصــا قــد حقق كمــا توحــي بذلــك جملة 
»شــعب نســي أن يمــوت« أمنية شــاعر الأرض 
المحتلــة، محمــود درويش، ف«لمس قــرارة قلب 
أمــه« و«صــار إلهــا« فــي قصيدتــه ـ الرســالة 
الوجــودي  النفَــس  ذات  الفلســفية  الروحيــة 

الملحمي الخـالد ـ »إلى أمـي«؟
كل مــن راهن على موت شــعب فلســطين قد 
أخطأ في حســاباته وفشــل في تخطيطاته لأنه 
غفــل عن حقيقة واضحة كالشــمس في وســط 

النهار.
إن الأمر يتعلق بشعب ينبض بالحياة، شعب 
فــي ريعــان الشــباب وذي إرادة لا تنحنــي، ما 
زالت تســكنه أحــلام الطفولة ولا وجــود لكلمة 
»مستحيل« في قاموس أنشــودته. ما زال، كما 
كان ومنذ أن جاء إلى الحياة وبدأ رحلته الشاقة 
في الوجود، ملبّياً نداء المســتقبل. لهذا لا يتردد 
في الارتماء في أحضان المواجهة وحلبة المعركة 
متيقنا ســلفا ـ بحكم تفاؤله وشجاعته، وإيمانه 
بعدل قضيته عربيا وانســانيا، قانونا وشرعا، 
وعشــقه لحريتــه ـ أنــه ســينتصر إن عاجلا أو 

آجلا.

٭ كاتب عربي يقطن في فرنسا

صالح الجبواني ٭

ربما يكون هذا العنوان مستفزاً إلى حد ما للذين يعيشون في دعة هناك 
في الرياض، يستمتعون عن بعد بإدارة الســعودية والإمارات للعمليات 
العســكرية في اليمن بأدواتهما وأذرعهما الخاصــة، ويفرضان الخيارات 
التي تتــلاءم مع هدفيهما في الحــرب، وأصحابنا إياهــم يتلفعون برداء 
الشــرعية الذي يعتقــدون أن لا حل ولا عقد إلا به، وكأنهــم لا يدركون أن 

الوقائع على الأرض هي من ترسم وتؤسس للنتائج النهائية للحرب. 
بوسعي أن أقول أن الجبهة المســيطر عليها عسكرياً ومنضبطة إلى حد 
ما هي جبهة مأرب لأن الشرعية في هذه الجبهة ركزت على تأسيس جيش 
منظم وإن أخذ تأسيســه وقتاً ولازال بطيء الحركة إلا أنه النواة الحقيقية 

للجيش اليمني القادم وهذا يحسب لنائب الرئيس الفريق الأحمر. 
أما الجنوب من المهرة إلى المندب فهو يعج بالميليشيات.. نعم الميليشيات، 
فالأحزمة الأمنية والنخب القبلية هي ميليشــيات إماراتية، وقوات الأمن 
في عدن هي ميليشــيات مناطقية، وفي هذا الخضم تشــكل قوات الحماية 
الرئاســية ومكافحة الإرهاب نواه لقوه عســكرية لم تتبلور بعد بشكلها 
النهائي لأســباب أهمها أن تعدد مراكز القيادة تتنازعها، إضافة إلى ضعف 

الأداء السياسي المسير لها.
في عدن يبذل رئيس الوزراء الدكتور بن دغر جهوداً جبارة في الجانب 
المدني، لكن مــاذا ينفع ذلك في مدينة تقطع أوصالهــا الولاءات، ولا يربط 
بين المكونات العســكرية والميليشياوية فيها إلا الإســتعداد لساعة الصفر 

للانقضاض على الآخر.
تعز لا تختلف عن عدن كأنه لا يكفيها حصار وضرب الحوثي عفاش لها، 

بل تنهشها الميليشيات من كل حدب وصوب.
في الرياض يصارع الرئيس هــادي جنرالات التحالف الذين أقروا قبل 
فترة خطة لإخراج قوات الحماية الرئاســية من عدن بعد أن رفعت تقارير 
مزيفــة للجانب الســعودي حول هذه القــوات وأنها تتحضــر للإنقلاب 
على التحالف في عدن، وبعد أســتدعاء قادة الويــة الحماية إلى الرياض 
ووصولهم هناك تم تشــكيل لجنة ثلاثية من الإمارات والسعودية واليمن، 
وطرح الإماراتيون أن هذه القــوات المكونة من 156 ألف فرد هي خطر على 
التحالف ويجب أن تتحرك لتحرير تعز، طبعاً الرقم مبالغ فيه، السعوديون 

كانوا لا يفهمون تفاصيل الوضع على الأرض وكانوا يصدقون الإماراتيين، 
لكــن الرئيس قال للجنة نحن جاهزون لتحريــك هذه القوات لتحرير تعز 
لكن يجب تجهيزها أولًا وفي معســكراتها الحالية بكل الأســلحة المطلوبة 
للمعركة من الرصاصة إلى الدبابة، رفض الإماراتيون وكانت الخطة خدعة 
من قبلهم لتصفية عدن من كل القوات التي ليست على هواهم ليصفى الجو 

لحزام هاني بن بريك وميليشيات المحافظ السابق ومدير الأمن.
 لست في حاجة أن أورد التفاصيل كاملة مع خطط إعادة الإنتشار خارج 
عدن، ووقف المرتبات بعد رفض الرئيس، وعمليات الإبتزاز والتهديد التي 

تمت بعد ذلك فربما نتطرق له في وقت لاحق.
كان لدى الرئيس نقطتا قوة هائلة تتمثل في تأمين أبين وشبوه وإعادة 
بناء القوات العســكرية والأمنية فيهما وقد رُفعــت مقترحات كثيرة بهذا 
الخصوص، لأن هذا الأمر لو تم ســيحبط كل مخططات السيطرة على عدن 
والمكلا وســيكون الرئيس المتحكم الأول في القرار السياسي والعسكري، 
ولن يكــون ضعيفاً أمام الضغط الإماراتي والســعودي المحابي للإمارات، 
لكن هادي يفتقر لإدارة سياســية فعالة ومرنة، وعينه على عدن وهذا مهم 
لكن السيطرة على شــبوه وأبين هو ما سيفشــل كل المخططات للسيطرة 
علــى عدن، لأن عدن وإن تم الســيطرة عليها لا يمكن أن تشــكل مع المثلث 
دولــة قائمة بذاتها دون باقي المحافظات، ناهيكــم أن الجنوب لازال جزءا 
من الجمهورية اليمنية وفصله سياســياً يكاد يكون من المستحيل في هذه 
اللحظة، ولكن يجب تعزيز هذا المكســب السياسي بسيطرة عسكرية على 

الأرض.
الشــرعية هي جدار اليمنيين الأخير قبل أن يقعوا في قبضة الإنقلابيين 
في صنعاء وعدن وتدخل البلاد في سلســلة من الحروب المحلية الخطيرة 
في صوملة أخطر وأقسى وأنكى من الصومال نفسه. جدار الشرعية تهاوى 
بشكل كبير في الجنوب ويكاد يسقط في تعز أما صنعاء والمحافظات العليا 
فقد سقطت مع الســاعات الأولى للإنقلاب.. لابد من صحوة ضمير حقيقية 
تؤدي إلى تغيير المســارات السياسية الحالية بخطابها الموحش وهياكلها 
المتكلسة، وتغيير التكتيك وإدارة الإستراتيجيا العسكرية، وذلك ما سيدفع 

التحالف لإعادة بناء شراكته مع الشرعية بشكل سليم.

٭ كاتب من اليمن

الإنسانية في إجازة
الحرامي الكذاب الوقح المتبجح لن يستجيب للعالم ولا الأخلاق 
ولا القانــون الدولــي ولا الأمم المتحدة )الجمعيــة العامة- مجلس 
الأمن(؛ لســبب بســيط للغاية، وهو إيمانه بمنهج القوة، ولا شيء 

غير القوة!
لذا فالعالم لن يســتطيع بقضه وقضيضه كما يقولون أن يفعل 
شــيئا أمام حرامي كذاب وقــح متبجح، لأن العالــم لا يملك القوة، 
ويكفي أن نســمع التعبير عــن »القلق« من أمين عــام الأمم المتحدة 

السابق واللاحق، والأمناء منذ سبعين عاما.
أولاد الأفاعــي كما وصفهم المســيح عليه الســلام كلهم يهوذا، 
والرومانتيكيــة  الكلاســيكية  الغــرب  وآداب  شــايلوك،  وكلهــم 

والواقعية تصورهم بصورة الحرامي أو مرادفاته.
المشــكلة ليســت في الحرامي، المشــكلة في الضحية فالضحية 
نائم ومســتغرق، ولا يفيــق إلا إذا وخزه الحرامــي لينكل به، وإذا 
أفاق فلا يفعل شيئا غير الشجب والشتم والبكاء على عتبات الأمم 
المتحــدة التي تعبر عن القلق أو لا تعبر علــى الإطلاق، ثم يعود إلى 

الغطيط العميق.
الحرامي يفعل ما يشــاء ويجد من يســاعده، ويقف إلى جانبه، 
أو يسعى لمقابلته عبر باب الخدامين الخلفي، أو يخرج على الناس 
برغبتــه فــي الجلوس إلى جــوار الحســناء التي تخــدم الحرامي 

وتعمل من أجله!
هذه الحســناء كان لها دور رائع بالنســبة للحرامي، فقد كانت 
جاذبــة لمناضلي الحناجــر، ومجاهــدي الميكروفونــات، وقضت 
معهــم أو قضوا معهــا أجمل الأوقات مع أنهــا أجهزت على زملاء 

لهم، وتحممت بدماء الضحية في أكثر من مناسبة..
حــين تقــدم المتطوعــون العــرب والمجاهــدون عــام 48 وكانوا 
قاب قوســين من النصــر، قررت الهيئة العليا لجيــوش العربان أن 
يتراجعــوا، ليحــل مكانهم الجنــرال الإنكليزي غلوب باشــا الذي 
كان يقــود الجبهة الشــرقية، وتخلى متطوعا عــن كثير من المواقع 
والقرى للحرامي. أمــا المتطوعون والمجاهدون فقد عادوا لبلدانهم 
ليُحاكمــوا، وليســمع النــاس عــن انقلابــات العســاكر فــي هذه 
العاصمــة أو تلك، ويمنــح الإنقلابيون فرصة العمــر للحرامي كي 

يقوى ويسمن ويضاعف مسروقاته.
وحين قامت المنظمات الفدائية في منتصف الستينيات ومضت 
مــن أجــل التحريــر؛ إذا بها تدخــل معــارك جانبية أو هامشــية، 
وتنشــغل بقضايــا الزعامــة والمزايــدات الكلاميــة والإنشــائية، 
وينتهي المطاف بالمناضلين إلى أوســلو، ويعلن الشيف مان أنه لا 
يريد العودة إلى مسقط رأسه في صفد، وتكفيه المقاطعة، ويتولى 

التنسيق)!!( مع الحرامي ليقدم له الفدائيين الحقيقيين!
المقاومــة في غزة أجبرت الحرامي أن يتخلى عنها، وحين أتـــت 
بهــا الانتخابات الحرة؛ عاقبها )العالم( بالحصار الذي شــاهدتُ 
آثاره حزينة وبائسة ومريعة في وجوه أبناء القطاع الأبطال، ومع 

ذلك ما زالوا صامدين.. كان الله في عونهم.
الحرامــي لن يعيد ما ســرقه إلا بيــد أبناء الوطن الســليب، لأن 
العالم لن يتدخــل أبدا، ما دام الحرامي يجد هدوءا وســكينة، ولا 
يخســر شــيئا، ويتنافس من حوله على إرضائه وتقديم المبادرات 

له، واقتراح الصفقات المريبة على حساب الشعوب الشقيقة.
المثــل العربي الذي نســيه العربان: »ماحك جلــدك مثل ظفرك« 
يقدم لهم الوصفة الناجعة للشــفاء من متاعب الحرامي وجرائمه، 

ولكنهم مصرون على رشــوة حمــاة اللص الذين هم كبــار العالم، 
وهذه الرشــوة لو اســتخدمت في أماكن أخــرى يمكنها أن تجعل 
الحرامــي يصــرخ مــن الوجــع، ويناشــد الضحيــة ليأخــذ حقه. 

الإنسانية في إجازة مفتوحة!

د. حلمي محمد القاعود

فيزياء الكم
انــا اليوم ســأعارضك د. ابتهــال، قولك )علمياً تزامن الشــيء 
ونقيضه مســتحيل( هو نســبي في نظري، بل ربما تواجد الشيء 
ونقيضــه في آن واحد هو الطبيعي، إلى أن يتقرر بطبيعة الأشــياء 
أو من خارج الأشياء أي الوجهين سيتجلى، وهكذا دائما. لأوضح، 

واحذرك من وجع الرأس …
لنأخــذ قطة شــرودينغر كمثــال، نضعهــا في صنــدوق مغلق 

ونسأل أحدا، هل القطة حية أم ميتة؟
لا يســتطيع الجواب، فهي حية وميتة فــي آن واحد إلا أن نفتح 
الصندوق )قــرار من الخارج( ليتجلى لنا حــال واحد، إما ميتة أو 
حيــة. هذا المثال هــو طبعا من علم الميكانيــك الكمية. والضوء مثلا 
هو جزيئ phothon وموجة wave في آن واحد إلى أن )نفتح 
الصندوق( بالتجربة أي نحــاول معرفة ماهيته، فيتجلى لنا حال 

واحد، إما موجة او جزيئ.
إذا ســلمنا ان هــذا القانون هو قانــون طبيعي عــام، يمكننا إذا 
ملاحظته في كل شيء، وسنجده في ما انتجه الفكر الإنساني من 

مقاربــات لفهمه. وما الجدلية المادية وفلســفة الين واليان مثلا إلا 
إحدى هذه المقاربات زيادة عن علم الفيزياء طبعا. هناك صراع بين 
النقيضين في كل شــيء حي وهذا ما يطلــق عليه مصطلح »النفي 

ونفي النفي« وهذا في حد ذاته سر التطور.
تســكننا  كذلــك  العــرب  فنحــن  الآن،  مقالــك  إلــى  لنرجــع  و 
متناقضــات، إلــى أن نفتح الصنــدوق ليتجلى لنا وجــه واحد. إن 
فتحنــا الصندوق مرة أخرى، ليس من المؤكد أن نجد الحال الأول، 
بمعنى رجل مســالم لا يقدر أن يؤذي نملة، بقدرة قادر، قد يتحول 

إلى سفاح، ان كان هناك ظروف تساعد على هذا. 
ولذلــك ايضا يجب علينا أن نناقش بحريــة فكرية وتقبل الرأي 
الآخــر بل العمل على تواجد الفكر النقيــض لأن فيه حياة وتطورا. 

وإن ساد الفكر الواحد أيا كان، فلنقرأ السلام.

ابن الوليد- ألمانيا

ما حك جلدك إلا ظفرك
القضية الفلســطينية لن يحلها إلا الفلسطينيون أنفسهم وبالقوة 
والمقاومــة. فــلا أوســلو ولا كامب ديفيد ســيحل لنا هــذه القضية. 
اضطرار الكيان الصهيوني لســحب البوابات الإلكترونية والرضوخ 
لإرادة الشــعب الفلســطيني البطــل، لم يــأت بتدخل مــن أمريكا أو 
مجلــس الأمــن أو أي ضغــوط خارجيــة، بل جــاء بــإرادة الصمود 

والتحدي. فما حك جلدك مثل ظفرك.
فؤاد مهاني- المغرب

تعقيب

هذه فاتورة منصفة!!

لكن الخدمة
غير مدرجة...

مقهى »الأوروقراطي البروكسلي« 

مليار
يورو

الاتحاد الأوروبي 
يطالب بريطانيا بـ 

40 مليار يورو مقابل 
»بريكسيت«
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د.حسين مجدوبي*عبد الإله فهد*

محمد عايش*

إسرائيل على خطى دول الحصار 
طالب  الجاري  الشــهر  من  السادس  في 
وزيــر الاتصــالات الإســرائيلي بســحب 
تصاريــح العمل الصحافية لمراســلي قناة 
»الجزيــرة«. وقال في بيان رســمي »وفقا 
للمادتــن 4، 6 في قانــون الصحافة: »قنــاة الجزيرة محرضة 
وعنصريــة ومصيرها الإغــاق«. مضيفا أنهــا »أصبحت الأداة 
الرئيسية لتنظيم الدولة الإسامية، وحركة حماس، وحزب الله 

وإيران«. 
نشير هنا إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو 
قال في الســادس والعشــرين من الشــهر المنصرم »إن شــبكة 
الجزيرة تواصل التحريض على العنف، وســأعمل على تفعيل 
التشريع الازم لطرد الجزيرة من إسرائيل«. وقد فصّلت وزارة 
الاتصالات في بيان لها الإجراءات التي ســتتخذها ضد القناة، 
وصولا إلى الإغاق، حيث شــرح البيان الخطوات الازمة لهذا 
الإجراء وهي، إلغاء تصاريح عمل صحافيي شــبكة »الجزيرة« 
التي يبلغ تعدادهم أكثر من ثاثن شــخصا، ووقف بث قنواتها 
في إســرائيل، واســتخدامها لاقمــار الصناعيــة، أو خدمات 
الاشتراكات الارضية. كما أنها ســتحاول الحد من قدرات القناة 
علــى البث عبر الأقمار الصناعية المفتوحة التي تســمح لغالبية 
المشــاهدين من العــرب بمتابعة المحطــة. علما بــأن الحكومة 
الاســرائيلية كانت قد عقــدت اجتماعا، نهاية الشــهر الماضي، 
ناقشــت فيه هذا الموضوع بحضور ممثلن عن وزارة الخارجية 

وجهاز الشاباك ومكتب الصحافة الحكومي.
الجدير بالانتباه في هذه القضيــة، أن الاتهامات التي أعلنت 
في بيان وزارة الاتصــالات الاســرائيلية وتصريحات وزيرها 
ليســت جديدة، حيث كانــت إســرائيل تتهم هــذه القناة منذ 
ســنوات بالانحياز في تغطية الصراع القائم بن الفلســطينين 
والصهاينــة، علــى الرغم مــن أنها ليســت وحدها مــن قامت 
بالتغطية، بــل كان معها الكثير من القنــوات الفضائية العالمية 
المعروفة، لكن توقيت الإعان الآن عن الشروع باتخاذ إجراءات 
الحصار كمرحلة أولى وصولا إلى الغلق يشــي بأشــياء كثيرة، 

ويتعلق مباشرة بالسياستن الداخلية والخارجية الاسرائيلية. 
على الصعيد الداخلي يعاني رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن 
نتنياهو من ضغوط قضائية تتعلق بتهم فساد تطاله، وهو يريد 
من موضوع قناة »الجزيرة« منصة يصرف بها الانظار الداخلية 
عنه. أما في الجانب المتعلق بالسياســة الخارجيــة، فإن وزير 
الاتصالات الاســرائيلي يقول حول قرار وزارته إنه »يتوافق مع 
مــا قامت به دول عربية ـ يقصد دول الحصار - من إغاق لمكاتب 
الشــبكة، ومنع بثها وحظر مواقعهــا وتطبيقاتها« أي نحن أمام 

تبريرات مشــابهة لما أعلنته دول الحصار، التي اســتندت إليها 
فــي قضية الغلق. وتبــرز أهمية هذا الجانب علــى غيره في أنه 
يعطي للمراقب السياسي قاعدة مؤشرات، تدل على أن الطرفن 

الاسرائيلي ودول الحصار تجاوزا نقطة الحد الادنى من المصالح 
المشــتركة، وذهبا بعيدا في انتهاج سياسة يكمل بعضها الآخر، 
أي عندما يتناغم طرفان دوليان في اتخاذ قرارات متشــابهة من 
مســألة ما، فإنما يدل ذلك على أن قنوات الاتصال الســري تمت 
تنحيتها جانبــا، وفتحت قنوات الاتصــال العلني في الجوانب 
المتبادلة  المعلومات  ساعدت  بحيث  والاستخباراتية،  السياسية 
علــى الوصول إلى قناعــة اتخاذ قرار مشــترك واحد. وفي هذا 
الصدد بالتحديد، لم يعد خافيا على أحد أن الخطاب السياســي 
العلني والســري الُمسرّب بن إســرائيل ودول الحصار، وكذلك 
الخطاب الإعامي المســموع والمقروء والمشــاهد لكا الطرفن، 
بات يصب في اتجاه واحد زادت لهجتــه بعد حصار قطر، لكنه 
كان موجــودا ما قبــل الازمة أيضــا. وقد جســدته تصريحات 
مسؤولن ســعودين مهمن، جمعتهم لقاءات علنية بشخصيات 
إســرائيلية، قادت إلى أن يتجرأ أحد عرب الجنسية في الدعوة 
إلى قيام عاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى إيقاف 
جميع أشكال المقاومة ضد إسرائيل، بدعوى )أن المقاومة لم تقتل 
ذبابة( على حد تصريحه. تبعه آخر من الجنســية نفسها قائا 
»من الغباء السياســي أن يعطل العرب سبعة أو ثمانية بنود من 

المصالح من أجل قضية واحدة هي فلسطن«. 
كل هذه التصريحات والتفاعات السياســية المشــتركة بن 
دول الحصار وإســرائيل، تعطي انطباعا واحــدا بأن الأهداف 
لديهم مشــتركة. فالصهيانة أقــدس أهدافهم هــو طمر القضية 
الفلســطينية إلى الابد، كما أن دول الحصار لديها الهدف نفسه 
لأنها تعتبر هذه القضية هي البوابة التي سينطلق منها الجحيم 
الشعبي فيطيح بهم جميعا عاجا أم أجا. ولان قناة »الجزيرة« 
ســاهمت على مدى عقدين من الزمن في إعادة تشــكيل الوعي 
العربي حول هذه القضية وغيرها، ولأنهــا حاربت أمية الوعي 
السياســي ورفعت الغطاء عن الانظمة الفاســدة، وساهمت في 
صياغة سياســة جديدة للتحصن الوطني ضد الماذات الخبيثة 
في الإعام الفاســد والمبتذل، ولانها رفضت المســاهمة بمؤامرة 
عكس الوعي وحــرف زاوية النظــر لدى المواطــن العربي عن 

قضاياه المصيرية، التي ساهمت بها دول الحصار مساهمة فعالة، 
ولانها كذلك استخدمت النمط الابتكاري القائم على تفعيل القيم 
والمبــادئ العليا في المجتمــع، وراهنت على حيويــة القيم لدى 
الإنســان في وطننا. كما أنها كشــفت وبجرأة كبيرة ممارسات 
وسياسات غير إنســانية ولاأخاقية، سواء في إسرائيل أو في 
دول الحصار، لكل هذه الاســباب فإن »الجزيرة« يقينا ستكون 
عدوا مشــتركا للصهاينة ولعرب الجنسية، الذين لم يألوا جهدا 
ولم يدخروا مالا ولا جاها الا واســتخدموه ضد شقيق عربي في 
اتهامــات باطلة، بينما ادخروا كل الجهود وكل الأموال بعيدا عن 

القضية الفلسطينية، وعن كل قضايا الامة ماضيا وحاضرا.
لقد نقلت قناة الجزيرة نبض الاشقاء في فلسطن إلى كل بيت 
عربي، وساهمت مســاهمة فعالة في جعل القضية الفلسطينية، 
وحصــار أهلنا في غــزة، ومعاناة كل الفلســطينين، ومقاومة 
المقدســين لتهويد القدس، وممارســات الصهاينة الاأخاقية 
والاإنســانية، زادا يوميــا على مائدة كل عربــي، حتى أماطت 
اللثام عن وجه إســرائيل البشع، التي كانت على الدوام تتبجح 
بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. وها هي 
تحارب الإعــام وترفض نقل الحقيقة تســترا على كل الجرائم 

التي ترتكبها يوميا.
واضح أن قرار الإغاق الذي أعلنه الوزير الاسرائيلي يحتاج 
إلى تشــريع يقدم بصيغة مشــروع قانون إلى الكنيســت، كما 
يحتاج إلى موافقة المستشــار القانوني للحكومة الاســرائيلية، 
لكن كل ذلــك ليس صعبا تحقيقــه، في ظل الاتهامــات الموجهة 

للقناة، التي تمس ما يسمى الامن القومي الاسرائيلي.
أليســت مفارقة كبــرى أن تتجه إســرائيل ودول عربية إلى 
إغاق قنــاة إخبارية عربية، بينما يعــج الفضاء العربي بآلاف 
القنوات التحريضية الدينية والمذهبيــة والعنصرية المقبلة من 

خلف الحدود العربية، أو من داخل الحدود بتمويل أجنبي؟

* باحث سياسي عراقي

سجون الخمسة
 نجوم في مصر

الســجون  قطاع 
للحكومــة  التابــع 
الــذي  مصــر  فــي 
يتولــى إدارة كافــة 
السجون والمعتقات 
أعلن  البــاد،  فــي 
تطوير  خطــة  عــن 
وتحســن للخدمات 

من شــأنها الحفاظ على آدمية المساجن، 
ومن بــن البنود الافتة لهــذه الخطة أن 
عبارة  ســتكون  الترحيات«  »عربيــات 
عن حافــات مكيفــة ومجهــزة بأحدث 
التجهيزات، من أجل توفير الراحة التامة 
للمعتقلــن، وهم في طريقهــم من المحاكم 
إلــى الســجون، أو من مراكــز التوقيف 

والاحتجاز إلى السجون المركزية.
للمســاجن  المكيفة  الحافــات  توفير 
المكبلن بالقيود، بدلًا من الســيارات غير 
الآدميــة أمر مهــم، وإضافة جيــدة، ولا 
يســتطيع أحــد أن ينتقــد أو يرفض أي 
تحــرك إيجابي، لكن رحلة الســجن من 
المحكمة إلى الســجن لا تزيد عن ساعات 
معدودة في أســوأ الأحوال، بينما رحلته 
داخــل الزنزانة تمتد لســنوات، وأحيانا 
تســتمر حتى الممات، وهو مــا يدفع إلى 
الســؤال عما إذا كان سيتم توفير مكيفات 
على  زنازينهــم،  فــي  للمســاجن  هواء 
غرار المكيفات في ســيارات الترحيات.. 
أو بمعنــى آخر وأدق: هل ســتتم مراعاة 
حقوق السجناء في الزنازين أيضاً، أم أن 
النقل  سيارات  في  فقط  ستُراعى  حقوقهم 

لثاث أو أربع ساعات فقط؟
الدولية،  العفو  منظمة  بيانات  بحسب 
فإنه يوجــد في مصر حالياً 41 ألف معتقل 
سياســي، من بينهم عدد كبيــر من الذين 
لم يتمتعوا بــأي محاكمة ولم يتمكنوا من 
الدفاع عن أنفســهم، بل بعضهم لم يتمكن 
من معرفــة التهم الموجهة له ولا أســباب 
اعتقالــه، وهو ما دفــع المنظمة الحقوقية 
إلى القول إن »جياً كاماً من شباب مصر 
أصبحوا في السجون«. وخال السنوات 
الثاث الأخيرة شيدت الحكومة في مصر 
17 سجناً  جديداً لاستيعاب هؤلاء الآلاف 
من المعتقلن، ما يعني أن عدد الســجون 
الجديدة فاق عدد الجامعات الموجودة في 
مصر، وكذا يتفوق على عدد الحدائق التي 
تم تشييدها خال الفترة ذاتها، فضاً عن 
أن الآلاف ما زالوا مسجونن خارج نطاق 

القضاء.
المصريــون  الســجناءُ  يحتــاج  لا 
الى حافــات مكيفــة بدلا من ســيارات 
الترحيــات، ولا يحتاجون للحفاظ على 
حقوقهم لمدة أربع ساعات من بن سنوات 
الســجن الطويلــة، والســجن لا يعنيه 
الكثيــر، إن كان قــد تم ترحيله في حافلة 
مكيفة أو في ســيارة ترحيــات أو حتى 
حمار أو حنطور أو مشــياً علــى الأقدام، 
وإنما يريــد حقوقه الكاملة والأساســية 
وأولها بكل تأكيد حــق التمتع بمحاكمات 
عادلة، وحق الدفاع عن نفسه، وحقه في 
أن يزوره أهلــه وذووه ومحبوه، وحقه 
في أن يجري اتصــالات هاتفية مع العالم 
الخارجي، ويســتخدم شــبكة الإنترنت، 
وحقــه أيضاً في العــاج والرعاية وغير 

ذلك.
والمعتقلن  السجناء  حقوق  من  والأهم 
الانســان  حقوق  هــو  زنازينهــم،  فــي 
الأساســية قبل أن يصبح ســجيناً، وفي 
مقدمة هذه الحقــوق أن يتمكن من الكام 
والتعبيــر عــن رأيــه بــدون ماحقة أو 
تضييــق حتــى لا يُصبح ســجيناً أصاً 
الرأي،  عــن  التعبير  أو  الــكام  بســبب 
بحقوقه  المطالبة  لعنــاء  نضطر  لا  وحتى 
كسجن أو تأمن حافات مكيفة له بدلًا من 

سيارات الترحيل سيئة السمعة.
خاصة القول، هو أن الحافات المكيفة 
ليست سوى بقعة النور الوحيدة في نفق 
طويل مظلــم، وهذه البقعة لا يعودُ لها أي 
معنــى ما دام الآلاف في الســجون بدون 
محاكمات، أي أنهم لا يحتاجون للحافات 
المكيفــة أصاً لأنه لا يتــم نقلهم من وإلى 
المطلوب  الأخرى  الحقوق  أنَّ  كما  المحكمة، 
توفيرها للسجناء وغيرهم من البشر أكبر 
بكثير مــن حق التنقل فــي حافلة مكيفة، 
وأول هــذه الحقوق هو توفيــر المحاكمة 
بدون  الموقوفن  ســراح  وإطاق  العادلة 
محاكمات فوراً، وإنقــاذ من يمكن إنقاذه 
ممن هم بحاجــة للرعاية الطبية والعاج 
المطلوب  الفــوري.. هذه هــي الحقــوق 

توفيرها أولًأ.

*كاتب فلسطيني

حديث »نور العين« في مواجهة معاناة الواقع

الحرب وفوضى القتل

في لقطة عبقرية فــي فيلم »طيور 
فتحي  المحامي  يكتب  الظام«- 1995 
نوفل  الممثل )عــادل أمام( كلمة واحدة للوزير رشــدي )جميل 
راتب( للرد علــى الانتقادات التي يواجههــا في اجتماع مجلس 
الــوزراء، كانت الكلمة التي ألقيت من أجــل تغيير دفة الهجوم، 
وإكســاب الوزير بعض النقاط، كما أثارت مخاوف الأعضاء من 

سكرتير الوزير هي كلمة »الديمقراطية«. 
في الواقــع تتغير الورقة التــي يتم القذف بها على المشــهد 
السياســي، حســب اللحظة من الإرهاب و«أهل الشر«، للزيادة 
الســكانية وأخاق الشــعب. أما المشروعات الفاشــلة فتتغير 
أهدافها في مرحلة الاســتعداد لانتخابات رئاســية جديدة، من 
تحقيق إنجازات اقتصاديــة وتوفير فرص عمل غير مســبوقة 
إلــى »ترس« في هدف دعم »الممانعــة«، أو الروح المعنوية، التي 
تمثل بدورها »ترسا« في إنجاز غياب آخر هو تثبيت الدولة. وما 
دامت الدولة لم تسقط، أو تصل لوضع شبيه بدول الجوار التي 
تظهر في أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيســي بشكل مباشر أو 
ضمني، فإن الإنجازات تحققت والمشاريع نجحت، حتى إن كانت 

المعاناة هي اللغة الحاضرة في حياة المواطن.
واقع يعيــد للواجهة مقولة السيســي الشــهيرة »أنتو مش 
عارفن إنكو نور عينينا والا إيه«، التي قالها في احتفالات أكتوبر 
عام 2013 عندمــا كان وزيرا للدفاع، وما بن نــور العن وواقع 
الضغوط والمعاناة، تبدو الفجوة كبيرة والإنجازات الحقيقية قد 
لا تنتصر للسلطة، التي يؤكد لنا بعض المقربن منها على ضرورة 
اطمئنان الشــعب، لأن السيسي مهموم منذ أشهر بمن يحكم وما 
يمكن أن يحدث بعد ســنوات، لدرجة أنه يفكر جديا في الترشح 

للرئاسة.
صورة أخرى قريبة من أغنية مرحلة الرئيس الأســبق محمد 
حســني مبارك الشــهيرة »اخترناه«، التي ظلت تردد لسنوات 
أن الحكم »تكليف مش تشــريف« وأنه  »حمل تقيل وهموم جيل 
جاية وأجيال جاية وراه«. وهكذا يتجدد الإعداد لخطاب رئيس 
الضرورة واختيار القدر، ولكن على عكس مبارك لا يمكن أن تعبر 
اخترناه عن حكم السيسي بشكل كامل، خاصة وهي تتحدث عن 
إعادة طابا في مواجهة الحديث عن التنازل عن تيران وصنافير.

يتأسس جزء كبير من شــرعية السيسي وخطاب الإنجازات 

على فكرة المقارنة أو إنجاز الغياب، كما ســبق وســميته. ولكن 
تلك المقارنات التــي يصر النظام ومن حوله علــى إبرازها ذات 
طبيعــة خاصة، وإن كان جزء منها متكــرر في مصر خال عقود 
ما قبل ثورة 25 يناير، حيث المقارنات بالأســوأ دوما. وهنا يثور 
الســؤال، ما هو الحال إن تم التركيز على مقارنات مع واقع آخر 
ومكانة أخرى للمواطن؟ وكيف يمكن أن يصمد حديث الإنجازات 

هنا؟
وللتوضيح نتوقف أمــام هذا الخبر الذي أنقله بتصرف: »في 
25 يوليــو 2017 أعلنت المدينة عن تقديم اقتــراح يتعلق بزيادة 
رفع سعر تذكرة أتوبيس اليوم الواحد - المخصصة لاستخدام 
خال اليوم لخدمات الأتوبيــس العامة والخاصة- على أن تتم 
دراســة الاقتراح وإقراره في أغســطس من العام نفسه والبدء 
في تطبيقــه بداية من مارس 2018«. الخبــر وكما يمكن تصوره 
لم يحدث خارج الكرة الأرضية ولم يحدث في مصر أيضا، حيث 
يمكن أن تفاجأ بارتفاع ســعر تذكــرة الأتوبيس من دون معرفة 
مســبقة، كما حدث بالفعل صباح يوم الجمعة 4 أغسطس 2017 

في القاهرة، بعد إنكار رسمي متكرر للفكرة.
الخبر المشــار إليــه مــن اليابان وتحديــدا مدينــة كيوتو 
التاريخية والســياحية الشهيرة، أما المقترح المقدم فيتعلق برفع 
ســعر التذكرة مــن 500 إلى 600 ين ياباني بمعــدل زيادة يصل 
إلى 20%. بهدف زيادة عدد الأتوبيســات العاملــة في المدينة 
استجابة لزيادة عدد السياح وتجنب الضغط على الأتوبيسات 

وازدحامها.
بالمقابل زادت أســعار تذاكر الأتوبيســات في القاهرة بمقدار 
50 قرشا أو نصف جنيه من أصل ســعرها وهو جنيه و2 جنيه، 
بما يعنى أن نســبة الزيادة تتراوح بن25%  و50%. أما المبرر 
ووفقــا لتصريحات رئيس هيئة النقل العــام في القاهرة اللواء 
رزق علي، الذي نشــر يوم تطبيق الزيادة، فهو تحسن الخدمة 
وأداء خدمة منتظمة ومسيرة »بأقل تكلفة دعما للبعد الاجتماعي 
لجمهور الــركاب، وذلك بعد التحريك المتكرر لأســعار الوقود«. 
وبهذا على المواطن أن يقتنع أن كل تلك الزيادات - وكما يقال له 
منــذ عقود- تتجه حقا إلى تقديم خدمة أفضل، وهو ما لم يحدث 
ولم نتحول إلى خدمات أفضل إلا لفترات، بمقابل مالي ســرعان 
ما يتآكل أثره وتتراجع الخدمة المميزة لمســتوى أقل من سابقها، 

ليتجدد الحديث عن تحســن الخدمة بوصفها مبــررا لزيادات 
أخرى، كما حدث في تقديم الأتوبيســات المكيفــة للمرة الأولى، 
قبل أن تتحول إلى أتوبيســات أقل من عادية، لأنها لم تعد مكيفة 
واســتمرت أكثر ارتفاعا في الســعر، وأكثر ازدحاما بحكم عدم 
مناسبة حجمها لعدد الركاب المتزايد على الخطوط التي تخدمها.

في الوقت نفســه فــإن الطريقة التــي أعلن بهــا الخبر قبل 
احتمال تنفيذه بأشــهر في حالة كيوتو مقابل مفاجأة الجماهير 
في القاهرة بواقع ارتفاع الأسعار يوضح رؤية السلطة للمواطن 

ولأساليب الحكم واتخاذ القرار وإعانه وتنفيذه.
وكما حدث مع أسعار تذاكر مترو الأنفاق التي تكرر التأكيد على 
عدم وجود نية لرفعها قبل أن ترفع، فإن رئيس هيئة النقل العام 
في القاهرة، أكد في مارس 2017 علــى عدم وجود نية في زيادة 
الأســعار »أو حتى دراســة لزيادتها في الفترة الحالية«. ولكن 
تم اتخــاذ القــرار وتطبيقه - بمــا يتضمنه من تغييــر التذاكر 
المســتخدمة بالطبع- صباح يوم إجازة - الجمعة- كما يحدث 
في العادة بوصفها مفأجاة الســلطة للمواطن في إجازته، أو في 

بداية أسبوع عمله.
وفي الوقت نفســه من المثير لاهتمام كيــف يتم تكرار الخبر 
بوصف ما حــدث مجرد »تحريك«، بداية من الحديث عن تحريك 
أســعار الوقود بشــكل متتال، كما قال رئيــس الهيئة، وتحريك 
التذاكر مقابل الحديث عن »الخســائر« التــي تواجه الهيئة. لا 
يتحدث أحد بشــكل واضــح عن أن هذا التحريــك هو زيادة في 
الأسعار، وأن الحديث عن هذه الزيادات المتتالية يشبه الحديث 
عن أثر رمي الحجر في البحيــرة، حيث دوائر الزيادات المترتبة 
على كل زيادة في ســلعة أو خدمة تصب فــي دوائر زيادة إنفاق 
المواطن، وأن الحديث عن خسائر الهيئات لا يشير إلى الأسباب 
الحقيقيــة لتلك الخســائر، أو محاســبة الإدارة، ولا يتعامل مع 

حجم معاناة المواطن الذي يقف في مواجهة كل تلك الزيادات.
كما أن الزيادة التي تتم في أســعار السلع والخدمات ليست 
بســيطة، والكثير منها يصل إلى 20- 25% دون أن تتوازن معه 
زيــادة في الدخل. أما ما يثير المزيد من التعجب هو وضع كل تلك 
الزيادات بوصفها في خدمة المواطن والبعد الاجتماعي، ســواء 
تعلق الأمر برفع الدعم أو زيادة أســعار الســلع والخدمات بما 
فيها الأدوية ووسائل النقل وغيرها. توضح تلك الحالة البسيطة 

ضمن الصورة الكبيرة للمحروسة ومواطنيها حجم المعاناة التي 
تغيب عن خطاب »نــور العن« وتعيش في الواقع بصفتها جزءا 

أساسيا من واقع المواطن في المحروسة.
يعيدنــي الحدث ومــا يدور حولــه من جدل ودهشــة لدى 
المواطنن، خاصة بعد إنكار المســؤولن وجود نية لرفع أســعار 
التذاكــر، إلى ما تردد من غضب ســائقي المتــرو من تصريحات 
وزير النقل في مارس 2017 التي أشــار فيها إلى ارتفاع مرتبات 
الســائقن إلى 11 ألف جنيه، بوصفها جزءا من اسباب الحاجة 
لرفع أســعار التذاكر، وهي التصريحات التــي أدت إلى هجوم 
بعض المواطنن على السائقن واستنكار المرتبات الضخمة التي 
يفترض حصولهم عليها، في وقت أنكر الســائقن حقيقة ما قيل، 

وطالبوا بالاعتذار أو زيادة رواتبهم حقا.
صرخة تغيب وســط صرخــات لا يتوقف أحد أمــام معناها 
الأعمق، رغم أنها تقوم بكشف أســاليب السلطة وكيفية تعليب 
مبررات السحب من جيب الشــعب في كل أزمة، وتراكم الوعود 
والتصريحــات دون محاســبة، وتبرئــة الحكم مــن الكوارث 
والخسائر وغيرها من السلبيات، مادام الشعب يدفع والحديث 
دوما عن جنيهات قليلة، بدون محاسبة الصورة الكبيرة لمعاناة 
البشــر في المحروسة والمســؤول عنها وعن تخصيص مواردها 
في مشاريع تقدس قص الشــريط، وترى اسم المسؤول ضرورة 

وجودية دون مراعاة احتياجات الوطن والمواطن بالضرورة.
يقول محمــد الماغوط »نحن جيل رضع الإرهاب السياســي 
ولم يفطــم على أي حليب آخــر، لذلك تراني مســكونا بالذعر، 
وأي شــيء يخيفني، حتى لو كان مجرد فاتورة كهرباء«. وبهذا 
الخوف يعيــش المواطن ويــراد لــه أن يكــون ضحية »فوبيا 
البديل. بهذا الخوف  إســقاط الدولة« وأن يخاف مــن غيــاب 
ترتب الســلطة صورة إنجازها الأكبر لانتخابات رئاسية مقبلة، 
واســتمرار »احنا معاه لما شاء الله« على طريقة اخترناه، وبهذا 
الشكل يحيط سوار الخوف بالتنازل عن الجزر وما بعدها. سوار 
أثبتــت يناير أنه هش رغم متانته الظاهرة، ولكن ما بعدها أثبت 

أن تحقيق الإصاحات الأعمق هو التحدي الأكبر.

*كاتبة مصرية

يشهد العالم منذ الحرب العالمية الأولى 
الأقل وحتى وقتنا الحاضر، عشرات  على 
الصراعات والحروب، منها داخلية ومنها 
خارجية، بدعم وتمويل خارجي، لتحقيق 
مصالــح أو نفوذ الدول الداعمة في بلــدان الصراع، أو تحجيم 

وتقليص مصالح ونفوذ دول أخرى.
ومن تلك الصراعات على سبيل المثال لا الحصر، نذكر الحرب 
العالمية الأولى )1914 ــــ 1918( التي ذهب ضحيتها أكثر من 8 
ماين شخص، ثم تلتها الحرب العالمية الثانية )1939 ــ 1945( 
التي ذهب ضحيتها قرابة 70 مليون شخص. كذلك نذكر الحرب 
العراقيــة الإيرانية 1980 ــــ 1988، ثم تاهــا احتال العراق 
للكويت عام 1990 وحرب تحريــر الكويت، ثم الغزو الأمريكي 
للعراق 2003، وقــد ذهب ضحية هذه الحروب أكثر من مليوني 
نســمة والإحصائيات متضاربة في شــأن هذه الحروب. هناك 
أيضا الحروب الخارجية والداخلية في الكونغو لتغيير النظام، 

التي ذهب ضحيتها قرابة 5 ماين نسمة.
كان لبعــض هذه الحــروب صبغة دينية كحرب البوســنة 
1992ــ 1995، التي خلفت أكثر من مئة ألف قتيل، بينهم عشرات 
الآلاف من النســاء، وحالات لا تحصى مــن الاغتصاب وأعمال 
التطهير العرقي، وجرى تشريد أكثر من مليوني نسمة. حروب 
أخرى كانت ســلطوية بامتياز تهدف لزيــادة النفوذ كالحرب 
الســوفييتية في أفغانستان، التي اســتمرت عشر سنوات من 
عــام 1979 إلى 1989، بعــد دخول الاتحاد الســوفييتي حربا 
مفتوحة لاســتياء عليها، وما لبثت الولايات المتحدة وبعض 
الــدول العربية أن دعمت المقاومة الافغانيــة في حرب مضادة 
ضد الســوفييت نتج عنها انســحاب القوات السوفييتية من 
أفغانســتان، ثم بدء تفــكك وانهيار الدولة الســوفييتية إلى 
مجموعة دول في بداية التســعينيات من القرن الماضي على يد 

زعيمه في ذلك الفترة ميخائيل غورباتشوف. 
وكانت هناك أيضاً حروب اقتصادية من أجل السيطرة على 
الثروات، كالحرب الأمريكية على العراق بحجة امتاك العراق 
للأسلحة البيولوجية والنووية، الذي نتج عنها تدمير العراق 
بنيوياً واجتماعياً، وتحويله إلى ســاحة صراع مســتدام بن 
السنة والشــيعة. وجاءت ثورات الربيع العربي في بداية عام 
2011 لتكون مختلفة بشــكل شبه كلي في بداياتها عن الحروب 
الســابقة، حيث انطلقت على شكل حراك شــعبي، ليس لديه 
الرغبة في الســيطرة على الحكــم أو إســقاط الأنظمة، وإنما 
لتحقيق مطالب واضحة تتعلق بالحريات والمساواة والعدالة 
في العيش لجميع أبناء الشــعب، وليس التســلط والسيطرة 
لفئة معينة على الحكــم والقضاء والاقتصــاد وفرص العمل. 
وســرعان ما تنبه المتســلطون على الحكم، والمسيطرون على 
مراكز صنــع القرار لمخاطر هــذا الحراك، وخططــوا لتحويله 
إلى حرب وإرهاب، لذلك قابلوا هــذا الحراك بالاعتقال والقتل 
أو الالتفــاف على هذا الحــراك، والدعم الخارجــي لبقاء تلك 
الديكتاتوريات في ســدة الحكم، حيث تم ترك رأس الســلطة 

بشــكل متســارع في تونس ومصر. بينما تمسك رأس السلطة 
في كل من ليبيا )معمر القذافي( الذي قتل على يد الثوار وبقية 

الحرب بن الدولة العميقة والشعب.
أما اليمن فقد تمت إزاحة رئيســها )علي عبــد الله صالح( 
ضمن اتفاق رعته الســعودية وبقيت الدولة العميقة لتتحالف 
مع الحوثين ضد الشــعب، ما نتج عنه تدخل السعودية بشكل 
مباشــر من خال عملية »عاصفة الحزم« لإعادة الشرعية. في 
ســوريا كان الأمر مختلفاً بالكلية عن بقية دول الربيع العربي، 
حيث بقــي رأس النظــام وبقيت الدولة العميقة، واســتجلب 
الميليشــيات والدول لحماية نظامه، من خال تقديم التنازلات 
لهم في الســيطرة على ســوريا، وكان له الدور الأكبر في نشر 
الإرهاب في الداخل والمنطقة، حيــث أمعن في القتل والاعتقال 
ولا يزال الى الان. التعاطي الســلبي مع هذا الحراك حوله إلى 
ثورات تطالب بإســقاط الأنظمة، ومن ثــم تحويله إلى حرب 
مفتوحة، لا تزال قائمة إلى الآن، ولا توجد أي بوادر لوقف هذه 
الحروب خصوصاً في ســوريا واليمن، كونها أصبحت حروباً 
بالوكالة من خال التدخل الدولي في هذه الدول لدعم الأنظمة 
القمعية من جهــة، وتحقيق المصالح والنفوذ مــن جهة ثانية، 

وحماية الشعوب والأمن الدولي من ناحية ثالثة.
كانــت نتيجة حراك الربيــع العربي قتل أكثــر من مليوني 
شخص، وتهجير أكثر من عشرة ماين شخص، واعتقال مئات 
الآلاف من المدنين، بينهم نســاء وأطفال، بالإضافة الى تدمير 
مدن عديدة بشــكل كامل أو جزئي. الفوضى الناجمة عن هذه 
الحروب تركــت الباب مفتوحاً أمام انتشــار الإرهاب المتطرف 
بشــكل واسع، أمر دفعت ضريبته الشــعوب ولا تزال تدفع في 

هذه المناطق والعالم من خال تمدده الأفقي.
العالم يشــهد حروبا مســتمرة منــذ أكثر من مئــة عام، لم 
تتوقف أبداً، وأعداد القتلى فيها تجاوز مئة مليون إنسان قتلوا 
بشكل مباشر، وربما الأعداد نفسها من خال الجوع والأمراض 
الفتاكــة، كما تم تهجير مئــات الماين من مناطــق الصراعات 
والحروب، إلى مناطق أكثر أمناً. لقد أدمن العالم على الحروب، 
الأمم المتحــدة التي تحملت مســؤولية حفظ الســام والأمن 
الدوليــن من خال مجلس الأمن، ســنت القوانــن وحاولت 
إنقاذ ضحايا الحروب واللجوء، لكنها فشــلت في التوصل إلى 
حل لوقف القتل بن ســكان الكرة الأرضية، وعجزت عن توفير 
أهم أسباب وقف هذه الحروب، أقصد تحقيق مطالب الشعوب 
المستضعفة في الحرية والعدالة والمساواة، أمر لم يعمل المجتمع 
الدولي على تحقيقه بشــكل جاد، خاصة أن المستفيد الأكبر من 
الحروب التي تضمن استمرار عمل مصانع الأسلحة، هو الدول 
دائمة العضوية في مجلــس الأمن، تلك الدول التي تبيع %70 
من الأســلحة في العالم، أما الخاسر الأكبر فهو الإنسان بغض 

النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو العرق.  

*كاتب سوري
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المغرب: غياب الوساطات 
بين الدولة والمواطنين 

أقدمــت الدولة المغربية علــى اعتقال  مجموعة مــن الصحافين 
المغاربة، إبــان الحراك الشــعبي فــي الريف، على رأســهم حميد 
المهداوي مدير الجريــدة الرقمية »بديل«، أبــرز الجرائد في المغرب 
جرأة ومعالجة للمواضيع التي توصف بالحساسة، ولاسيما ملفات 
الفساد الشائكة. ومن ضمن التهم الموجهة الى هذا الصحافي واحدة 
تتجاوز خيال أكبر مبدعي الســريالية وهي »التســتر على شخص 
هدد بإدخال دبابات روســية إلى المغرب لاستعمالها في الحراك في 

الريف«.
هذه التهمة ليســت نكتة، بل وردت خال التحقيق ونقلتها هيئة 
الدفاع، والأمــر يتجاوز هذه النكتة المأســاوية، إلى مخطط حقيقي 
يرمي إلى الســيطرة التامة أو إلغاء الصحافة المصنفة بالمزعجة في 
المغرب. وهذا المخطط هو خطأ آخر من الأخطاء الاســتراتيجية التي 
ترتكبها الدولة المغربية منذ سنوات، وستكون لها انعكاسات سلبية 
للغاية، كما حدث مع محاولة الســيطرة على المشــهد السياسي من 
طرف الدولة نفسها، لأنها ببســاطة تفرغ المجتمع المغربي من أسسه 
وتريد تحويله الى ما يشبه مجتمع »1984« التي تحدث عنها الروائي 

جورج أورويل.
وكان خطاب الملك محمد الســادس بمناسبة عيد العرش يوم 29 
يوليو الماضي قاســيا مع الطبقة السياســية التي اعتبرها فاشــلة، 
ووافقت نســبة قليلة من السياسين الملك في أطروحته، بينما نسبة 
أخرى التزمت الصمت في إشــارة الى رفــض الاتهامات الواردة في 
الخطــاب، وأخرى لم تتردد فــي توجيه اللوم والنقد الشــديد الى 
الدولة برمتها، ومنها المؤسســة الملكية، وتحميلها مسؤولية تدهور 
الحياة الحزبية في الباد، من خال التدخل في الشــؤون الداخلية 
وفرض قيــادات لها ولاءات التملــق للدولة نفســها. ونتيجة هذه 
التدخات كارثية وهي نفور المواطنن من الأحزاب واعتبارها هيئات 
بدون شخصية سياســية مســتقلة، بل ملحقات لوزارة الداخلية. 
ويعيش المغــرب الآن وضعا خطيرا وهــو أن تراجع الأحزاب يعني 
غياب الوســاطات بن الدولة والمواطنن، ولعل العنوان البارز هو 
عدم وجود وسطاء للحوار بن الحراك الشعبي في الريف والدولة، 
وترتب عنه توظيف العامل الأمني للســيطرة علــى الحراك بكل ما 
يحمله هذا من مخاطر على الاستقرار، لأن العنف الأمني المؤسساتي 
لا يحل المشاكل، بل فقط يحتويها لفترة زمنية معينة. وما يجري في 
المشهد السياسي يتكرر في المشهد الإعامي، فقد أفرغت الدولة الحقل 
الاعامي من المنابر ذات التوجه النقدي، فهناك حالات الماحقة التي 
تحصل بن الحــن والآخر وحالات الحصار المتمثــل في التحكم في 

الإشهار. وترتب عن هذا الوضع المقلق ما يلي:
ـ في المقام الأول، فشــل الدولة المغربية، في جعل وسائل الإعام 
الرســمية أو العموميــة، أو حتى تلــك المقربة منهــا وترتدي ثوب 
الاستقالية، بديا لوســائل الإعام القائمة على مبادرات محدودة، 
ولكنها مســتقلة في خطابهــا، أو بالأحرى مزعجــة للغاية. خطاب 
الصحافة الرســمية أو المقرب منها لن يعمل علــى تقديم المغرب في 
ترتيــب التنمية البشــرية. كما أنه لم يســاعد على رؤيــة واقعية 

للأوضاع المغربية.
ـ في المقام الثانــي، دفعت بالمواطن المغربي بعــد التضييق على 

المنابر المســتقلة الى البحث عن بديل يتجلى فــي القنوات الأجنبية 
مثــل، »فرانس 24« التــي تقدم مواضيــع متنوعة سياســيا حول 
المغــرب، وكذلــك التنوع في الضيــوف، ويمكن هنــا مقارنة القناة 
الثانية المغربية، أو »ميــدي آن تي في« مع »فرانس 24« التي تحظى 

بالمشاهدة أكثر من قنوات النظام المغربي.
ـ فــي المقام الثالث، محاولة الدولــة التحكم في الخط التحريري 
للمنابر المســتقلة، يجعل المواطن المغربي يلجأ الى شبكات التواصل 
الاجتماعي للحصول على الأخبار، لاســيما في ظــل الظهور القوي 
لناشطن سياسين وإعامين، أغلبهم يقيمون في الخارج، يعلقون 
على أحــداث المغرب بــدون خطوط حمــر نهائيــا. ويحقق هؤلاء 
الناشــطون نجاحا كبيرا تماشــيا مع أرقام المشــاهدة في يوتيوب 
والفيســبوك. وهذه الظاهرة مرشــحة لتأخذ حجما مهما في المشهد 
الإعامي المغربي، وهي منفلتة من المراقبة الرسمية المغربية، وبدأت 

تتحول إلى بديل حقيقي.
ـ في المقام الرابع، بضغطها على الصحافة المســتقلة أو الصحافة 
التي تتناول الوضــع بالنقد، تفتقد الدولة لتــوازن مهم، كما فقدت 
التوازن السياسي عندما حاولت تدجن جميع الأحزاب السياسية. 
وتعتبر الصحافة ذات الجرأة هي التــي ترصد وتندد وتقدم أحيانا 
حلولا. ومن ضمن الأمثلة، عندما قال الملك محمد السادس في خطاب 
رســمي منذ ثاث ســنوات، بدء انتقال المغرب الــى دولة صاعدة، 
صفقت الصحافة الرســمية والمقربة من السلطة، واعتبرت كل منتقد 
»خارج الإجماع والأمة«، بينمــا الصحافة التي لا تدور في هذا الفلك 
طرحت شــكوكا وتســاؤلات بناء على معطيات الواقع الاقتصادي 
والسياســي للباد. وبعد مرور ثاث ســنوات، يتبنى الملك نفســه 
في خطابه الأخير تلك الانتقــادات التي كانت الصحافة ذات النفس 
الانتقادي سباقة لها، بل استعمل مصطلحات دالة في الانتقاد عندما 
وصف الوضــع الاجتماعي فــي المغرب بالمخجل أحيانــا، واقتراب 

الإدارة المغربية من العالم الرابع والخامس.
وهنا نطرح تســاؤلا مركزيا: ماذا لو كانــت الدولة قد تخلت عن 
رؤيتها الأحاديــة وتأملت في الخطابات النقدية التي كانت تنبه منذ 
سنوات إلى كارثية الأوضاع؟ بدون شك، كانت قد تجنبت الكثير من 
الأخطاء التي تكلف الأمن القومي للبــاد، ونعني التعليم والصحة 

والشغل.
 قضــت الدولــة علــى مصداقية الأحــزاب السياســية، وقامت 
بالتضييق علــى الصحافة القائمة على النقد البناء التي تنبه وتقدم 
البديــل، وبهذا فهي تقصي كل وســاطة سياســية وإعامية، وهذا 
ســيقود الى وضع كارثي وهو الغياب التام للوســائط الاجتماعية 
سياســيا وإعاميا. ولن ينتج عن هذا الوضع سوى مزيد من التوتر 
والاحتقان، الذي ســيؤدي إلى المزيد من الاصطــدام، وفي الحراك 
الشعبي في الريف مثال صارخ. بعد القضاء على الأحزاب السياسية 
واستهداف الصحافة، نتساءل: هل انتقل المغرب الى مجتمع »1984« 

لجورج أورويل؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«
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لماذا غيّرت السعودية موقفها من رحيل الأسد؟
■ نشرت فضائية جديدة صغيرة الأحد الماضي 
ما قالت إنه مجريات زيارة وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير لمقر الهيئة العليا للمفاوضات السورية 
فــي الريــاض فــي 3 آب/أغســطس الجــاري، وهو 
مــا أعادت نشــره وســائل إعــام كثيرة بعــد تبنيه 
بحذافيره من فضائية »روســيا اليوم« التي نســبته 

إلى مراسلتها في جنيف.
قال التقرير إن الجبير طالب المعارضة الســورية 
بضرورة الخروج برؤية جديدة تتماشى مع الوقائع 
علــى الأرض والوضــع الدولــي الجديــد وأنه حذر 
المعارضــة من أنــه في حال عدم حصــول ذلك »فإن 
الدول العظمى قد تبحــث عن حل خارج المعارضة«، 
ولكن النقطة التي أثارت الجدل تمثلت بزعم التقرير 
إن وزير الخارجية الســعودي أبلــغ رياض حجاب، 
منسق الهيئة، استحالة استبعاد الأسد من السلطة 
حاليــا وأن المطلوب حاليا هو »البحث في مدة بقائه 

في المرحلة الانتقالية وصاحياته في تلك المرحلة«. 
إضافة لذلك فقد طالب الوزير، حســب التسريبات، 
الهيئة بدعوة منصتي موســكو والقاهــرة لاجتماع 

الهيئة المقبل في تشرين الأول/أكتوبر.
لــم تتأخــر الدبلوماســية الســعودية عــن الــردّ 
فأصــدرت بيانــاً على لســان مصدر مســؤول فيها 
يقول إن ما نُســب على لســان وزيــر خارجيتها غير 
دقيــق وأن موقف المملكة من الأزمة الســورية ثابت 
وأنهــا تلتزم بمبادئ إعان جنيــف 1 وقرار مجلس 
الأمــن الدولــي 2254 الذي ينص على تشــكيل هيئة 
انتقالية للحكم تتولى إدارة شــؤون الباد وصياغة 
دستور جديد لسوريا والتحضير لانتخابات لوضع 

مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد.
المدقــق فــي كام المصــدر الســعودي المســؤول 
ياحــظ أنــه لا يتعــارض، بالضرورة، مع ما نُســب 
للجبيــر من أقوال مســتجدّة، وأن فيــه انزياحاً عن 

الخطاب الســعودي الســابق الذي كان يصرّ، على 
لســان الجبيــر بالــذات، على رحيل الأســد، ســلماً 
أو حربــاً، فمــا الذي جــرى حتى غيّرت الســعودية 
»المرحلــة  فــي  الأســد  بقــاء  مــن  ليــس  موقفهــا، 
الانتقالية«، وترحيل ذلك إلى »المســتقبل« فحسب، 
بل فــي الضغط علــى المعارضــة الســورية لضمّ ما 
يســمّى بمنصّتــي القاهرة وموســكو )وربّما بعض 
الموالــن الأشــداء للإمــارات أيضــاً(، وفيها بعض 
المحســوبن عمليّاً على النظام الســوري ثم الذهاب 

للتفاوض مع... النظام.
الحديــث عــن تغيّــر »الوضــع علــى الأرض« في 
ســوريا لا يســتقيم وحــده، فالوضــع الــذي تغيّــر 
بقوّة لصالح النظام منذ ســقوط حلــب نهاية العام 
الماضــي، يمكــن أن يتغيّــر لغيــر صالــح النظــام لو 
أرادت الســعودية فعاً أن يتغيّــر وإلا ما كان لوزير 
خارجيتها أن يهدّد مراراً بإســقاط النظام عســكريّاً 

إذا لم يرحل سياسياً.
هل يتعلّق الأمــر إذن بالوضع الدوليّ، وبتحالف 
الأمر الواقع بن روســيا، الداعمة بشراسة للنظام، 
وأمريكا التــي لا تريد إســقاطه )لأن هدفها الوحيد 
في ســوريا صار إنهــاء تنظيم »الدولة الإســامية« 
وبعــده »جبهــة النصــرة«( وبصفقــة ممكنــة بــن 
الدولتــن العظميــن يبقى فيها الأســد )في المرحلة 
الانتقاليــة!( مقابل إبعاد إيران، في تســوية مقبولة 
للســعودية، المنهكة في اليمن، والراغبة في الابتعاد 

عن تعقيدات الوضع السوري؟
أم أن ذلــك جزء مــن تداعيات أزمــة حصار قطر، 
التي أخرجــت المملكة، فجأة، من دورهــا المطلّ على 
إشــكاليات المنطقة )من خال جغرافيتها الواســعة 
واقتصادهــا المهــم وحجمهــا الإســامي الــوازن( 
وأدخلتهــا في باب ضيّق أصبحت فيه ظا شــاحباً 

لما كانت عليه دائما.

سفيرة الأمم المتحدة بين المأساة الايزيدية وواجب اسرائيل الاخلاقي!

في أزمة الهوية ومصاعب التركيب في الوعي القطري للعرب

■ نادية مــراد، شــابة عراقية، عمرهــا 23 عاما، تم 
أختيارها في سبتمبر/ أيلول 2016، سفيرة الأمم المتحدة 
للنوايا الحسنة. سبب اختيارها للمنصب الفخري انها من 
الأقلية الأيزيدية، في العراق، التي تعرضت، إلى جريمة 
تهجير واغتصاب وقتل، تم وصفه بالابادة الجماعية، من 
قبل تنظيم »الدولة الإسلامية«، في مدينة الموصل، حيث 
قام التنظيم، عام 2014، باختطاف عدد كبير من النســاء 
كســبايا، وكانت نادية واحدة مــن المختطفات اللواتي 
عشن مأســاة البيع والاغتصاب المتعدد، الا انها تمكنت 
من الفرار، مــن جحيم الموت الجماعي، بعد ان لجأت إلى 
عائلة »مسلمة سنية مصلاوية«، ساعدتها على الهرب من 

الموصل، حسب شهادتها المتوفرة على اليوتيوب. 
في خضــم الاقتتــال والتهجير، في مدينــة الموصل 
وضواحيها، ومــا صاحبها من تغطيــة اعلامية، محلية 
وعالمية، مكثفة، المسايرة لحملة » الحرب على الإرهاب«، 
صارت نادية، بملامحها السمحة، والسواد الذي ترتديه 
حزنــا على أخوتها وأهلهــا وابناء طائفتهــا، بالاضافة 
إلــى نحافتها ومنظرهــا الفتي، الذي يدفــع من يلتقيها 
الرغبة باحتضانها،  إلى  المأســاوية،  ويســمع حكايتها 
أمــلا بحمايتها من بلاء آخر قد تتعرض له، صارت نادية 
الوجه/ الرمز المعروف انســانيا واعلاميا )جانبان قلما 

يلتقيان( للمأساة الأيزيدية. 
خلال فترة قياســية، تم تســليط الاضــواء عليها، 
اعلاميا، كممثلة لمأساة أيزيدية، فقط، لا علاقة لها بمآسي 
بقية الموصل والعــراق، عموما. ولم يحــدث، الا نادرا، 
تقديم نادية كعراقية، فهي أما أيزيدية أوايزيدية كردية. 
قد يكون السبب، انها لاتزال تعيش فترة ما بعد الصدمة، 
وما تســببه من نســيان، أو انه خطأ اعلامي تم تناقله، 
بدون تدقيق صحته مــع نادية، وهي المنغمرة بالاهتمام 
الاعلامي الغربي، المكثف، وحضور المؤتمرات، والســفر 
إلى بلدان متعددة، وخاصة بعد ترشيحها للفوز بجائزة 
نوبل للســلام وتعيينها ســفيرة الامم المتحــدة، دفعة 

واحدة. وهوتقدير تســتحقه نادية، بعــد ان انخرطت 
في العمل كناشــطة حقوقية، كغيرها من نســاء ورجال 
يرشــحون لهذه المناصب، بعد مأســاة إنسانية يمرون 
بها. الافتراض العام هنا، ان من يعيش تجربة قاســية، 
يدرك جيدا معنى اضطهاد الفرد والشــعوب، وبالتالي، 
سيعمل، حسب امكانياته، على التوعية بمآسي التهجير 

والتعذيب والقتل والابادة، باذلا جهده لئلا تتكرر.
 إزاء هذا الفهم المتفق عليه انسانيا، أجدني، منذهلة، 
لتوجه نادية إلى نظام الفصل العنصري ومشاركتها في 
مؤتمر أقيم في الكنيســت، تعاطفا مع »الأقلية الأيزيدية 
في العــراق«. وانها دعيــت لأن »من واجب إســرائيل 
الأخلاقي الاعتــراف بالجريمــة النكــراء التي تعرض 
لهــا الإيزيديون، من منطلق تاريخنا والتزام مؤسســي 
الدولة بالوقوف إلى جانب كل شعب في العالم«. حسب 

عضوالكنيست كسينيا سفاتلوفا.
 هل هناك اســفاف واهانة لذكاء الناشطة الحقوقية 
نادية، قبل غيرها، اكثر من هــذا؟ عن أي واجب أخلاقي 
يتحدث عنه ساســة نظام مبني على جثــث أهالي البلد 
الفلســطينيين؟ كيف يمكن توقع العدالة من نظام مبني 
على أرض محتلة، وشــعب تم تهجيره بأبشــع الطرق، 
ومن بقي منه معرض للأســر والتعذيب والقتل، في كل 

لحظة من ساعات الليل والنهار؟ 
هل هي الســذاجة التي قــادت نادية إلــى الوقوف، 
دامعة العينين، لتحدث أعضاء الكنيست الذين يمارسون 
سياسة التشريد والقتل، يوميا، بحق الفلسطينيين، عما 
تعرض له »شعبها« من تشــريد وقتل؟ ربما لصغر سنها 
وقلة خبرتها. فكرت، لعلها، أيضــا، لم تطلع على تاريخ 
المنطقــة، ولا تعرف ما هــي النكبة والنكســة ويوميات 
الاحتلال؟ لكنني اســتبعدت الفكرة حين استمعت اليها، 
قائلة في مقابلة تلفزيونية »لقد درســت التاريخ«، فعن 
أي تاريــخ تتحدث؟ هل هناك كتاب تاريــخ، في بلادنا، 
لا يــدرس تاريخ الحركــة الصهيونيــة وكيفية احتلال 

فلســطين؟ ألم تقرأ عن مجزرة دير ياســين وكفر قاسم 
وغيرهما؟ والآن، ألم تســتعد، ذلــك التاريخ، لتتوقف 
عنده قائلة هذا يشــبه ما حدث لشعبي، وعلي الا أسمح 
أيديهم  لغسل  رخيصة  كصابونة  باستخدامي  للمجرمين 

من دماء شعب آخر؟ 
»لا اقبل لاحد ان يســاوم على عملــي، فعملي له اطار 
انســاني ورســالة عالمية وساســتمر للدفاع عن حقوق 
شــعبي الايزيدي الذي يعاني من الاضطهاد، إلى جانب 
الدفاع عن كافة الفئات المســتضعفة والمهمشــة«. هكذا 
بررت نادية موقفها، في بيان أصدرته، بعد ان اســتنكر 
الزيــارة العديد مــن العراقيين. مضيفــة: »لدي موقف 
حيــادي من كافــة الصراعات الدائرة في منطقة شــرق 
الاوســط وملتزمة برسالتي الإنســانية للدفاع عن كافة 

المضطهدين وفي اي بقعة من العالم كانت«.
تقول نادية انها ملتزمة بـ »الدفاع عن كافة المضطهدين 
وفي اي بقعة من العالم كانت«. فلنستعد، معها، حصيلة 
هجوم أســرائيلي واحد فقط على قطــاع غزة المحاصر، 
المعروف بأنه » اكبر سجن في العالم« لمليوني فلسطيني. 
المفارقــة المؤلمة ان الهجــوم والقصف الاســرائيلي عام 
2014. أي ذات الفتــرة، تقريبا، التي تعــرض فيها أهل 
إلــى الهجوم والتهجير  الموصل ومن بينهم الايزيديون 
الداعشي. نقرأ في تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان حصيلة الهجوم الذي سماه الجيش الاسرائيلي 
»عمليــة الجرف الصامــد«، ان هنــاك 1742 قتيلا، منهم 
7431 مدنيــا، أي ان اربعة من كل خمســة من الضحايا، 
في الخمســين يوما، وحدها، كانوا مدنيــين، بينهم 530 
طفلا و302 امرأة.  والــى جانب اكثر من الفي قتيل وقتها 
سقط من الفلســطينيين 1870 جريح، بينما ثلث الأطفال 
الجرحى ســيعانون من إعاقة دائمة. ولقد ابيدت عوائل 
فلسطينية بأكملها، وفقدت 145 عائلة فلسطينية 3 أوأكثر 

من أفرادها.
أما عن الدمار المادي، فهناك ما يزيد على 17 ألف منزل 

مدمر، وحوالي  100 ألف مهجر 
فلسطيني بلا مأوى، كثير منهم 
من اللاجئين إلــى غزة، أصلا، 

بسبب الاحتلال الاســرائيلي والتهجير في 1948 و1951 
و1967. دمــر القصف الاســرائيلي 62 مســجدا بالكامل 
و109 جزئيــا. ودمرت كنيســة فلســطينية جزئيا. كما 

دمرت 10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية.
عــدد الهجمات الإســرائيلية كانــت: 210 8 صاروخ 
جوي، 736 15 قذيفة بحريــة، و718 36 قذيفة برية. من 
بين ما اســتهدفته 9 محطات لمعالجة المياه، 18 منشــأة 
كهربائية، 10 مستشــفيات، 19 مركزا صحيا، 36 سيارة 

إسعاف.
 ويعيش أهل غزة اليوم بعشــر ما كان لديهم من الماء 
والصرف الصحي والكهرباء، وبأقل القليل من الخدمات 
الصحية. وفــي مجال التعليم والثقافــة فقد دمرت 222 
مدرســة، منها 141 مدرســة حكومية و76 مدرسة تابعة 

للأونروا و6 جامعات، و48 جمعية. 
تقــول نادية فــي بيانها »لــدي موقف حيــادي من 
كافــة الصراعات الدائرة في منطقة شــرق الاوســط«. 
أقول: عزيزتي ناديــة. ان الموقف من قضايا الشــعوب 
المضطهدة العادلة لايمكن ان يكون حياديا. والموقف من 
نظام الفصل العنصري )الأبارتايد( المؤســس على قمع 
الفلسطينيين بسياســات وممارسات شتى بهدف فرض 
ســيطرة جماعة عرقية عليهم يرقى إلى التطهير العرقي 
)كما حدث لشــعبك(، لا يمكن ان يكــون حياديا. تجاهل 
هذه الحقيقة، ومساواة الضحية )الفلسطيني( بالجلاد 
)اسرائيل( يقود إلى مســار خطر جدا، سينعكس سلبا 
ضمن منطق »الموقــف الحيادي« فيســاوي، ذات يوم، 
بين الضحيــة )الايزيدية( والجلاد )داعش(، وهذا، على 

الأقل، ما لن ترغبي بحدوثه. 

٭ كاتبة من العراق

■ هل أزماتنــا القطرية متولدة عــن عجز في التمثل 
النمــوذج القطــري بوصفــه صيغــة حداثيــة للدولة 
والمجتمع، أم أن الوعــي التقليدي للجماعة وإشــكالية 
تفكيك أنظومتــه وتجاوز عقابيل التحول من مشــداته 
هي التي عســرت من إمكانية المرور من مرحلة تاريخية، 
ذات خصائص في معنى الوجود إلى مرحلة أخرى تجعل 
من المرتكز الرمزي لهــذا الوجود في هامش بقية عناصر 

الاستمرار الوحدوي في التاريخ والجغرافيا؟
هــي بعض مــن أســئلة الحيــرة التي تطبــع حالة 
الانحباس المفاهيمي المتسم بها حضور الإنسان العربي 
والمســلم داخل الثالوث الاشــتقاقي )الوطــن، المواطن 
والمواطنــة( التي تعــوق الوطنية العربيــة عن التطور 
والخروج مــن جدالات البداية التي ثقلــت موازينها في 
كل محافل النقــاش المتداخل سياســيا وثقافيا ودينيا، 
وهذا مذ ألبســنا تاريخا وجغرافية لبوس الحداثة عبر 
موجات الصدم الحداثي بانهيال الاستعمار على حقولنا 

وعقولنا. 
عكــس الحالــة الحضارية الكبــرى التي تشــكلت 
بظهور الإســلام بداية مــن القرن الســادس الميلادي، 
التي اكتســحت كل جوانب المعرفــة الوجودية وطالت 
العقل والغيب، الروح والمــادة، فقد امتد التأثير المعرفي 
الغربي إلى أهم مواطن صناعــة وصياغة التاريخ وهي 
السياســة، تفكيكا وتحويلا في التطبيقات الميدانية عبر 
كل المستويات، الحراك الشــعبي الأجهزة السلطة، نجم 
عن ذلك ثورات هدت وهدمت أنســاقا عدة كانت تمســك 

بأنظومات التعايش وتحول دون تطور تلكم الشعوب.
لقد ســقط الدور العقلاني والمعرفي للعقل الإسلامي 
في وحــل القبضة السياســية الحــادة للمتغلب القبلي 
في معركة الخلافة، وعُد كل اشــتغال علــى مجال الفكر 
السياســي خارج ســياقات الواقع المختومة بشرطيات 
التســليم بمنطق المتغلب، مســعى لإيقاظ الفتنة والمس 
بوحدة المسلمين واســتحق بذلك لعنة السماء والأرض 
معا، هو ذا بالذات مــا يبرر ضعف وهزالة المنتج المعرفي 
في بحر علوم السياسة في التجربة الريادية الحضارية 

للإسلام. 

من هنا يتضــح أن الكبــوة في مجال دراســة وفهم 
كونية السياســة وكنهها، كان ذلك العــزل القاتل للعقل 
عن ملامســة هذا الحقل الذي كان تاريخيــا مثابة فتيل 
القلق الدائــم الذي يشــتعل في اجتماع الإنســان منذ 
سحيق الآماد، لكن النكبة ســتتفاقم بكل أسف مع بداية 
الانحدار والانطواء الثقافي الإســلامي وانحسر الجهد 
العقلاني في هوامــش التاريخ، لتحدث القطيعة الكبرى 
مع المعرفة، ويدخل العقل الإســلامي في مرحلة السبات 
الطويل تاركا المبادرة للأنماط التقليدية للمعرفة، تولت 
مهمتها مؤسســات موازية للعمل المعرفي العقلاني الذي 
كان قد شرع يكتسح كل مســاحات التاريخ، ونعني بها 
دور الزوايا والمؤسسات الدينية ذات القواعد السطحية 
البدائية في تلقــين معنى الوجود بكل أبعــاده، وطبعا 
كانت أعجز من أن تصمد أمــام التمدد العقلاني الرهيب 
للفكــر الغربي الثائــر علــى التاريخ ومحــول لمعانيه 
في الزمــان والمكان، بعــد أن صحح مســارات العلائق 
الاجتماعية وفكك بناهــا نظريا وتطبيقيا بثورتي العقل 
والحقــل أي المعرفــة والواقــع، مفجرا عصر إنســانيا 
جديدا في التعايش وفق حق وواجب سياسيين للحاكم 
والمحكوم معا، راسما في ذلك أطرا مفهومة ومنظمة ثانيا 
لأبجديات ذلك التعايش من أبسط الرمزيات الجامعة أو 

ما يشار إليها بأسس الهوية، إلى أعلى موضوعاته. 
ولعل أبرز ما اتفــق على أنه العنصر المحول بشــكل 
جذري لمعنــى الوجــود التاريخي الحديــث هو ظهور 
القطرية الغربية بوصفها رسما جديدا للأنا الجمعية في 
الزمان والمكان، أعطى قوة دفع جديدة لنهضة القوميات 
بكامل مخزونها التراثــي الثقافي والتاريخي ومقدراتها 
الطبيعة، وفق مســاءلة مســتديمة للوعي الوجودي ما 
ســمح لمفهوم القطرية بالتطور الدائم والإفلات من صدأ 

التاريخ إطالة الهيمنة على المزن الحضاري المعاش.
فالفكر الغربي الذي قام واســتقام على مبدأ التفسير 
العقلاني للتاريخ، اشــتغل في دائرة التأسيس القطري 
على كامل معطيات الإنتاج لنسقه المعرفي، تطور بتطور 
ذلك الإنتاج الذي كان يُفعــل في مخابر العقل ويُفعّل في 
نطاقات الحقل، كما أســلفنا عبر الحراك الميداني المتعب 

لكل الثغــرات المجتمعية والاجتماعيــة، فحتى التجربة 
الاســتعمارية التي خاضها في أقاليمنا جعل منها مرجعا 

تصحيحيا في مساقاته التطورية التاريخية. 
كل ذلك الاندفاع المتواصل وبأسرع إيقاعات البطش 
العقلاني الغربي نحــو تطوير آليات التعايش الجمعي 
التي كانت محصلة التجربة الإنســانية في هذا الشأن 
بكل تراجيدياتها ومسلاتها، قابله عجز فاضح من العقل 
العربي والإســلامي على التأسي من أجل تأسيس وعي 
خاص بهذه المســألة، فظل وعي حــركات النهضة ومن 
بعدها الصحوة مبني على الاسترابة الدائمة من المنجز 
الحضاري الغربي، ومرتكس كلية إلى مساحات ضيقة 
من معاني التشــكل الوحدوي في التاريخ والجغرافيا 
حفل بها الماضي بشــكل قلق فكيف به مع الحاضر ! ولم 
يتوقف حــال الهزيمة فــي معركة إنتــاج المعنى داخل 
النسق القطري الذي وجدت فيه مجتمعاتنا بفضل )أو 
بسبب ليس يهم) حركة الاستعمار الغربي التي أعطتها 
قوتها في التاريخ حق إعادة تشكيل وتفصيل جغرافية 
وتاريخ المستعمرات والعالم ككل، بل طال  مجال الجدل 
المســتديم حول معاني الهوية، فتم مثلا الخلط بين لغة 
الدين ودين اللغة لا ســيما لدى الجماعات التي لم يكن 
لها حضور كبيــر في حوزة الانتاج الحضاري والثقافي 
العلمي فــي العصور القديمــة، مثل البربــر والاكراد، 
بقصد الرد على مطالب حــركات الانبعاث الثقافي التي 
نشــأت في الفضاء العربي الإســلامي مع تفتق الوعي 
على منتج الثقافة والمعرفــة الغربية في مجال التاريخ 
القطرية بيد  والانثروبولوجيا والتي وسعتها كياناتها 
أن قطريتنــا المصطنعــة المفروضة كانــت أعجز من  أن 

تسعها. 
من هنا وعوض أن تبحث نخبنا بشــتى الوســائل 
ســبل تصحيح هذا الانوجــاد القطري الطــارئ على 
وعينا، صارت تتخاصم وتتصادم بأشياء المعرفة سواء 
القديمة التي تشــهرها نخب الأصالــة أو الحديثة التي 
تقتفيهــا نخب المعاصرة، في إقصــاء وتخوين خطابي 

متبادل، والتاريخ لم يزله ينصرم من أمام الأمة.
الحاصــل في الأمــر إذا، هو أن أزمتنــا القطرية هي 

ليست كما يســوق لها بعض 
حملــة التاريــخ بارتجاعاته 
على  غريبة  أنها  من  الجوفاء، 

وعينا لكوننا أمة متصلــة بالزمان والمكان عبر التاريخ 
ولا وســيلة للعيش بفصلهمــا عنا ماضيهمــا، ولا هي 
متصلة كلية بعدم قدرتنا على تمثــل التجربة القطرية 
الغربية التي نشأت في ســياق ظرفي خاص كان وليد 
تراكــم وتحالف منتــج المعرفــة بالنضــال التغييري 
السياســي والديني الذي عاشــه الغرب، ففي الحالة 
الأولى يستلزم التأكيد على أن بضاعة الماضي وأوراقه 
النقدية لم تعد صالحة للارتجاع خلفا، لخلوها وغربتها 
عن الحاضر بل وعجزها عن الاسهام التنظيمي لسياق 
يفوقها قدرة وغنــا )غنى( في المــادة المتصلة بأدوات 
الوجود التاريخــي والجغرافي لذلك لأنــه وإذا كانت 
الجغرافية ثابتة في المكان بحكم طبيعة الشــيء فيها، 
فهي متغيرة فــي التاريخ طالما أنهــا خاضعة للارتقاء 
والتحول في الوعي الانساني لمن يشغل المكان، بالامس 
كانــت يوغســلافيا القطــر الواحد في عقــل الجماعة 
الفدراليــة واليوم صارت الجغرافيا اليوغســلافية من 

بضاعة الأرشيف التاريخي.
لكــن في الوجــه المقابل ســعي حــركات التحديث 
القطــري، من خلال نفــي كلي لعلاقة الهويــة ومركبها 
الرمزي والبياني بالحيز المكانــي والزماني في انقطاع 
شــبه كلي عن مســارات تشــكل الذات يعد ارتماء في 
وهدة المجهول واســتحالة الرســو على معنى للهوية 
التــي لا مفر منها لضمان حالة تعايش دائم يتفاعل فيها 
الماضي والحاضر معا وليس تقاتل، كل هذا يجعلنا نقف 
عند حالة عجــز للعقل الوطني في اســتيعاب التاريخ 
براهنــه الجغرافي وخاصيته الزمنيــة لإنتاج أنموذج 
يؤســس لقطرية نابعة ومن وعــي التجربة الخاصة لا 
تعدم الاتصال بتجارب الآخر أو الاستناد على معطيات 
آليات المعرفة الكبرى التي صنعت المسيطر على الراهن 

الحضاري الحالي.

٭ كاتب صحافي جزائري

هيفاء زنكنة٭

بشير عمري٭

د. مصعب قاسم عزاوي٭

■ أشــارت مجلة فورين بوليســي إلى أن »مشروع 
رؤية الســعودية 2030 يهدد بتحلل العقــد الاجتماعي 
الذي يربط آل سعود بالشــعب السعودي«، وهو العقد 
الاجتماعي الذي وصفه محــرر صحيفة الاندبندت بأنه 

عقد اجتماعي غير معلــن قائم على قبول انعدام الحريات السياســية مقابل الحصول 
على حصة من ثــروات البلد النفطية من خلال الوظائــف الحكومية ودعم المحروقات، 
والغذاء، والســكن وغيرها من الامتيازات الاجتماعيــة المدعومة من قبل الدولة. وذلك 
العقد الاجتماعي مهدد فعلياً بالتداعي الشمشــوني الذي أفصح عن نفسه بفجاجة في 
تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي تنبّأ بإفلاس الدولة الســعودية حوالي العام 
2020،  والذي يتســق في ســياق توصيفه للزوبعة الاقتصادية في الخليج العربي مع 
محتوى منطوق مشــروع »رؤية الســعودية 2030« الذي يمثل فعلياً برنامج عمل ولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان، والذي ينطوي فيما ينطوي على هدف زيادة الدين 
الحكومي للدولة بما يقارب 200 مليار دولار خلال الســنوات الأربع المقبلة دون الإيماء 
إلى المصدر العياني المشــخص و ليس الافتراضي الذي سوف يتم به سداد تلك الديون 
سوى خصخصة شركة النفط السعودية أرامكو المصدر شبه الأوحد لدخل المملكة!  وهو 
مــا ينقلنا عفوياً للتفكر في المحاور الأخرى لتلك الرؤية المتعلقة بتبني نموذج  »الصدمة 
الاقتصاديــة الاجتماعية« وفق تعبيــر الصحافية المرموقة ناومــي كلاين، عبر تحول 
مفاجئ من نمــوذج دولة الرفاه الريعية إلى نموذج الاقتصــاد النيوليبرالي المتوحش 
الذي يتضاءل فيــه دور الدولة إلى حد كبير، ويتحول المجتمع فيه إلى نموذج دارويني 
مســخ من الغابة التي لا بقــاء فيها إلا للأصلــح و« لا حق للمواطن فيها ســوى الذي 
يستطيع اجتراحه وفق قوانين السوق« باســتعارة توصيف المفكر نعوم تشومسكي؛ 
وهو ما ســوف يحول مواطني ذلك المجتمع إلى نموذج من العبيــد المأجورين الذين لا 

خيار لهم سوى بيع قوة عملهم للبقاء على قيد الحياة إن استطاعوا ذلك سبيلًا.
وعلى المقلب الآخر من تهــاوي نمط العقد الاجتماعي العربي خليجياً، فهناك نموذج 
عربي آخر مشــارقي ومغاربي قام تاريخياً وتكوينياً على خلطات عجائبية في اللفيف 
المتفارق لمكوناتها التي ظلت تتلون حربائياً حســب الحاجة الشــعبوية الآنية، فكانت 
تارة قومية وحدوية تحررية اشــتراكية على طريقة التلفيقات الهرائية للنظم البعثية 
في ســوريا والعراق سابقاً، أو إرادوية قافزة فوق شروط التاريخ، ومغرقة في إقرارها 
بخوائها المعرفي الذي أفضى إلى تحول السياسة إلى فن التجريب لاستكشاف الصواب 
مــن الزلل، وإيغالها في الإعلاء اللفظي الأجوف لجعجعــة المعركة الوجودية مع العدو 
الصهيوني على كل ما له علاقة ببناء المجتمع المدني، وتوطيد مفهوم ممارســة السياسة 
فــي المجتمع؛ على طريقة الضباط المصريين الأحرار، و ما أفرزوه من صلبهم في نكســة 
حزيران/يونيو، وما تلاها من انزلاقات للسادات الذي لم يكن إلا جزءاً بنيوياً منهم في 

منظور كل من لم يستمرئ عضال فقدان الذاكرة التاريخية.
وإذا انتقلنا مــن التوصيف التكويني لنماذج المجتمعــات العربية الأخرى غير تلك 
القائمة على عماد البترودولار والاقتصادات الريعية المعتمدة على اســتخراج الثروات 
الآيلة للنضوب، فإننا لا نستطيع إلا اســتقراء حقيقة أن معظم دولها عبارة عن هياكل 
شــكلية لدول فاشــلة تنتظر أوان تداعي أركانها الذي مازال يؤجله عنصران وحيدان 
رئيســيان يتمظهران بأشكال متباينة الشــدة والحدة دون أن يغير ذلك من جوهرهما 
الضمني الراســخ في بنيات تلك الدول الفاشلة مع وقف التنفيذ. وللطرافة فإن نقيضي 
ذلك العنصرين هما الدعامتان اللتان تم تأسيس وقيام الدولة الأمة بمفهومها  وكياناتها 
في الغــرب المعاصر عليهما وفق تعريف الفيلســوف توماس هوبــز، ومثلا المرتكزين 
الأساسيين في فكر مونتيسكيو مفكر النهضة الاجتماعية والدولة الحديثة غربياً، و إلى 

حد كبير لدى جان جاك روسو صاحب نظرية »العقد الاجتماعي« الغائب عربياً.
وأول العنصرين الأخيرين، هو مفهوم الدولة بوصفها جابي الضرائب الممثل لعموم 
المتعاقدين في ذلك العقد الاجتماعي الذي اســمه الوطــن أو الدولة أو الأمة، لتقوم من 
خلالــه بإعادة توظيــف جباياتها خدماتٍ بــين المواطنين تعزز قبولهــم ورضاهم بما 
تعاقدوا عليه. وثاني ذينك العنصرين هو الجيــش الوطني الذي بانخراط كل الفئات 
الاجتماعية الاقتصادية المتشــاركة في ذلك العقد الاجتماعي في نســيجه؛ بفقرائهم، و 
أغنيائهم، وعامتهم، ونبلائهم للدفاع عن كينونته، والمنافع التي يجلبها للمتعاقدين فيه 
بحفظه من التداعي و الاندثار، يسهم بتشكيل هوية وطنية جامعة عنوانها الدولة الأمة 

أو الوطن ظاهرياً، وهو في الحقيقة العقد الاجتماعي الذي يعبر عنه ذلك الأخير.
وقــد لا نزيد القارئ إلا غماً بتذكر كيف تحولت نظم الفســاد والإفســاد العربية من 
محتســب يعمل للصالح العــام إلى جابي ضرائــب الهدف منها تعزيز ســلطة الفئات 
الحاكمة عبر توطيد وترسيخ آليات نهبها الوحشــي للمجتمع، ودعم الفئات الطفيلية 
المســؤولة عن الحفاظ على إمكانياتها اللامحدودة في الاستئساد على المواطنين، وهو 
ما أفصح عن نفســه في تعملق الأجهزة الأمنية العربية التي لا همّ لها إلا حماية الأنظمة 
من شعوبها، حتى أصبح في العديد من البلدان العربية القطاع الحكومي الأكبر فيها هو 
للعســس والمخابرات بمختلف إصداراتهم وأســمائهم الفنية التي لا تغير من جوهرهم 

الوظيفي القمعي شيئاً.
وفيما يرتبط بالجيوش العربية الفاشلة عمقاً وســطحاً وعمودياً وأفقياً منذ هزائم 
النكبة، والنكســة، وحرب أكتوبر الموؤودة، التي لم يحرر فيها العرب إلا إرادة الصمود 
والتصــدي، وما تلاها من احتراب مهول وعداوات بين الأشــقاء والجيران على طريقة 
حرب اليمن التي أودت بنظام عبد الناصر، والطلاق الوحشــي البائن بين نظم بعثيي 
سوريا و العراق، والاحتلال الســوري للبنان، و فجيعة أيلول الأسود، وغزو الكويت 
الذي أدى إلى العراق المهيض الجناح وتبدد ثروات الخليج العربي، و مغامرات القذافي 
في غير موضع عربي وأفريقي، وبتر جنوب الســودان عن شماله،  والفراق السرمدي 
بين المغرب والجزائر الذي مازال يبرر إنفاقاً بعشرات مليارات الدولارات لشراء أسلحة 
لحــرب تنتظر أوان وقوعها بين الشــقيقين. وهــو ما أدى في مجملــه لتحول فريد في 
الجيوش العربية عبر تنكسها لتصبح شــكلًا من الأجهزة الأمنية مهمته التدخل لحفظ 
منظومات الفساد والإفساد العربية الحاكمة إن أخفقت فيالق مخابراتها بلجم مواطنيها 
عبر أقبية التعذيب فيها، وأســلحتها الخفيفة، لتأتي دبابــات الجيش وطائراته للقيام 

بذلك بتركيع الشعب المقهور بدل الدفاع عنه.
ولا عجب فعلًا فــي أن يقود اندثار كل ما يمت بصلة إلى بقايــا العقد الاجتماعي في 
مشرق و مغرب أرض العرب إلى تنكس كل البنيات الاجتماعية العربية، ونكوصها إلى 
مرجعيات ما قبل وطنية قبلية، أو إثنية، أو مناطقية، أو طائفية، أو مذهبية، وما إلى ذلك 
من أشكال مسخة من المجتمعات المتفســخة التي ليس فيها ما يجمع المتواجدين ضمنها 
في عين الزمان والمكان ســوى حظهم العاثر وتشــاركهم في التحسر على ما هم فيه من 

كبد وكمد سرمديين.

٭ كاتب من سوريا

تفسخ العقد الاجتماعي العربي
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إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف:
لم تمنع 5 ســنوات من الغربة، عائلة زمزم السورية 
من تحقيق المســتحيل، فحصدت 3 شــهادات جامعية، 
للوالدين والابن، في عام واحد، ليكتبوا 3 »شــهادات« 

بالتفوق على محنة اللجوء. 
العائلــة، التي لجأت إلــى تركيا جــراء الحرب في 
بلادهم، تجاوزت محنة الغربة واللجوء، فكسرت حاجز 
اللغــة، وبذلت جهداً تــوج بتخرج الوالديــن في كلية 

الشريعة، والابن من قسم هندسة »الميكاترونيك«. 
طمــوح العائلة لن يتوقف عند هــذا الحد، بل تطمح 
إلى المزيد، في ســعي لتحويل ظــروف الغربة إلى طاقة 
إيجابية، تحول كل شــيء إلى إنجاز وإبداع، ليصبحوا 

نموذجاً لقصة نجاح يحتذى بها. 

محمــد زمزم، الشــاب المهندس من مدينــة اللاذقية 
)غرب(، مواليــد 1994، يقول عن قصتــه، للأناضول، 
»وصلــت إلى تركيــا أواخر 2013، وهنا بــدأت القصة، 
5 أشــهر أمضيتها في مخيم اللاجئــن بولاية العثمانية 
)جنوب(، وبعدها انتقلت إلى إسطنبول، بينما عائلتي 
لا زالت هنــاك«. زمــزم كان أحد المتفوقن فــي بلاده، 
فكان ترتيبه الثاني على مستوى ســوريا في الثانوية 
العامــة، لكن بمجرد وصوله إلى تركيا كان عليه أن يبدأ 
من الصفر.  شــهادة الثانوية لم يكن معترفا بها، فتقدم 
للثانوية الليبية، وفي الفترة نفســها اســتعد لامتحان 
القبــول الجامعــي، وحقق فيهــا الدرجــات النهائية، 
وبالتزامن مــع ذلك تعلم اللغــة التركيــة، التي كانت 
مفتاح التفوق والنجاح، حســب قوله. تمســك بحلمه 
القديم بدراسة هندسة الميكاترونيك، وبالفعل بدأ طريق 

الحلم مــن جامعة »يلــدز التقنية« بإســطنبول، وكان 
ترتيبه الأول في أول فصل دراسي، واستمر تفوقه حتى 
التخــرج.  ويقول عن ذلك »طلاب جامعتي يعتبرون من 
الأوائل علــى تركيا، ومعايير اختيار الأســاتذة صعبة 
للغاية، وبالتالي كنت في بيئة مثقفة نســبياً، ومع ذلك 
زملائي الطلاب واجهوا صعوبة بتقبل الأمر في البداية«. 
ويوضح أن حفاظه على التفوق كان دائماً خير دليل 
على أن النجاح ليس مجرد مصادفة، ويأمل أن يكون قد 
أوصل لهم رسالة مفيدة كمسلم ســوري عن الأوضاع، 
خصوصا في ظــل حملات طالت الســورين. ويتحدث 
»محمــد زمزم« عــن علاقته بأســاتذته بالقــول إنهم 
»أصبحوا مثل إخوة كبار لــي، يوجهونني ويدعمونني 
بغض النظر عن آرائهم السياسية، وآرائهم حول وجود 

السورين«. 

وحول طموحاته للمســتقبل، يقول »خلال المقابلات 
والمراســلات بينــي وبــن الجامعــة )صابانجي(، تم 
تصنيفي كواحــد مــن أول 3 متقدمــن، فحصلت على 
منحة كاملــة«.  وحول تخــرج الوالدين فــي الجامعة 
العام نفســه، يقول، »أمر طريف ومسر جداً، أبي وأمي 
تخرجا في كلية الشــريعة بجامعة تشــكوروفا بمدينة 
أضنة )جنوب(، وتم تكريمها باعتبارهما أكبر زوج عمراً 
من الخريجن«. وأوضح أن الوالدين يعتزمان مواصلة 
الدراســات العليا. كما عبر عن شــكره لإخوانه الأتراك 
قائلًا: »أشكرهم حكومة لأنها فتحت لنا مجالات كثيرة، 
وكشــعب رأينا منها الخير الكثير رغــم الحملات التي 
سيقت، وأتمنى منهم أن يفهموا أننا أخوة، وأن لا يلتفتوا 
للنماذج الســلبية، فكل أمة فيها هذه النماذج، ونحاول 

سوياً إظهار الأمثلة الإيجابية. »الأناضول«

»غوغل« متهمة بالتمييز بين الجنسين  

صدمة في باكستان بعد اغتصاب فتاة بأمر المجلس المحلي  

عائلة سورية في تركيا تحصد ثلاث شهادات جامعية للوالدين والابن في عام واحد

مزاج الإنسان هو نظارته
التي يرى بها العالم

■ ســتيت كوليدج )بنســلفانيا( ـ د ب أ:قال 
باحثان من أمريكا إن معظم الأطفال يعرضون في 
مرحلة ما من عمرهم عن الكثير من أنواع الأطعمة، 
وخاصة الأطفــال ذوي الأمزجة كثيرة الامتعاض 
إزاء الطعــام الذي لــم تألفه وذلك حســبما بن 
الباحثــان في دراســتهما التي نشــرت في مجلة 
»تشايلد ديفلوبمنت« المتخصصة في أبحاث تطور 

النمو لدى الطفل.
وقال الباحثان في دراســتهما إن مزاج إنسان 
ما يؤثر تقريبا على معظم جوانب حياته وإن هذا 
المزاج بمثابة نظارة يرى بها الإنســان العالم في 

ضوء معن وبطريقته الخاصة والفريدة.
وأوضح الباحثان كينثيا شــتيفتر و كاميرون 
مودينج مــن جامعة ولاية بنســلفانيا في مدينة 
ستايت كوليدج أن دراســات قليلة فقط هي التي 
ركزت على مدى تأثيــر انفتاح الطفل على الجديد 

على سلوكه الغذائي.
ودرسا ردود فعل الأطفال الصغار على الأطعمة 

والألعاب الجديدة.
ودعــا الباحثــان خــلال الدراســة 136 طفلا 
وأمهاتهم للمشاركة في تجارب في المختبر. أجريت 
الدراســة على هؤلاء الأطفال عندما كانوا في سن 
ستة أشــهر، وعندما بلغوا سن 12 شهرا، وعندما 

وصلوا لسن 18 شهرا.
حصل كل من الأطفال الرضع خلال أول زيارتن 
للمختبر علــى لعبة جديدة مثــل دمية أخطبوط 
أو دف صغيــر بالإضافــة إلى طعــام غير معهود 

بالنسبة لهم مثل الحمص أو الجبن الريفي.
وســجل الباحثان رد فعل الأطفــال على هذه 

الألعاب والأطعمة ثم قيماه فيما بعد.
وحصــل الأطفــال خــلال زيارتهــم الأخيرة 
للمختبر في سن 18 شهرا على إمكانية استكشاف 
غرفة بها أشياء مثل نفق و قناع غوريلا وصندوق 
تصرفاتهم  وسجلت  وأســنانهم،  بأعينهم  أسود، 

هذه المرة أيضا.

■ نيويورك ـ أ ف ب: وجدت مجموعة غوغل نفســها في 
قفص الاتهام في إطار الجدل الدائر حول التمييز الجنسي في 
الأوســاط التكنولوجية بعدما برر أحد الموظفن فيها العدد 
القليل جدا للنســاء في هذا القطاع باختلافات »بيولوجية« 

مع الرجال.
وفــي مذكرة داخلية مــن ثلاثة آلاف كلمــة كتب مهندس 
معلوماتية لم يكشــف عن اســمه »أقول فقط إن الخيارات 
والمؤهــلات بــن الرجال والنســاء تختلف في جــزء منها 
لأسباب بيولوجية وهذه الفروق قد تفسر ربما غياب تمثيل 

مواز للنساء في مجال التكنولوجيا ومناصب المسؤولية«.
وتابع المهنــدس في وثيقته يقول إن القــدرات الطبيعية 

للرجال تؤهلهم أكثــر ليكونوا مبرمجي معلوماتية. وأضاف 
»لدى النســاء انفتاح أكبر موجه نحو المشاعر والجماليات 
أكثر مــن الأفكار« ما يعني انهن »يفضلن وظائف في مجالات 
اجتماعيــة وفنيــة أكثــر«. وقــد اعتبرت وســائل الإعلام 
الأمريكية أن الوثيقة »تمييزية« بن الجنســن وأنها أعادت 
إلى الواجهة جدلا حول ثقافة التمييز بن الرجال والنســاء 
التي  التكنولوجية  التنوع في الأوساط  والمضايقات وغياب 
يهيمن عليها الرجــال. وقالت الصحافية كارا سويشــر من 
موقع »ريكود.نت« المتخصص: »هذا هراء يصب في التمييز 
الجنســي الموضب في خطاب حول الحماية غير المســتحقة 
لحرية التعبيــر«. وردا على الوثيقة المســربة، قالت دانيال 

براون نائبة رئيس غوغل لشــؤون التنــوع المعينة حديثا 
للموظفن في رسالة إلكترونية »أنا لا أؤيد وجهة النظر هذه 

ولا الشركة تؤيدها أو تروج لها أو تشجعها«.
واعتبرت أن »الفرضيات المعروضة حول الجنســن غير 
صحيحة« مؤكدة أن »التنوع وضم الجميع هو جزء جوهري 
من قيمنا والثقافة التي ننشرها«. وأضافت بروان ان غوغل 
لطالما أرادت اعتماد »ثقافة يشعر فيها الذين يملكون وجهات 
نظر مختلفة بما في ذلك السياسية منها، بأنهم قادرون على 

التعبير عنها بأمان«.
ولم يعرف على الفور ان كانت »غوغل« ستتخذ إجراءات 

تأديبية في حق المهندس صاحب الوثيقة.

■ راجه رام )باكســتان( ـ أ ف ب: أثارت قضية اغتصاب فتاة 
قاصر في منطقة باكستانية نائية بأمر من مجلس »حكماء« محلي 
كخطوة انتقامية على خلفية جريمة ارتكبها شقيقها، صدمة لدى 
كثيرين كما دفعت بالســكان إلى التســاؤل عن صلاحية القضاء 
التقليــدي. فقد أمــر مجلس »الحكمــاء« المعروف أيضا باســم 
بانشــايات أو جيرغا، في منتصف الشهر الفائت رجلا باغتصاب 
هذه الفتاة البالغة من العمر 16 عاما كتعويض عن الأذى اللاحق 

بشقيقته ضحية الاغتصاب البالغة 12 عاما.
وتقول امينة بيبي المقيمة في راجه رام »فليرأف بها الله، يا له 
من يــوم غريب وظلم هائل« في صدى للاضطراب الذي تعيشــه 

هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد ســكانها ثلاثة آلاف نســمة منذ 
الاغتصاب المزدوج.

وتوضح اميتــاز ماتيلا )46 عامــا( من ناحيتهــا »لا مدارس 
ولا مستشــفيات في منطقتنا، الفقر والجهل ســيدا الموقف... هذا 

الحادث يحمل بصمة الجهل«.
ويؤكد الرجل الستيني منصور حسن »هذه وصمة عار« على 

المجلس التقليدي الذي أصدر الحكم.
ومذاك، أودعت الفتاتان ضحيتا الاغتصاب في مركز مخصص 
للنساء افتُتح هذه السنة بفضل تشريع تقدمي أقرته الولاية سنة 

2016 ويضمن حقوقا جديدة وحماية أفضل للنساء.

تركيا: ضبط كوكايين بـ7 
ملايين دولار في شحنة موز

■ اســطنبول ـ د ب أ: تمكنت الجمارك 
التركيــة مــن ضبــط 123 كيلوغراما من 
مخدر الكوكاين على متن ســفينة شحن 
تحمــل علم ليبيريا في مينــاء في جنوب 
البلاد. وعثر ضباط الجمــارك في مدينة 
مرســن الســاحلية على المــواد المخدرة 
داخل102 كيس بلاســتيكي فــي حاوية 

شحن مليئة بالموز آتية من الإكوادور.
ونقلــت »الأناضول« عــن بيان صادر 
عن وزارة الجمارك والتجارة أنه تم إلقاء 
القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في 

تورطهم في تهريب المخدرات.

إطفائيون إيطاليون افتعلوا
حرائق للحصول على علاوات  

■ روما ـ ا ف ب: أوقف 15 إطفائيا في 
صقلية في جنوب إيطاليا للاشــتباه في 
أنهــم افتعلوا حرائق مــن أجل الحصول 
على علاوات على ما أفادت الشــرطة في 

هذه الجزيرة الإيطالية الاثنن.
ويبــدو أن الإطفائين  هــؤلاء أجروا 
نداءات اســتغاثة وهمية فــي إطار خطة 
للحصــول على علاوة قدرهــا حوالى 10 
السلطات  الســاعة تقدمها  يوروهات في 

خلال العمل في حالات طوارئ.
ويشــتبه في أن عددا مــن الإطفائين 
بافتعال  متهمون  الموقوفن  عشر  الخمسة 
حرائــق. وجميــع الموقوفن مــن منطقة 

راغوسا في صقلية.

اصطدام حوت بمركب
 صيد وإصابة أربعة  

■ ســيدني ـ أ ف ب: أغمــي على رجل 
وأصيب ثلاثة آخرون بكســور في الوجه 
وفي الأضلع بعدما اصطدم حوت بمركب 
الشمالية  أســتراليا  شواطئ  قبالة  صيد 
على ما قال قبطانــه الاثنن. وكان المركب 
البالغ طوله تســعة أمتار عائدا إلى المرفأ 
في ويتســاندايز فــي ولايــة كوينزلاند 
وعلى متنه ثمانيــة ركاب عندما اصطدم 
به حوت أحدب وقذفه فــي الهواء. وقال 
القبطان اوليفر غاليــا عن الحادث الذي 
حصل الســبت »في غضون أقل من ثانية 
قذف المركب في الهواء ما أدى إلى سقوط 

الجميع«.

• يطلق ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورته الثالثة هذا 
الأســبوع تحت شــعار«جني الثمار« بمشــاركة نحو 120 فنانا من 21 
دولة عربية وأجنبية. وأعلن محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقى أن 

الدورة الجديدة تستمر من 10 إلى 24 أغسطس/آب.
 ويكــرم الملتقى الفنان المصري المقيم فــي بريطانيا أحمد مصطفى 

والكويتي فريد عبد الرحيم العلي، والسوري منير الشعراني. 

• يلقــي الدكتورعبد الله الخطيب محاضرة بعنــوان« تجديد الخطــاب الديني« وذلك في 
مقر رابطة الكتاب الأردنيين في العاصمة عمان في السادســة من مســاء اليوم الثلاثاء، ويقدم 

المحاضر ويدير اللقاء الأســتاذ الدكتور أحمد ماضي، وذلــك بالتعاون بين الرابطة ومركز تعلم 
واعلم للأبحاث والدراسات.

• احتفلت الفنـــــــانة الســورية سلاف فواخرجي بعيد الميلاد الثامن لابنها الأصغر »علي« 
مــن زوجها  المخرج وائــل رمضان، وذلك في جو عائلي، بمشــاركة أصدقائه فــي أحد مطاعم 

دمشق.
 

• افتتح وزير الثقافة الفلسطيني إيهــــاب بسيسو، معرض »الأيقونات.. ولادة جديدة من 
التراث الفلسطيني« في مركز بيت لحم للأيقونات، والأيقونات صناعة فلسطينية عريقة.

الياس خوري

ليست فضيحة أدوية السرطان التي انفجرت الآن في وجوهنا، 
رغم أنها حدثت عام 2009، ســوى القشــة التــي قصمت ظهر بعير 
النظــام اللبناني، فالصيدلانيــة منى البعلبكي ومشــغلها الطبيب 
رهيف جلول ومن غطاهما سياســيا، ليسوا سوى تفصيل صغير 
في مسلســل انهيار الطبقة الحاكمة اللبنانية وإفلاسها الأخلاقي 

النهائي.
طبقة اتفاق الطائف، مع التعديلات  التي طرأت عليها بعد 2005، 
لم تعد قادرة على الحكم. الســلطة ســقطت، وما مسلسل الأزمات 
الاجتماعيــة والاقتصادية والبيئية التي لا حل لها، ســوى الإعلان 
النهائي عن ســقوطها. لم يعــد هناك أي مجال لترميــم هذه البنية 

الخربة والمفلسة والفاقدة لأي مرجع أخلاقي. 
عندما تعجز الطبقة الحاكمة عن الاستمرار في الحكم، يتعرض 
المجتمــع إلــى أحد ثلاثــة احتمالات، الثــورة أو الحــرب الأهلية او 
الانقلاب العسكري. الثورة مستحيلة في لبنان، ليس بسبب غياب 
قــوى ثورية متماســكة فقط، بل أيضــا لأن النظــام الطائفي قادر 
علــى ابتلاع الثــورة وتحويلها إلــى حرب أهلية. والحــرب الأهلية 
مســتحيلة ليس بســبب عفة مفاجئة طرأت على المجتمع اللبناني، 
بل لأن هناك ميزان قوى على المســتوى العسكري يجعل من حزب 
اللــه القوة العســكرية الوحيدة الجديــة. مقارعة حــزب الله الذي 
تحــول إلى جيش كامل، مســألة تفوق قدرة أي طائفــة لبنانية بل 
تفوق قدرة جميع الطوائف مجتمعة. أما الانقلاب العســكري فهو 
مســألة معقدة نتيجة وجود جيشــين في لبنــان، الجيش النظامي 
وحزب الله الذي بدأ يلعب اليوم دورا شبيها بدور الحرس الثوري 
الإيرانــي. الحرس الثوري هــو الجناح العســكري المقاتل للجيش 

الإيراني، وهذا ما يسعى حزب الله إلى الوصول إليه.
الاحتمــالان الأولان، أي الثــورة والحرب الأهلية مســتحيلان، 
وهذه مسألة صارت من البديهيات التي من السهل البرهنة عليها، 

أما الاحتمال الثالث فمسألة فيها نظر رغم تعقيداتها الكثيرة.
قبــل تحليل هذا الاحتمال، يجب الإشــارة إلــى أن هناك محورا 
مركزيــا بدأ يتشــكل للســلطة منذ انتخــاب الجنرال عون رئيســا 
للجمهورية، هو محور التيار الوطني الحر - حزب الله. وهو محور 
بالغ التعقيد، لكنه يثبت تماسكه في المنعطفات الكبرى، كما حصل 
فــي معركة جرود عرســال. وغني عــن القول أنه محور عســكري 
أساســا، فعــون في مرحلــة قيادته للجيــش كان لا يخفــي ميوله 
الانقلابية، كما أن حزب الله هو آلة عســكرية تمتلك وعاء سياسيا 
وخدماتيــا، وهــي آلــة أثبتــت فاعليتهــا وقدراتها واســتعدادها 

للمقامرة المحسوبة.
غير أن هذا التلاقي في الميول العســكرية عند الطرفين لا يصنع 
انقلابا عســكريا كلاســيكيا، فالطرفان مكبلان بتحالفات معقدة، 
حزب اللــه مع حركة أمل وحركة أمل مع وليد جنبلاط وســليمان 
فرنجيــة... والتيار العوني مع القوات من جهة ومع تيار المســتقبل 

من جهة ثانية. عدا تعقيدات الوضعين الإقليمي والدولي.
هــذه الخريطة المعقــدة تســتبدل الانقــلاب الســريع بما يمكن 
تسميته بالانقلاب الزاحف. وهذا ما يجري عمليا وسط احتفالات 
شــعبية ووطنية حولــت مقولة الجيــش والشــعب والمقاومة إلى 

أيقونة سياسية لم يعد مسها سهلا.
فــي لعبة الانقــلاب الزاحف هناك محطــة انقلابية كبرى تمت، 
وهي تهميــش الســنية السياســية وانهاكهــا، وتركيب الســلطة 

المؤقتة على محور التحالف الشيعي الماروني.
فــي التوازن بــين عنصري المعادلــة الشــيعية- المارونية، يميل 
الميزان بشــكل واضح لمصلحة الشــيعية السياســية على حساب 
المارونية السياســية. والســؤال هو عــن المصلحــة المارونية التي 
جمعت العدوين الســابقين: القوات والتيار العوني في تحالف مع 

حزب الله؟
لا أميل إلــى الموافقة على فرضية الاستســلام، فــكل الضجيج 
الصاخــب الــذي أشــعله العونيون دفاعــا عن الحصة المســيحية 
في الســلطة، ليس مقدمة استســلام، بل مقدمة بحث عن شــراكة 
مــع الحزب الإلهيّ، لكن عنصــر التكافؤ مفقود. كما أن ما يســمى 
»بالمجتمع المسيحي« مصاب بفقدان التوازن الداخلي وبالهشاشة 
نتيجــة ضعفه من جهة، وفقدان قياداتــه للصدقية من جهة ثانية، 

فكيف ستتم هذه الشراكة؟
هنــاك احتمــالان، الأول هو بناء الســلطة الجديــدة على محور 
التحالــف بين الجيشــين، فيكون العســكر هو عماد الســلطة التي 
ترى مســتقبلها الاقتصادي والريعي في الثروة الغازية والنفطية، 
بعدمــا اســتكملت حلب البقــرة اللبنانيــة حتى آخر قطــرة، وبعد 
الانهيــار المخيــف للطابــع الخدماتي للنظــام الاقتصادي بســبب 

حروب المنطقة والعقوبات الأمريكية.
الاحتمــال الثانــي هو الرهــان علــى الفدرالية، فكل مؤشــرات 
»الحل« في ســوريا على الطريقة الروســية، تشــير إلى ما يشــبه 
الحــل الفيدرالي، فلماذا لا تســتعيد المارونية السياســية خطابها 

الفيدرالي، علما أنها كانت السباقة إلى هذا الطرح.
الاحتمــالان متكاملان، فحــزب الله وإيران يعلمان أنهما ليســا 
قادرين على مواجهة المشــاريع الروســية في سوريا، وهذا يسمح 
للمارونيــة السياســية بهامــش للمنــاورة تعتقد أنــه يحميها من 

الاندثار.
الانقلاب حصــل، وهو لم يحصــل فجأة بــل كان نتيجة تراكم 
القــوة، في ظل انهيار الطرف النقيض، أي ما كان يعرف بمجموعة 
14 آذار، وتلاشــي قــوة حماتها الإقليميــين والدوليين، خصوصا 
انهيــار القوة الســعودية- الخليجية، التي كان دورهــا المدمر في 

الثورة السورية هو المسمار الأخير في نعش جبروتها الوهمي.
نحن في زمن الانقلاب، آلة الســلطة اللبنانية تتلاشــى وتندثر، 
ولــم يبق منها ســوى العســكر، والبلد فــي فراغ النهب والســطو 
والفساد. هذا بالطبع لا يعفي القوى الانقلابية من مسؤوليتها عن 

الفساد، التي هي شريكة أساسية في بنيته.
والانقــلاب يتــم وســط طبــول الحرب ضــد إرهابيــي النصرة 
وداعــش، ومايســترو الحــرب هو الأمــين العام لحــزب الله الذي 

يتصرف بصفته مرشدا للجمهورية.
لا مفــرّ مــن تجــرّع لبنــان كأس الانقــلاب، وهذه مســألة وقت 
وظروف ليس أكثر، ولا مفرّ من تحول حزب الله إلى الحزب القائد 
للســلطة الجديدة، التــي تولد من تعفن الطبقــة الحاكمة اللبنانية. 
فأيــة تســوية لن تســتطيع تجاوز هــذا الســقف، تمامــا مثلما لم 

تستطع تسوية الطائف تجاوز سقف الهيمنة السورية.
غيــر أن وصول الانقلاب إلى اكتماله مرهــون بعوامل متعددة، 
أهمهــا مصيــر ســوريا ومبلــغ النفــوذ الإيرانــي فيها مــن جهة، 
وتفاصيــل تعقيــدات الطوائــف اللبنانيــة، وهــي تعقيــدات غيــر 

مضمونة المآلات، من جهة أخرى.
ما العمل أمام مسار انقلابي بات حتميا؟

هذا الســؤال موجه إلى الجميع، لكن لا أمــل في الحصول على 
إجابات من أشــلاء طبقة الفساد المنهارة، الاحتمال الوحيد هو في 
ملعب القــوى الديمقراطيــة اللبنانية، التي ينهشــها الضياع الآن، 
وهو ســؤال عن بناء مطارح لمقاومة الانقلاب يصنعها المجتمع في 
ســبيل حماية نفسه من أشباح الاســتبداد، وإعادة تأسيس قيمه 

الديموقراطية.
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